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الإمداء 


بسوالله الرعمان الرعيم 


وَيَعْلوبَك هن ذه الْقوْرَهْن هَل عَأبْلَوا َلَيْكُه هِنْة ضر *53* إَِا هََبَالَه فى ارْضٍ 
كه ون لانسرا *84* أن عر *85* كبن إطَا ركع عفري القَفس وََحَهَا 
199100 1 1001101 
فيسط كدر “556 قال ها هن طَلَءَ مَسَوْوكَ أكطهة لَمَ هو إلى ويه قيكعاهة عَطَابا أُكُراً 
7“ وَآمهَا هن أعَت وَكَهِلَ صَلدا هيوه أنتشائ وَصََهوَكَهَ ون آفرزا بنرا *88* ل ةَآنوج 
سور *89* كل إكا ولع عل كع القن هسه كلك عَلَنْ قو ول كيل لَصَهْ ين ذوزها عفدا 
كلك وو أََسلَهَا يها لَكَيْو كهراً * 91* فُوَأَفَقَ َبَرا 92 كَل إطا ولع بيقن 
السَدَهْر 4ت ون حورا مَوَْكايَكَاحَوْنَ هَفْقَصُونَ وو *93* َالَو يهل الة زو إِنّ 
لجوج وتأجوج َفوسدوت فى اأض هَعَلَ ديك ل لزيا علي أن قبع لهَزََِا بص صَدًا 
04" قال ها على فيد تقى كز قأهيكونى يفو أجكل بَيْدَكَوبَيَْهَووْسْهَا "95* 
تاقونى أي لدب د كَلَيْ إطا عاو وَبْى الصَدَهَيْرٍ قال آنفقوا كَيَفْ إِعَا بَكَلَه ارا قَالَ 
وني أو عَلَيْهِ فلو *96* ها أ سْكعَوَأ آى يَفْهَروة وها آسْبَطك وا لَه بَههَا*97* قا 
قلطا وَعَهَةَ تن تي كا جأهَ د وت بعَلَهَ ع هه وَكَانَ وف وي حَقَاً *98* وَيَوَضُرَا 
مَعْسَهَؤْيَوْعَهْ طِبَعَوجَ فى بك وَلَهِمَ فى الكو رمَجَكَعْنْهَْجفعاً*99* 


إن الحمد للهء نحمده وز 
ومن يضلل الله فلا هادي له 


يه وز تغفره وز ) أنفسنا ومن سيئات أعمالناء انه من يهده الله فلا مضل لهء 


أما بعد 
من رحمه الله سبحانه عز وجل أن بعث في الأمين 


ودراستهاء ومعرفة أوجه الإعجاز إن وجد. لهذا يقول سبحانه 


وكون الله سبحانه وتعالى خص من خلقه الإنسان وعلمه مالا يعلم» و به الأشياء» وفضلكم عب بعض) وي 
جعل تفضليه لهم بأن أتاهم من رحمته الملك والعلم 


و واحد من أولئك الناس اللذين اشتملت فيهم الصفات التالية: الملك والعدلء العلم 
منذ طفولتي وقصة ذي القرنين تثير اهتماميء ولا أبالغ في القول اني شغفت بذي القرنين ملكا وة ما كان مما كان 
يجوب في خاطري ربما كل جمعه إن لم أمزح هذه الأسئلة: 
- ذي القرنين من هو؟ 
5 متى ظهر؟ 


- من حكم؟ ... أين حكم؟ 
- أين هم يأجوج ومأجوج؟ 


فيما بعد أدركت أني لست الوحيد الذي يطرح جملة الأسئلة السابقة» وربما يزيد عليها 
ولكن لابد من أن هناك أجوبة في مكان ما ... 


إن سعى هذا - إن جاز تسمبته سعبا - هو لتسليط الضوء على هذه الشخصية الغامضة وأثرها على البشريةء ولماذ/ وردت رمزا بالذكر 
في القرأآن دون افاضة» هذا العمل الذي بين يديك الكريمتين ليس بسابق ولا جديد 


قصة ذو القرنين تعتبر من القصص الق رآنية السهلة الممتنعة إن لم تكن الوحيدة لعدة أسباب منها: 


- أنها القصة الوحيدة التي تعرف بطلها ومع هذا فأنت لا تعرف عنه شيئا 
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- تعرف طريق رحلته وماذا فعل ولكن لا تعرف أين كان كل ذلك 
ولا تعرف أكثرء وتبدأ القصة من سبب نزولهاء وذكرها وحده يعد إعجاز ... 


وذلك بسؤال كفار قريش النبي*“عن الروحء وأصحاب الكهفء وذي القرنين» وهذه أسئلة اليهود عندما أراد سادة مكة إعجاز النبي فجاء 
الرد إعجازا لهم في سورة الكهف وعن ذي القرنين جاء الجواب في الآيات السالف ذكرها من سورة الكهف (99-83) 


وتضرب قصة ذي القرنين في عمق التاريخ بحيث لا يعرف عرب الجزيرة عنها شيئا ولا حتى في قصصهم ولا أساطيرهمء لذا 
استعان وا باليهود كما أثرنا سابقا 


هذا العمل هو رغبة مذ العظيم والمساعدة في إزالة الغموض الذي اكتنف قصته 


ففي النهاية هذا اجتهاد ولك حق الشك فيما ساعرضه من دلائل وتحاليل توصلت اليهاء 


وأخال أني أحرك به مياه راكدة و/ طربقه نظرة جديدة و! القصةء وكل رجاء أن يتشعشع نورها في الأرجاء 


وفي الختام أرجو أن أكون : تقدمت به مَلِكٌ مَلْكَ المشارق والمغارب والله تعالي من وراء 
العمل 


2014-02-3 


سورة الكهْف 114/18 


سميت سورة الكهف لما فيها من المعجزة الربان 


التعريف بالسورة: 


1) مكيةء من المئين 

02 ترتببها الثامنة عشرة 

3 نزلت بعد سورة " الغاشية " 
4 تبدأ بأسلوب الثناءء بدأت بالحمد للهء تحدثت السورة عن ة 


محور مواضيع السورة: 
سورة الكهف من السور المكية وهي إحدى سور خمس بدئت ب " الحمد لله " وهذه السور هي الفاتحةء سبأء فاطر " 


وكلها تبتدئ بتمجيد الله جل وعلا وتقديسه والاعتراف له بالعظمة والكبرياء والجلال و١‏ 


سبب نزول السورة: 


1) عن ابن عباس قال اجتمع عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام والنضر بن الحارث وأمية بن خلف والعاص بن 
وائل والأسود بن المطلب وأبو البختري في نفر من قريش وكان رسول الله قد كَبْرَ عليه ما يرى من خلاف قومه اياه 
وانكار هم ما جاء به من النصيحة فأحزنه حزنا شديدا فأنزل الله " فلعلك باخع نفسك " 

2) عن سلمان الفارسي قال جاءت المؤلفة القلوب الى رسول الله عبينة بن حصن والأقرع بن حابس وذووهم فقالوا يا رسول الله 
انك لو جلست في صدر المجلس ونحبت عنا هؤلاء وأرواح جبابهم يعنون سلمان وأبا ذر وفقراء المسلمين وكانت عليهم 
جباب الصوف لم يكن عليهم غيرها جلسنا إليك وحادثناك وأخذنا عنك؛ فأنزل الله تعالى : ( وَاثْلُ مَا أوجي اليك من كِتابٍ 
رَيْكَ لا مُبَدّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَآَنْ تَجد مِن دونه مُلْتَحَدًا اصبز نَفْسَكَ مع الذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهمْ بالعَداة والعثيي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ_حتى 
بلغ_انّا اعتدنا للظَالِمِينَ ارا ) يتهددهم بالنار فقام النبي يلتمسهم حتى اذا أصابهم في مؤخر المسجد يذكرون الله تععلى قال : 
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3 عن ابن عباس في قوله تعالى: ( و'! تُطيغ مَنْ أَعْلْنَا قَلَبَهُ عن ذِكُرنًا) قال نزلت في أمية بن خلف الجمحي وذلك أنه دعا النبي 
إلى أمر كرهه من تحرد الفقراء عنه وتقريب صناديد أهل مكة فأنزل الله تعالى: ( ولا تُطِغ مَنْ أَعْقَلنَا قلَبَهُ عن ذِكرنا) يعني من 
ختمنا على قلبه عن التوحيد واتبع هواه يعني الشرك 

4) قال قتادة: إن اليهود سألو/ نبي الله عن ذي القرنين فأنزل الله تعالى هذه الآية 


فضل السورة: 


1 عن أبي الدرداء عن النبي قال: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عُْصِمَ من فتنة الدجال 

2 عن أبي العالية قال قرأ رجل سورة الكهف وفي الدار دابة فجعلت تنفر فينظر فاذا ضبابة أو سحابة قد غشيته فذكر للنبي قال: 
اقرأ فلان فانها السكينة نزلت للقرآن 

3 عن عائشة رضي الله عن ل الله [صلي الله عليه وسلم]: " من قرأ من سورة الكهف عشر آيات عند منامه 
عُصِمَ من فتنة رقاده كان له نو را من لَدُنُ قرنه إلى قدمه يوم القيامة 


ولقد تمنيت بل اني سعيت جاهدا حتى لا أجعل هذا العمل مملا ولا ذا نقل وتقليد واجترار لما تمت من نذ مئات السنين من قبل 


صنعواء وعن الروح» فنزلت سورة الكهفء وقد أور: 
عامر أن نفراً من اليهود جاءو/ يسألون النبي صلى الله عليه و. ذي نداءء فكان فيما أخب رهم به 
أنه كان شاباً من الرومء وأنه بنى الإسكندرية» وأنه علا به ١ ١‏ 


بالبيت مع إيراهيم الخليل عليه السلا م أول ما بناه وآمن به واتبعهء وكان وزيره الخضر عليه / 
المقدوني اليوناني» وكان وزيره أ رسطاطاليس (أرسطو) الفيلسوف المشهور . والله أعلم. وهو الذي تود 
كان قبل المسيح عليه السلام بنحو ثلاثمائة سنةء فأما الأول المذكور في القرآنء فكان في زمر ' 
طاف مع الخليل عليه السلام بالبيت العتيق لما بناه إبراهيم عليه السلامء وقرب الى الله قرباناء صالحاً من أخباره في 
كتاب البداية والنهاية بما فيه كفاية» ولله الحمد 


وقال وهب بن منبه: كان ملكاء وانما سمي ذا القرنين لأن صفحتي رأسه كانتا من نحاس» قال: وقال بعض أهل الكتاب: لأنه ملك الروم 
وفارس. وقال بعضهم: كان في رأسه شبه القرنين. وقال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل قال: سئل علي رضي 
الله عنه عن ذي القرنين. فقال: كان عبداً ناصحاً للهء فناصحهء دعا قومه الى الله فضربوه على قرنهء فمات» فأحياه اللهء فدعا قومه 
الى الله فض ربوه على قرنه فماتء فسمي ذا القرنين» وكذا رواه شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل سمع علياً يقول ذلك. 
ويقال: انه سمي ذا القرنين لأنه بلغ المشارق والمغارب من حيث يطلع قرن الشمس ويغرب 

وقوله: [إنا مكنا له في الأرض] أي أعطيناه ملكا عظيماً ممكناً فيه من جميع ما يؤتى الملوك من التمكين والجنود وآلات الحرب 
والحصارء ولهذا ملك المشارق والمغارب من الأرضء ودانت له البلادء وخضعت له ملوك العبادء وخدمته الأمم من العرب والعجمء 
ولهذا ذكر بعضهم أنه انما سمي ذا القرنين لأنه بلغ قرني الشمس مشرقها ومغربها. وقوله: [وآتيناه من كل شيء سبباً] قال ابن عباس 
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ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والسدي وقتادة والضحاك وغيرهم: يعني علماً. وقال قتادة أيضاً في قوله [وآتيناه من كل شيء سبباً] 
قال: منازل الأرض وأعلامها 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: ف وآتيناه من كل شيء سبباً] قال: تعليم الألسنة» قال: كان لا يغزو قوماً !لا كلمهم بلسانهم» 
وقال ابن لهيعة» حدثني سالم بن غيلان عن سعيد بن أبي هلال أن معاوية بن أبي سفيان قال لكعب الأحبار: أنت تقول: إن ذا القرنين 
كان يربط خيله بالثريا؟ ففال له كعب: إن كنت قلت ذلك فان الله تعالى قال: إوآتيناه من كل شيء سبباً] وهذا الذي أنكره معاوية رضي 
الله عنه على كعب الأحبار هو الصوابء والحق مع معاوية في ذلك الإنكار» فإن معاوية كان يقول عن كعب: إن كنا لنبلو عليه الكذب» 
يعني فيما ينقلهء لا أنه كان يتعمد نقل ما ليس في صحفههء ولكن الشأن في صحفه أنها من الإسرائيليات التي غالبها مبدل مصحف 
محرف مختلقء» ولا حاجة لنا مع خبر الله تعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم الى شيء منها بالكلية» فاه دخل منها على الناس شر 
كثير وفساد عريض. وتأويل كعب قول الله إوآتيناه من كل شيء سبباً] واستشهاده في ذلك على ما يجده في صحفه من أنه كان يربط 
خيله بالثريا غير صحيح ولا مطابق» فانه لا للبشر إلى شيء من ذلكء ولا الى الترقي في أسباب السموات» وقد قال الله في حق 
بلقيس [وأوتيت من كل شي ء] أن الملوك» و هكذا ذو القرنين» يسر الله له الأسبابء أي الطرق والوسائل الى فتح 
الأقاليم والرساتيق / وكبت ملوك الأرض واذلال أهل الشرك قد أوتي من كل شيء مما يحتاج اليه مثله 
سي من طريق قتيبة عن أبي عوانة عن سماك بن حرب عن حبيب بن حماز قال: 

غ المشرق والمغرب؟ فقال سبحان الله سخر له السحاب وقدر له 


قَأَمْج عبرا "85* عَلَىْ إكا ْ ع يدها هَوْما للها با الْهَورَْ و إعَأ أ يُحَدِيجَ 
وكا آى يَنّفَدَ يهط كنا 086 ام كن ا مه َه ب قَيَكَدِبَهَ قطاءاً بكر *87* 
عَأَمَا عَنْ أَعَنَ وَعَمِلَ لد وَصَلَقُولَ لَه هِنْ أفررايساً * 83" 


قال ابن عباس [إفأتبع سببا يعني بالسبب المنزلء وقال فا 
مجاهد [سبباً] قال: طريقاً في الأرض وقال قتادة: أي اتد 


وقوله: (حتى اذا بلغ مغرب الشمس/] أي فسلك طريقاً حتى وصل !! لأرض من ' حية 
الأرضء واما الوصول الى مغرب الشمس من السماء فمتعذرء وما يذكر: ص والأخبار مز ر 
والشمس تغرب من ورائهء فشيء لا حقيقة لهء وأكثر ذلك من خرافات أهل ف زنادقتي وقو 
في عيبن حمئة] أي رأى الشمس في منظره تغرب في البحر المحيطء وهذا شأن كل من انتهى /! 


والمغزرب» وفي رواية عن 


من 
ب 


وهو مغرب 
مدذء» 
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جوبوبل لل 2 ااا ى: لاني خالق 
وقال ابن جرير: حدثني يونسء أخبرنا ابن وهبء أنبآنا نافع بن أبي نعيمء سمعت عبد الرحمن ابن عباس يقول في 
عين حمئة ثم فسرها ذات حمئة» قال نافع: وسئل عنها كعب الأحبار» فقال: أنتم أعلم بالقرآن مني» ها في الكتاب تغيب في 


طينة سوداءء وكذا روى غير واحد عن ابن عباس» وبه قال مجاهد وغير واحد. وقال أبو داود الطيال. اثنا محمد بن دينار عن سعد 
بن أوس عن مصدعء عن ابن عباس عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم أقراه حمئة. وقال علي بن ابي طلحة عن ابن 
عباس: وجدها تغرب في عين حامية» يعني حارة» وكذا قال الحسن البصري. وقال ابن جرير: والصواب أنهما قراءتان مشهورتان 
وأيهما قرأ القارئ فهو مصيبء قلت: ولا منافاة بين معنبيهما اذ قد تكون حارة لمجاورتها وهج الشمس عند غروبها وملاقاتها الشعاع 
بللا حائل» وحمئة في ماء وطبن أسودء كما قال كعب الأحبار وغيره 


وقال ابن جرير حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا العوام حدثني مولى لعبد الله بن عمرو عن عبد الله قال نظر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشمس حبن غابت فقال: ««رفي نار الله الحامية لولا ما يزعها من أمر الله لأحرقت ما على 
الأرض» قلت ورواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون وفي صحة رفع هذا الحديث نظر ولعله من كلام عبد الله بن عمرو من زاملتيه 
اللتين وجدهما يوم اليرموك والله أعلمء وقال ابن أبي حاتم حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا محمد يعني ابن بشر حدثنا عمرو بن ميمون 
أنبانا ابن حاضر أن ابن عباس ذكر له أن معاوية بن أبي سفيان ق رأ الآية التي في سورة الكهف [تغرب في عين حامية] قال ابن عباس 
لمعاوية ما نقرؤها إلا حمئةء فسأل معاوية عبد الله بن عمرو كيف تقر ؤها ؟ فقال: عبد الله كما ق رأتهاء قال ابن عباس فقلت لمعاوية في 
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بيني نزل القرآنء فأرسل الى كعب فقال له أين تجد الشمس تغرب في التوراة؟ فقال له كعب سل أهل العربية فانهم أعلم بهاء وأما أنا 
فاني أجد الشمس تغرب في التوراة في ماء وطين وأشار بيده إلى المغرب قال ابن حاضر: . لو أني عندك أفدتك بكلام تزداد فيه بصيرة 
في حمئةء قال ابن عباس: واذاً ما هو؟ قلت: فيما يؤثر من قول تبع فيما ذكر به ذا القرنين في تخلقه بالعلم واتباعه اياه: بلغ المشارق 
والمغارب يبتغي أسباب أمر من حكيم مرشد 


ف رأى مغيب الشمس عند غروبها في عين ذي خلب وثاط حرمد 


فقال ابن عباس: ما الخلب؟ قلت: الطين بكلامهمء قال: فما الثاط؟ قلت: الحمأةء قال: فما الحرمد؟ قلت الأسودء قال: فدعا ابن عباس 
رجادً أو غلاماً فقال: اكتب ما يقول هذا الرجل وقال سعيد بن جبير بينا ابن عباس يق رأ سورة الكهف فق رأ [وجدها تغرب في عين 
حمئة/ قال كعب والذي نفس كعب بيده ما سمعت أحداً يقرؤها كما أنزلت في التوراة غير ابن عباس فانا نجدها في التوراة تغرب في 
مدرة سوداءء وقال أبو يعلى 1 .حل بن أبي إسرائيل حدثنا هشام بن يبوسف قال في تفسير ابن جرييج [ووجد عندها 
ارك الع بلي ليا ال ُ هلها لسمع الناس وجوب الشمس حين تجبء وقوله: [ووجد عندها قوماً/ أي أممَة 
قوله: [قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب واما أن تتخذ فيهم حسناً معنى هذا أن الله 
تعالى مكنه إن ناءاللورونيى ران شاع من اردق فعرف عدله رإيمانه ليوا ابداه عله ويرانه بي 
/ قال قتادة بالقتثل وقال السدي كان يحمي لهم بقر النحاس ويضعهم 
بيوتهم وتغشاهم من جميع جهاتهم والله أعلمء وقوله: ثم برد 
الى ربه فيعذبه عذاباً نكم أي قد وجيعاً أليماً وفي هذا ازدا والجزاء. وقوله: إ[وأما من آمن] أي اتبعنا على ما ندعوه 
اليه من عبادة الله وحده لا : ١‏ فد الله عز وجل إوسنقول له من أمرنا يسراً] قال مجاهد 
معروفاً 


ع 


َوَأَبْ عبرا *59* كلَئْ كا بلع مَل ألما 


يقول تعالى ثم سلك طريقاً فسار من مغرب الشمس الى ما ه لله عز وجل فان 
أطاعوه والا أذلهم وأرغ م آنافهم واستباح أموالهم وأمتعتهم واس . 


قال أبو داود الطيالسي: حدثنا سهل بن أبي الصلت سمعت الحسن وسأل عن قول الله تعالى: [لم نجعل لو / 
أرضهم لا تحمل البناء فإذا طلعت الشمس تغوروا في المياه فاإذا غربت خ رجوا يتراعون كما ترعى الب هذا حديث 
سمرةء وقال قتادة ذكر لنا أنهم بأرض لا تنبت لهم شيئاً فهم إذا طلعت الشمس دخلوا في أسرا : 
حروفهم ومعايشهم. وعن سلمة بن كهيل أنه قال: ليست لهم أكنان اذا طلعت الشمس طلعت عليه يفرش إحداهما ويلبس 
الأخرى. قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله: (وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من قال هم الزنج» وقال 
ابن جرير في قوله: (وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها ستراً] قال لم يبنو/ فيها بناء قط ولم يبن عَليهم بناء قط كانوا إذا 
طلعت الشمس دخلوا أسراباً لهم حتى تزول الشمس أو دخلوا البحر وذلك أن أرضهم ليس فيها جبل . جاءهم جيش مرة فقال لهم اهلها 
لا تطلعن عليكم الشمس وأنتم بهاء قالوا: لا نبرح حتى تطلع الشمس ما هذه العظام؟ قالوا: هذه جيف جيش طلعت عليهم الشمس ههنا 
فمانواء قال: فذهبو/ هاربين في الأرض وقوله: [كذلك وقد أحطنا بما لديه خبراًم قال مجاهد والسدي: علماً أي نحن مطلعون لود 
أحواله وأحوال جيشه لا يخفى علينا منها شيء وإن تفرقت أممهم وتقطعت بهم الأرض فانه تعالى 1لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا 
في السماء] 
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مَأ صَبرا 92" 
كن إعا رَكع َي السَدَهْن هع ين خوزها قا يصاون َدَْصَونَ 95*٠1‏ قلوأ يا لهب و إن بَأجوع جوع مفيدون 
فى ار ضر مَعَلْ كيك لكك كز عَلَْ آى َكَل وَزْنَدَا وَوَيْيَهَْ صَدَا 94* قال ها مََقَِى ويد تقى كز قأعيوزى يفو ة أحكَلَ بَيِيَكُرْ 
هنما 95* #اموزى ؤه ألتميح كََي إعكا صاوئ يز الصََوِبْن قلآنفقوأ عق إكا كله ارا ق وى أفرخ عَآبْه ولراً 
ءح00” 
يقول تعالى مخبراً عن ذي الفرني ثم أتبع سبباً] أي ثم سلك طريقاً من مشارق الأرض حتى اذا بلغ بين السدين وهما جبلان متناوحان 
بينهما ثغرة يخرج منها يأجوج ومأجوج على بلاد الترك فيعيثون فيها فساداً ويهلكون الحرث والنسلء ويأجوج ومأجوج من سلالة آدم 
عليه السلام كما ثبت في الصحيحين إن الله تعالى يقول: . يا آدم فيقول لبيك وسعديك فبقول: ابعث بعث النار فيقول: وما بعث النار؟ 


فيقول من كل ألف تسعمائة وتسعة ود وواحد الى الجنةء فحينئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها فقال إن فيكم 
اقنين ما كائنا في لوي ان 3 قد حكى النووي رحمه الله في شرح مسلم عن بعض الناس أن يأجوج ومأجوج ‏ 


خلقوا من من ذلك» فعلى هذا يكونون مخلوقين من آدم وليسوا من حواء وهذا قول غريب جداً 
لا دليل - عتماد ههنا على ما يحكيه بعض أهل الكتاب لما عندهم من الأحاديث المفتعلة والله 

أعلم 

وفي مسند الإمام / 1 الله صلى ١‏ :. «اولد نوح ثلاثة: سام أبو العرب وحام أبو السودان» ويافث 


أبو الترك» قال بعض العلماء هؤ هؤلاء تركاً لأنهم تركوا من وراء السد من هذه الجهة 


والا فهم أقرباء أولئك ولكن بغي وفساد قد ز ههنا عن وهب بن منبه أثراً طويلاً عجبياً في سير 
ذي القرنين وينائه السد وكيفية له وفيه طو/ 1 فاتهم وطولهم وقصر بعضهم وأذانهم وروى اين 
أبي حاتم عن أبيه في ذلك أحاديث غر يب ١‏ كبن دونهما قوماً لا يكادون يفقهون ق ولا أي 
لاستعجام كلامهم وبعدهم عن الناس [قالوا يا ذا القرنين /ز ع مفسدوز ض فهل نجعل لك خرجا/ قال ابن جريج 


عق عطاء عن اير م 0 اد 


والتمكين خيرٍلي من الذي 
نين" . الذي أنا فيه خير من 
عبر يد 


00 إقال أتوني افرع 
يزين حنتنا سعيد عل قتادة : ل 0 


طريقة سوداء وطريقة حمراء قال «رقد رأيته» هذا حديث مرسل 


الال ار و فير 3 يه أقفال عظيمة 
ورأوا بقية اللبن والعمل في برج هناك وأن عنده حرساً من الملوك المتاخمة له وأنه عال ره 
الجبال ثم رجعوا الى بلادهم وكانت غبيتهم أكثر من سنتين وشاهدوا أهوالاً وعجائب 


ها آسْطكَوَأ أَى يَطْهَووةَ وها آَسْرَطكُ وأ لَه يَهُهَا *97* قال قلطا وَفهَةٌ قن وى هإكا جَأهَ هد وَتّى يَكَلَهَ حَظَهَ وَكَانَ وعد رَيى كَهَاً 
“5 وَبَوَكَهَا وَعْصَهَؤْيَوْمَيْطِيَهَوجْ فى يض وَلَفِمَ فى ألسُو ركَبَمَعْنْضَهْجِنعا *99*" 
يقول تعالى مخبراً عن يأجوج ومأجوج أنهم ما قدروا على أن يصعدوا من فوق هذا السد ولا قدروا على نقبه من أسفله ولما كان 


الظهور عليه أسيل من نقبه قابل كاد بما يناسبه فقال [فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا1 وهذا دليل على أنهم لم يقدروا 

على نقبه ولا على شيء منه 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد حدثنا روح حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة حدثنا أبو رافع عن أبي هريرة عن رسول الله 

صلى الله عليه وسلم قال: «دإن يأجوج ومأجوج ليحفرون السد كل يوم حتى اذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا 
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فستحفرونه غداً فيعودون اليه كأشد ما كان حتى اذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى اذا كادوا يرون شعاع 
الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غداً إن شاء الله فيعودون اليه كهيئته حين تركوه فيحفرونه ويخ رجون على الناس فينشفون 
المياه ويتحصن الناس منهم في حصونهم فيرمون بسهامهم الى السماء فترجع وعليها كهيئة الدم فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل 
السماء فبيعث الله عليهم نغفاً في رقابهم فبقتلهم بها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. در والذي نفس محمد بيده إن دواب الأرض 
لتسمن وتشكر شكرا من لحومهم ودمائهم» ورواه أحمد ايضا عن حسن هو ابن موسى الأشهب عن سفيان عن قتادة به وكذا رواه ابن 
ماجه عن أزهر بن مروان عن عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: حدث أبو رافع واخرجه الترمذي من حديث أبي 
غرانة عن قتانة لم قاب غريب 1 يعرف إلا من هذا اوه رإسناده عرد لوي رلكن مله في رفية نكارة اذل ظاهر الابيد تكسي انعيم لم 
حتى لا ببقى منه الا القليل فيقولون غداً نفتحه فيأتون من الغد وقد عاد كما كان فيلحسونه حتى ل بقى مله الة الفلز قيقر ارون فلك 
فيصبحون وهو كما كان فيلحسونه ويقولون غداً نفتحه ويلهمون أن يقولوا إن شاء الله فيصبحون وهو كما فارقوه فيفقتحونه وهذا متجه 
ولعل أبا هريرة تلقاه من كعب فانه كان كثيراً ما كان يجالسه ويحدثه فحدث به أبو هريرة فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرفوع فرفعه 


والله أعلم 


ء منه ومن نكارة هذا المرفوع قول الإمام أحمد حدثنا سفيان عن الزهري عن 


حبيية بنت أبي سفيان عن أمها أم حببية عن زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله 
عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم من نومه وهو محمر وجهه وهو يقول: «رلا اله إلا الله 
ويل للعرب ل هذا» وحل قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال: «رنعم 
اذا كثر الخبث» : :| من حديث الزهري ولكن سقط في رواية البخاري ذكر حبيية 
وأثبتها مسلم وفيه أ ,قوع أ رواية الزهري عن عروة وهما تابعيان ومنها اجتماع أرء 
نسوة في سنده كلهن يروي بيبتان وثنتان زوجتان رضي الله عنهن 
قد زُوي نحو هذا عن ابي هر ير" ِ مؤمل بن إسماعيل» حدثنا وهيب عن ابن طاوس 
عن أبيهء عن أبي هريرة عن النبي 8 7 9 1 ج وماجوج مثل هذا» وعقد التسعين» 


وأخرجه البخاري ومسلم من حديث وهيب بهء وقوله: [فا بي القرنين [قال هذا رحمة من ربي] أي 
بالناس حيث جعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج حائلا ذْ جاء وعد ربي] أي إذا اقترب الوعد 
الحق [جعله دكا أي ساواه بالأرضء تقول العر ' ) 
جعله دكاء/ أي مساوباً للأرض 


وقال عكرمة في قوله: . إفاذا جاء وعد ربي جعله دكاء/ قال. 
بعضهم] أي الناس يومئذء 0 د يه 


وروى ابن جرير عن محمد بن حميد عن يعقوب القمي عن هارون بن عنترة» عن شيخ من بني فزارة " بعضهم يومئذ 
الأرض» ثم يظعن إلى المغرب فيجد الملائكة قد بطنوا الأرض» فيقول: م محصري قرب اقصى الأرض فيجد 
الملائكة قد بطنوا الأرض فيبقول ما من محيصء فبينما هو كذلك اذ عرض له طريق كالش راك و ريتهء فبينما هم عليه إن 
هجموا على النار» فأخرج الله خازناً من خزان النارء فقال: يا ابليس ألم تكن لك المنزلة عند ربك» ي الجنان ؟ فبقول: ليس هذا 
يوم عتاب» لو أن الله فرض على فريضة لعبدته فيها عبادة لم يعبده مثلها أحد من خلقهء فيقول: فإن الله قد فرض علبيك فريضة» فيقول: 
ما هي؟ فيقول يأمرك أن تدخل النار فيتلكأ عليهء فيقول: به وبذريته بجناحيهء فيقذفهم في النارء فتزفر النار زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا 
نبي مرسل الا جثى لركبتيهء وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث يعقوب القمي به» ثم رواه من وجه آخر عن يعقوب عن هارون عن 

عنترة» عن أبيه عن ابن عباس إوت ركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض] قال: الإنس والجن يموج بعضهم في بعض 


وقال الطبراني: حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس الأصفهاني» حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات» حدثنا أبو داود الطيالسيء حدثنا 
المغيرة بن مسلم عن أبي إسحاق عن وهب بن جابر» عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «دان يأجوج ومأجوج 
من ولد آدمء ولو أرسلوا لأفسدو/ على الناس معايشهمء ولن يموت منهم رجل الا ترك من ذربته ألفاً فصاعداًء وان من ورائهم ثلاث أمم: 
تاويل وتايس ومنسك» هذا حديث غريبء بل منكر ضعيف . 7 

وروى النسائي من حديث شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبيهء عن جده أوس بن أبي أوس مر فوعا «إن يأجوج 
الصو ر] والصور كما جاء في الحديث: قرن بنفخ فيهء والذي بنفخ فيه إسرافبل عليه السلامء كما تقدم في الحديث بطولهء والأحاديث فيه 
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كثيرة» وفي الحديث عن عطية عن ابن عباس وأبي سعيد مرفوعاً «ركيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته واستمع متى 
يؤم ر؟» قالوا: كيف نقول؟ قال: «رقولو/ حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا» . وقوله: . إفجمعناهم جمعاً/ أي أحضرنا الجميع للحساب 
(قل إن الأولين والآخرين لمجموعون الى ميقات يوم معلوم] [وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً] 


وَيَعْألُوبَك كَى حِى الْقَرْيَيْو هل 
ِب مَقَنَالَه فى اذَرْض وَاَيِئةَ ين كَل خئء 


بقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ويسألك يا محمد هؤلاء المشركون عن ذ 31 » وما كانت 
قصتهدء فقل لهم: سأتلو عليكم من خبره ذك را يقول: سأقصٌ عليكم منه خبرا. وقد قيل” إن الذ صلى الله عليه وسلم 
عن أمر ذي القرنينء كانو/ قوما من أهل الكتاب. فأما الخبر بأن الذين سألوه عن ذلك كانوا ناه قبل. وأما الخبر 


بأن الذين سألوهء كانو/ قوما من أهل الكتاب 


1/52 - فحدثنا به أبو كريب» قال: . حدثنا زيد بن حباب عن ابن لهيعة:ء قال" . حدثني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» عن شيخين من 
نجيب» قال: أحدهما لصاحبه: انطلق بنا إلى عقبة بن عامر نتحدّثء قالا: فأتياه فقالا. جئنا لتحدثناء فقال: كنت يوما أخدم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» : فخرءبت من عند القيني قوم بن آهل الفقانيه تقالراء ثريد أن تسآل رسول الللصلى الله طليه ويل فاستأذن 
لنا عليه فدخلت عليهء فأخبرتهء فقال:. «رمالي ومالهمء مالي علم إلا ما علمني الله»ء ثم قال: «راسكب لي ماء»» فتوضأ ثم صلى» 
ا . فما فرغ حتى عرفت السرور في وجههء ثم قال: «أدخلهم عليّء ومن رأيت من أصحابي» فدخلوا فقاموا بين يديهء فقال. «دان 
شئتم سألتم فأخبرتكم عما تجدونه في كتابكم مكتوباء وان شئتم أخبرتكم»» قالوا٠‏ بلى أخبرناء قال: «رجئتم تسألوني عن ذي 
القرنين» وما تجدونه في كتابكم” .كان شبابا من الرومء فجاء فبنى مدينة مصر الإسكندرية فلما فرغ جاءه ملك فعلا به في السماءء 
فقال له ما ترى؟ فقال: أرى مدينتي ومدائنء ثم علا به» فقال: . ما ترى؟ فقال" . أرى مدينتيء ثم علا به فقال. : ما ترى؟ قال" أرى 
الأرضء قال: : فهذا اليم محيط بالنتياء إن الله يعثني إليك تعلم الجاهل؛ وتثبت العالمء » فأتى به السدّء وهو جبلان لينان يَزلْق عنهما 
كل شيء» ثم مضى به حتى جاوز يأجوج وماجوجء ثم مضى به إلى أمة أخرىء» وجوههم وجوه الكلاب يقاتلون يأجوج ومأجوج:ء ثم 
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مضى به حتى قطع به أمة أخرى يقاتلون هؤلاء الذين وجوههم وجوه الكلاب» ثم مضى حتى قطع به هؤلاء إلى أمة أخرى قد 
سماهم» 


واختلف أهل العلم في المعنى الذي من أجله قيل لذي القرنين: ذو القرنين» فقال بعضهم: قيل له ذلك من أجل أنه صرب على 
قرنه فهلك» ث مأخيي فضُرب على القرن الأآخر فهلك 


ذكر من قال ذلك: 
3- حلدئنا ابن حميد» قال: حدثنا حكام»؛ عن عنبسة» عن عبيد المُكُتبء عن أبي الطفيلء قال: سأل ابن الكتّاء عليا عن ذي 
القرنينء فقال: هو عبد أحبٌ الله فأحبهء وناصح الله فنصحهء فأم رهم بتقوى الله فض ربوه على قَرْنه فقتلوهء ثم بعثه اللهء فض ربوه 
على قرنه فمات 


حدثنا محمد بن بشار» قال حدثنا يحيى» 
عن ذي القرنينء» فقال: كان عبدا : 
فض ربوه على قرنه فمات 1 


نسفيان» عن حبيب بن أبي ثابت»ء عن أبي الطفيلء قال: سئل عليّ رضوان الله عليه 
4» فدعا قومه الى اللهء فض ربوه على قرنه فمات» فأحياه اللهء فدعا قومه الى اللهء 


فرء قال قال:. حدثنا شعبة» عن القاسم بن أبي بَزَةء عن أبي الطفيل» قال::. سمعت 
ِ الله فأحبهء وناصّح الله فنصحهء فبعثه الله إلى قومهء فض ربوه 


4- حدثني به محمد بز خارئء قال َ » قال: حدثني عبد الصمد بن معقلء قال: قال وهب 
1 ) الكتابء فقال بعضهدم: مَلك الروم وفارس. وقال 
بعضهم: كان في رأسه شبه القرنين 
ذكر من قال ذلك: 
75- حدثنا ابن حميدء قال: حدثنا سلمةء قال 
سمي ذا القرنين أن صفحتي رأسه كانتا من نحاس 
وقوله: انا مكنا لَهُ الأض وائَيْناةُ مِنْ كُلَ شَيْءٍ سبّبا يقول: انا في الأرض َ ل: وآتيناه من كل 
شيء: يعني ما يتسبب اليه وهو العلم به 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل 
ذكر من قال ذلك 


علما 
7- حدثنا بشرء قال: حدثنا يزيدء قال: حدثنا سعيدء عن قتادةء قوله: وآَنَيْناهُ مِنْ كل شَيْءٍ 
8- حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيدء في قوله: وأَتَيْناةُ مِنْ كُلَ شَيْءٍ ستبا قال: من كل شيء علما 

9- حدثنا القاسمء قال: حدثنا الحسينء» قال: حدثني حجاجء عن ابن جريجء قوله: وآتَّيْناهُ مِنْ كُلَ شَيْءٍ سبّبا قال: علم كل شيء 


حدثني محمد بن سعد»ء» قال حدثني أبي» قال حدثني عمي» قال:. حدثني أبي» عن أبيهء عن ابن عباس وأتَيْناة مِن كلل شَيْءٍ ستبا 
علما 
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0 خحُدثت عن الحسينء قال: سمعت أبا معاذ يقول: حدثنا عبيد» قال سمعت الضحاك يقول في قوله: وأَتَيْناهُ مِنْ كل شَيْءٍ 
سبّبا بقول: علما 


وقوله: فأنبَع 0 سببا اختلفت القراء في قراءة ذلك» فق رأته عامة قرّاء المدينة والبصرة . وفائبع» بوصل الألف» وتشديد التاء» بمعنى. 
0 من قول القائل:* . اتبععتُ أثر فلان: . إذا قفوته وسرت وراءه . وق رأ ذلك عامة ة قرّاء الكوفة فَأنْبَّعَ بهمزء وتخفبف التاء» بمعنى 
لحق 


وأولى القراءتين في ذلك بالصواب: قراءة من قرأ «فائبع» بوصل الألف» وتشديد التاءء لأن ذلك خبر من الله تعالى ذكره عن 
مسير ذي القرنين في الأرض التي مكن له فيهاء لا عن لحاقه السبب» وبذلك جاء تأويل أهل التأويل 


ذكر من قال ذلك 


1 حدئذ » قال حدثني عميء قال: حدثني أبيء عن أبيهء عن ابن عباس ««رفائَبّع سَبّبا» 


2 حدثني 7 نا اب 6 وحدثني الحارث» قال: حدثنا الحسنء» قال حدثنا ورقاءء 


حدثني محمد بن عُمارة الأسديّء قال: حدثنا عب : أخبرنا إسرائ » عن مجاهد «رفائبع سَبّبا» 
قال:. طريقا في الأرض 


5 حُدثئت عن الحسين» قال: سمعت أبا معاذ ب ل: أ خبرنا عبيدء قال. سمعت الضحا وفائبع سَتبا» قال 
بقول: اخبر نز تبع 
المنازل 


كني كا هلع ريج القفس وَجَكَهَا مَفْرِبَ فو عَيْ كَهِنَةِ وَوَجَط ينها 3 قو لها كا الْهَريبْ ن إعَأآى يع وَإِعَاً أ يبن فيهِذ 
كشلا *96* 


بقول تعالى ذكره. . حتى اذا بَلْعَ ذو القرنين مَعْرِب الشمْس وَجَدَها تَغْرُ ب في عَيْنِ حَمِنَةٌ» فاختلفت القرّاء في قراءة ذلكء فق رأه بعض 
قرّاء المدينة والبصرة :لي عن عي بمج أنها تغزب فى حين ماء انا سان ركراند جماعة من قراء المنيية: وعاقة قزاء 
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الكوفة: درفي عَيْنِ حَامِيّةِ» يعني أنها تغرب في عبن ماء حارّة 
واختلف أهل التأويل في تأويلهم ذلك على نحو اختلاف القرّاء في قراءته. ذكر من قال ذلك: تَعْرْبُ في عَيْنِ حَمئّة: 


6- حدثنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا ابن أبي عديّء عن داود» عن عكرمة» عن ابن عباس وَجَدَها تَعْرْبُ في عَيْنِ حَمِنَةَ قال: 


حدثنا ابن المثنىء قال: حدثنا عبد الأعلىء قال: حدثنا داودء عن عكرمة» عن ابن عباسء أنه كان يقرأ في عَيْنِ حَمِنَّةَ قال: ذات حمأة 


بن مسلمة» قال: حدثنا إسماعيل بن غعُلية» عن عثمان بن حاضر» قال سمعت 
: «عَيّن حاميّة» فقال ابن عباس: انها عين حمئةء قال فجعلا كعبا بينهماء قال 
ما الشمس فانها تغيب في ثأطءه فكانت على ما قال ابن عباسء والثأط: الطين 


حدثنا بيونس» قال: أ 3 ابن و ُ 
عَيْنِ حَمِنّة ثم فسرها: ذات ١‏ 
سوداء 


حدثني محمد بن سعدء قال: حدثني أبي» قال حدثني 
قال: هي الحماأة 


8- حدثني محمد بن عمروء قال: حدثنا أبو عا 


حدثنا القاسم» قال: حدثنا الحسين» قال حدثني حجاجء عن ابن جرب ل 7 7 قال 
ثأطة 
قال: وأخبرني عمرو بن دينار» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس 
حاميّة فأ رسلنا إلى كعبء فقال: انها تغرب في حمأة طينة سوداء 


9- حدثنا بشرء قال حدثنا يزيدء قال: حدثنا سعيدء عن قتادة تَعْرْبُ في عَيْنِ حَمِنَةَ و 


حدثنا محمد بن عبد الأعلىء قال: حدثنا مروان بن معاوية» عن ورقاءء قال:. سمعت سعيد بن جببر. ن ابن عباس بقرأ هذا 
الحرف في عَيْنِ حَمِنَة ويقول: حمأة سوداء تغرب فيها الشمس 


وقال آخرون: بل هي تغيب في عين حارّة. ذكر من قال ذلك 

0- حدثني عليٌء قال: حدثنا عبد اللهء قال: حدثني معاوية» عن عليّء عن ابن عباس ««روَجَدَّها تَعْرْبُ في عَيْنِ حَامِيّة» يقول. 
ٍَ 0 

في عيبن حارة 


1-- حدثنا يعقوب» قال حدثنا ابن عليةء عن أبي رجاءء قال سمعت الحسن بقول:. درفي عَيْنِ حاميّة» قال حارّة 


19 


حدثنا الحسنء» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن الحسنء» في قوله. درفي عَبْنِ كامِيَة» قال:. حارةء وكذلك قرأها 


والصواب من القول في ذلك عندي أن بقال: انهما قراءتان مستفيضتان في قراءة الأمصار» ولكلٌ واحدة منهما وجه صحيح ومعنى 
مفهومء وكلا وجهيه غير مفسد أحدهما صاحبهء وذلك أنه جائز أن تكون الشمس تغرب في عين حارّة ذات حمأة وطين» فيكون القارئ 
في عين حامية بصفتها التي هي لهاء وهي الحرارةء ويكون القارئ في عين حمئة واصفها بصفتها التي هي بها وهي أنها ذات حمأة 
وطين. وقد زُوي بكلا صيغتيها اللتين قلت انهما من صفتيها أاخبار 


لها خلنة بسح بن المدتتى: قال: حدثنا زيد بن هارونء قال: 0 حلتتي مول لعيد الله ين عصرم يد 
ها من أفر اله لأخركت 


3- حذا : حدثنا أب : حدثنا محمد بن دينار»ء عن سعد بن أوسء» عن مصدعء عن ابن 


وقوله: وَوَحَدَ عَنْدَها قَؤْما ذكر / ٍ : 
الإقرار بتوحيد الله ويذعنو/ للك ب ليه مز / يقول: وإما أن تأسرهم فتعلمهم الهدى وتبص رهم الرشاد 


يقول جل ثناؤه قال أمَا مَنْ ظَلَمَ فَسَؤف نُعَدْبهُ 
مت جيه ١‏ وار و 1د ا ظَلِحَ قَسَؤف تُعَدذّْبُهُ قال: هو 
القتل 

وقوله: نُمَ يُرَدَ إلى ريه فَيُعَدْبُهُ عَذَابا كرا يقول. . ثم يرجع الى الله 5 ذابا عظب ذلك عذاب 
جهنم 


كَأَمَا عَنْ أَعَنَ وَكَهلَ طَلِماً هله جنَءَ ألْعَسْدَيْ وَصََهُولَكَهَ هِنْ أغررَا يَسْراً* 


يقول: وأما من صدّق الله منهم ووحدّهء وعمل بطاعتهء فله عند الله الحسنى» وهي / جنةء جزا 
ربه 


إيمانهء وطاعته 
وقد اختلفت القرّاء في قراءة ذلك» فق رأته عامة قرا ء أهل المدينة وبعض أهل البصرة والكوفة: درفل جَرَاءَْ الحُسلى» برفع الجزاء 
وإضافته إلى الحسنى 

واذا قرئ ذلك كذلكء فله وجهان من التأويل: 


الحدههاء أن يفطل الست م راتايها إيسائه وأعماله الصالحةه فيكو نمسي العلام أذ أريد يها تللكة وام هق آم وتعل صدالنا قله 
جزاؤهاء يعني جزاء هذه الأفعال الحسنة 


والوجه الثاني: أن يكون معنيا بالحسنى: الجنةء وأضيف الجزاء اليهاء كما قيل وَلْدَارٌ الآخِرَةٍ خَيْرٌ والدار: هي الآخرةء وكما قال: 
ذلك بِينٌ الَيّمَة والدين: هو القيم 
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وق رأ آخرون: قَلَهُ جَرَاءَ الحُشنى بمعنى: فله الجنة جزاء فيكون الجزاء منصوبا على المصدرء بمعنى: يجازيهم جزاء الجنة 


وأولى القراءتين بالصواب في ذلك عندي قراءة من ق رأه: قَلَهُ كَرَْاءً الحُسْلَى بنصب الجزاء وتنوينه على المعنى الذي وصفت» من 
أن لهم الجنة جزاءء فيكون الجزاء نصبا على التفسير 


وقوله: وَسَلَقُولُ لَهُ مِنُ أمرنا يُسْرا يقول: وسنعلمه نحن في الدنيا ما تيسر لنا تعليمه مما يقرّبه إلى الله ويلين له من القول. وكان 
مجاهدا يقول نحوا مما قلنا في ذلك 


565-- حدثني محمد بن عمر: وء قال: حدثنا أبو عاصمء قال:. حدثنا عيسى درح» وحدثني الحارثء قال: حدثنا الحسنء قال: حدثنا 
ورقاءء جميعا عن ابن أبي نجيح» عن مجاهدء قوله: مِنُ أمْرنا يُسْ را قال معروفا 


حدثنا القاسمء قال حدثنا الحسينء» قال حدث حجاجء» عن ابن جريج» عن مجاهدء مثله 


بإياءنن 
دونها مِثُراَ “590 كَمَلك وَقِسْ أَعَطْنَا يََالَدَيْهِ كبر * 91" 
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بقول تعالى ذكره: ثم سار وء نين طرقا , 3 


6- حدثني محمد بن سعدء قال: حدثني أبيء قال حلثني أبيوج#عن أبيهء عن ابن عباس قوله: ثُمَ أنْبّع سَبَبا 


يعني من زلآ 


7- حدثنا بشرء قال: حدثنا يزيد قال: حد: الأرذ 
حتى اذا لَه مَطْلِعَ الشّفس وَجَدَها تَطْلغ على َو مٍلَمْ' إٍ 
على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا» وذلك أن أرضهم لا 

في المياهء أو يَسْرُيون في الأسراب. كما: 


9 
هلمم 


و القرنين الشمس تطلع 


١‏ ولا شجر»ء و بك وت» وانما يغورون 
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8- حدثني ابراهيم بن المستمرء قال: حدثنا سليمان بن داود وأ نا سهل بن أب عن الحسن 
تَطْلَْعْ على قَوْمِلَمْ نَجْعَلٌ لَْهُمْ مِنْ ونها ثرا قال: كانت أرضا لا تحتمل !١‏ وا اذا طلعت : ماء» 
فاذا غربت خرجوا يتراعون» كما ترعى البهائم» قال: ثم قال الحسن: هذا حديث سَمُررة 


9- حدثنا بشرء قال: حدثنا يزيدء قال: حدثنا سعيد» عن قتادة حتى اذا َلْعَ مَطْلِع الشئس وَحَدَها تأ م نَمْعَلُ لَْهُمْ مِنْ 
ُونها ميث را كر لنا أنهم كانوا في مكان لا يستقرٌ عليه البناءء وإنما يكونون في أسراب لهم,ء شمس خرجوا إلى 
معايشهم وح روثهمء قال: كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا 


0- حدثنا القاسمء قال: حدثنا الحسين» قال حدثني حجاج؛ عن ابن جريج في قوله: وَجَدَها تَطأ كَوْ ملم نَجْعَلُ لَْهُمْ مِنْ 
دُونها سثرا قال: لم يبنو/ فيها بناء قَطْء ولم بُيْنَ عليهم فيها بناء قَطْء وكانوا إذا طلعت عليهم الشمس دخلوا أس رابا لهم تزول 
الشمسء أو دخلوا البحرء وذلك أن أرضهم ليس فيها جبلء» وجاءهم جيش مرّةء فقال لهم أهلها: لا تطلَعَنَ عليكم الشمس وأنتم بهاء 
فقالوا: لا نبرح حتى تطلع الشمس» ما هذه العظام؟ قالوا. هذه جبيت جيش طلعت الشمس ها هنا فماتواء قال فذهبوا هاربين في 
الأرض 


حدثنا الحسن بن يحيىء قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن قتادة» قوله: تَطْلَع على قَؤْ ملم نَجْعَل لَْهُمْ مِنْ ونها سثرا 
قال: بلغنا أنهم كانو/ في مكان لا يثيت عليهم بناءء فكانو/ يدخلون في أسراب لهم إذا طلعت الشمسء» حتى تزول عنهمء ثم يخر جون 
إلى معايشهم 
وقال آخرون: هم الرَنج. ذكر من قال ذلك: 1 0 ١‏ 
1- حدثنا الحسن بن يحيىء قال: أخبرنا عبد الرزاقء» قال: أخبرنا معمرء عن قتادة» في قوله تَطْلْ على قَوْمٍ لم نَمْعَلُ لَْهُمْ مِنْ 
دُونها سثرا قال: يقال: هم الرَنْج 
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وأما قوله: كَذَّلكَ فإن معناه: ثم أتبع سببا كذلك» حتى اذا بلغ مطلع الشمس وكذلك: من صلة أتبع. وانما معنى الكلام: ثم أتبع سبباء 
حتى بلغ مطلع الشمسء كما أتبع سببا حتى بلغ مغربها 


وقوله: وَقَدْ أخطُنا بِمَا لَنَيْهِ خُبْرا يقول: وقد أحطنا بما عند مطلع الشمس عالماء لا يخفى علينا مما هنالك من الخلق وأحوالهم 
وأسبابهم» ولا من غيرهمء شيء 


وبالذي قلنا في معنى الخبرء قال أهل التأويل. نكر من قال ذلك: 


حدثني الحارث» قال:. حدثنا الحسنء» قال:. حدثنا ورقاءء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهدء مثله 


1/0153 - حدثني يونسء قال" . أخبرنا ابن هبء قال" . قال ابن زيدء في قوله كَذّلك وَقَدْ أحطْنا بِمَا لَنَيْهِ خُبْ را قال: علما 


2 ص *92ه5 
وت قوآ93 قلَوا ود إن بَأجعخ وجوج قفوت 


كي 


كي 


واختلفت القرّاء في قراءة ذلك» فق رأته عامة قرّاء المدينة 
في القرأن من ذلك بضم السين. وكان بعض قرّاء 
السورةء ويضق السين في يس» ويقول: السدّ با 
الكوفيون فإن قراءة عامتهم في جميع الق رأن ب 


السَدَيْنِ» بضمّ السين وكذلك جميع ما 
و بن العلاء يفتح السين في هذه 
ما كان س عار نبي السرويوايا 
ضموا السين فى ذلك خاصة 


4 - حدثنا به أحمد بن يوسف» قال: حدثنا القاسمء قال 


دين عن قا ما بين لك على م حكي هما .ومما يبين لك أن جم ع" 5 ى لنا 
حا عر را بر امرك لي و بد ات دم ب 
وهارون» وفي نقله نظرء ولا نعرف ذلك عن أيوب من رواية ثقات أصحابه . والسّد والْسّد جح 
فيما نكر جبلان سدّ ما بينهماء فردم ذو القرنين حاجزا بين يأجوج ومأجوج ومن وراءهمء 


وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك: 
0-000 - حدثنا القاسمء قال:. حدثنا الحسين» قال" . حدثني حجاجء عن ابن جريج عن عطاء الخ راسانيء عن ابن عباس رركتّى اذا بَلْعَ 
بِيِنَ السَدَيين » قال*» . الجبلين الردم الذي بين يأجوج ومأجوجء أمتين من وراء ردم ذي القرنين» قال" . الجبلان" أرمينية وأذربيجان 

6- حدئنا بشرء قال: حدثنا يزيدء قال: حدثنا سعيدء عن قتادة «رحتّى اذا بَلْعَ بِينَ السَدَيْنِ» وهما جبلان 


07 د ثت عن الحسين» قال:: سمعت أبا معاذ بقول: حدثنا عبيدء قال" . سمعت الضحاك بقول في قوله. دربِينَ السَّدَيْنِ» يعني 


حدثنا الحسن بن يحيبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن قتادةء في قوله:. دربي السَدَيين» قال. هما جبلان 
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وقوله وَجَدَ مِنْ ونهما وما لا يكادون يَفْقَهُونَ قَؤْلاً يقول عزّ ذكره: وجد من دون السدّين قوما لا يكادون يفقهون قول القائل سوى 
كلامهم 

وقد اختلفت القرّاء في قراءة قوله بَفَقَهُونَ فق رأته عامة قرّاء أهل المدينة والبصرة وبعض أهل الكوفة بَفَقَهُونَ و قَؤْلاً بفتح القاف والياءء 
من فقّه الرجل يفقه فقها . وق رأ ذلك عامة قرّاء أهل الكوفة دِيُفقِهُونَ قَؤلاً» بض الياء وكسر القاف٠‏ . من أفقهت فلانا كذا أفقهه افقاها: اذا 
فهمته ذلك 


والصواب عندي من القول في ذلك» أنهما قراءتان مستفيضتان في قراءة الأمصارء غير دافعة إحداهما الأخرى وذلك أن القوم الذين 


أخبر الله عنهم هذا الخبر جائ ز أن يكونوا لا يكادون يفقهون قولاً لغيرهم عنهمء؛ فيكون صوابا القراءة بذلك. وجائز أن يكونوا مع 
كونهم كذلك كانوا لا يكادون أن يفقهوا غي رهم لعلل: إما بالسنتهم؛ وإما بمنطقهم: فتكون القراءة بذلك أيضا صوابا 


وقوله: ان يأجُوج ومأجوج مُفسيدون في الأز ض اختلفت القرّاء في قراءة قوله إِنّ بأَجُوجَ ومَأَجُوجَ فقرأت القرّاء من أهل الحجاز 
والعراق وغيرهم: «ِلٌ يأجُوجج هَ على فاعول من يججت ومججتء وجعلوا الألفين فيهما زائدتين» غير عاصم 

بن ابي النجود والأ ز فيهما جميعاء وجعلا الهمز فيهما من أصل الكلامء وكأنهما جعلا يأجوج: 

يفعول من / 


والقراءة التى بو جَ جَ بااة بغير همز لإجماع الحجة من القرّاء عليه وأنه الكلام المعروف 


ومنه قول رؤبة بن العجاج: 
أو أَنْ يأجوج ومأجوج معَا و. 


وهم أمتان من وراء السك 
وقوله: مِفْسِدُونَ فِي الأض اختلف أهل التأوب : ش متين» فقال بعضهم: كانو/ يأكلون 


الناس. نكر من قال ذلك: 
8- حدثنا أحمد بن الوليد الرمليء قال: حدان 
عبد العزيز يقول في قوله إن يِأَجُوجَ وه 


00 6 * لقي تكرم الله في هذه ه الآية» وذكر 


9- حدثنا ابن حميدء قال: حدثنا سلمةء قال: حدثنا محمد بن إسحاق 
الكتاب» ممن قد أسلمء مما توارثوا من علم ذي القرنينء أن ذا القرنين كان 
من ولد يونن بن يافث بن نوح 


0--حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمةء قال: حدثني محمد بن إسحاق» عن ثور بن يزيد عيء وكان خالد 
لواشحوع ما مه التي ارم لع وار رود ررملك م . بالأشباب» قال 

خالد. وسمع عمر بن الخطاب رجلاً يقول: يا ذا القرنين» فقال: الله غفراء أما رضيتم أن 5 بياء» حتى تسموا بأسماء 
الملائكة؟ فاإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلكء فالحق ما قال» والباطل ما خالفه 


1- حدثنا ابن حميدء قال: حدثنا سلمة» قال: حدثني محمد بن إسحاقء قال: فحدثني من لا أتهم عن وهب بن منبه اليماني» 
وكان له علم بالأحاديث الأول» أنه كان يقول: ذو القرنين رجل من الروم. ابن عجوز من عجائزهمء ليس لها ولد غيرهء وكان اسمه 
الإسكندر . وإنما سمي ذا القرنين أن صفحتي رأسه كانتا من نحاس فلما بلغ وكان عبدا صالحاء قال الله عزّ وجل له: يا ذا القرنين 
إني باعثك الى أمم الأرضء وهي أمم مختلفة ألسنتهمء وهم جميع أهل الأرض ومنهم أمتان بينهما طول الأرض كله ومنه م أمتان 
بينهما عرض الأرض كلهء وأمم في وسط الأرض منهم الجن والإنس ويأجوج وماجوج. فأما الأمتان اللتان بينهما طول الأرض: 
فأمه عند مغرب الشمسء يقال لها: ناسك. وأما الأخرى: فعند مطلعها بقال لها: منسك. وأما اللتان بينهما عرض الأرضء فأمة في قطر 
الأرض الأيمنء فقال لها: هاويل . وأما الأخرى التي في قطر الأرض الأيسرء فأمة بقال لها: بجأويل الما قال الله له لالفه قالح له ذو 
القرنين." . إلهي انك قد ندبتني لأمر عظيم لا بُقدر قدره الا أنت» فأخبرني عن هذه الأمم التي ب بعثتنى اليهاء بأي قوّة أكابرهم: وبأي 
جمع أكاث رهمء وبأيّ حيلة أكايدهمء وبأيٌّ صبر أقاسيهم, وباي لسان أناطقهم؛ وكيف لي بأن أفقه لغاتهم وبأيٌ سمع أعي قولهم, وبأ 
بصر أنفذهمء وبأيٌ حجة أخاصمهمء وبأيٌ قلب أعقل عنهم؛ وبأيٌّ حكمة أدبر أمرهمء وبأيّ قسط أعدل بينهم, وبأيٌّ حلم أصاب رهم 
وبأيٌ معرفة أفصل بينهمء وبأيّ عل م أتقن أمورهم, وبأيٍ بد أسطو عليهم, وبأيٌ رجل أطؤهمء وبأيٌ طاقة أخصمهمء وبأيّ جند أقاتلهم, 


23 


وبأيّ رفق أستألفهمء فانه ليس عندي يا الهي شيء مما ذكرت بقول لهمء ولا بقوى عليهم ولا يطبقهمء وأنت الربٌ الرحيمء الذي لا 
يكلف نفسا إلا وسعهاء ولا يحملها إلا طاقتهاء ولا يعنتها ولا يفدحهاء بل أنت ترأفها وترحمها. قال الله عزّ وجلّ: اي سأطوّقك ما 
حملتك,» اشرج لك صدرك؛ فصع كل شيء واشزح لك فهمك لتتقد كل ثني 12 وأبسط لك لسانكء» فتنطق بكلٌ شيء» وأفتح لك سمعك 
فتعي كلٌ شيء»ء وأمدّ لك بصركء فتنفذ كل شيءء وأدبر لك أمرك فة فتتقن كلّ شيء» وأحصي لك فلا يفوتك شيء» وأحفظ عليك فلا 
يعزب عنك شيء» وأشدّ لك ظهركء فلا يهدّك شيءء وأشد لك ركنك فلا يغلبك شيء» وأشدّ لك قلبك فلا يروعك شيء» وأسخر لك 
النور والظلمة» فأجعلهما جندا من جنودكء يهديك النور أمامكء وتحوطك الظلمة من ورائكء وأشد لك عقلك فلا يهولك شيء» وأبسط 
لك من بين يديك» فتسطو فوق كل شيء» وأشدّ لك وطأتك» فتودٌ كل شيءء والبسك الهيية فلا يرومك شيء 


وانما فيل لد للكء الطلق يوخ الأمة الكي ختد.مكرن الشنمس» » فلما بلغهمء وجد جمعا وعددا لا يحصيه الا اللهء وقوّة وبأسا لا يطبقه الا 
اللهء وألسنة مختلفة وأهواء متشتتةء وقلوبا متفرة قة فلما رأى ذلك كاثرهم بالظلمة» فضرب حولهم ثلاثة عساكر منهاء فأحاطتهم من 
كل كانه وحائتهم حى جمعتهم في مكان واحد ماخ عليه بالنورء فدعاهم الى الله والى عبانته» فمنهم من آمن لهء ومنهم من 
؛ فماجوا فيها وتحيروا فلما أشفقوا أن يهلكوا فيها عجوا إليه بصوت واحدء 


2 من أهل المغرب أمما عظيمةء فجعلهم جندا واحداء ثم انطلق بهم يقودهم» 
والظلمة تسوقم والنور أمامهم يقودهم ويدلهم» وهو يسير في ناحية الأرض اليمنىء وهو يريد 
الآمة التي ال لها هاويلء وسخر الله له يده وقلبه ورايه وعقله ونظره وائتمارهء فلا يخطى اذا 
ائثتمرء واذا فى ب : 0 فإذا انتهى إلى بحر أو مخاضة بنى سفنا من ألواح صغا رأمثال 
النعال» فنظمها و 9 3 بع مر تلك الجنودء فاذ/ قطع الأنهار والبحار فتقهاء 3 ثم دفع إلى كل 
إنسان لوحا فلا يكرئ" مله فلم بز ك دابة حتى انتهى // فعمل فيها كعمله في ناسك. فلما فرغ منها مضى على 


وجهه في ناحية الأرض البهؤص الهى إلى منسسك ج فدك فيها وجند منها جتوزاء كفطل نسي الأيقكن لكين 
كنجاء لغ كز بق في ذه ا ' يجبا هاريل؛ وهما سفازلتان يينهما عرس الأرضن 
1 ْ الأصم الى وقبط الأريض من الكل وسائر 
ُ ق» قالت له أمة من الإنس صالحة. يا ذ/ 
بهائم» بأكلون العشب» وبفترسون الدوابٌ 
9 خلق الله في الأرض» 
مدّة على ما نرى من نمائهم 
تتهل بنا عفة من حاو ناهم الآ 
نَ بِيْئنا وبَيْنهُمْ سَدّا قال ما 
تاد بلادهمء وأعلم 


الناس» ويأجوج ومأجوج فلما كان في بعض الطر ل 
القرئينء إن بين هذين الجبلين خلا من خلق الله» وك 
والوحوش كما تفترسها السباع» ويأكلون خشا 
وليس لله خلق ينمو نماءهم في العام الواحدء 
وزيادتهمء فلا شك أنهم سيملئون الأرضء ويجلون 
ونحن نتوقعهمء وننتظر أن يطلع علينا أوائلهم من بير 
مَكُنِي فيه رَيِي خَيْرٌ فأعِينُونِي بهو أَجْعل بَيْنَكُم وَبَيْنِهُمْ رأ 
علمهمء وأقيس ما بين جبليهم 


ثم انطلق يؤمهم حتى دفع إليهم وتوسط بلادهمء فوجدهم على مقدار و١‏ 
المربوع مناء لهم مخالب في موضع الأظفار من أيديناء وأضراس وأنياد 
تسمع لها حركة اذا أكلوا كحركة الجرّة من الإبل» أو كقضم الفحل المسّء أو القويء و 
ما يواريهمء وما يتقون به الحرٌ والبرد اذا أصابهم ولكل واحد منهم أذنان عظيمتان”: إحداهما وب 3 
ظهرها وبطنهاء تُسعانة اذا لبسهماء يلتحف إحداهماء ويفترش الأخرىء» ويصيف في إحداهماء ويَشّتَى منهم ذكر 
ولا أنثى الا وقد عرف أجله الذي يموت فيهء ومنقطع عمرهء وذلك أنه لا يموت ميت من ذكو هم حتتلي 2 به ألف ولدء 
ولا تموت الأنثى حتى يخرج من رحمها ألف ولد فاذا كان ذلك أيقن بالموت» وهم يرزقو: م ويستمطرونه اذا 
تحينوه كما نستمطر الغيث لحينه» فيقذفون منه كل سنة بواحدء فياكلونه عامهم كله الى مثله : ل» فيغنيهم على كثرتهم 
ونمائهم» فاذ/ أمطروا وأخصبوا/ وعاشوا وسمنواء ورؤي أثره عليهمء فدرّت عليهم الإناثء وب جال الذكورء واذا أخطاهم 
هَزّلُو/ وأجدبواء وجفرت الذكورء» وحالت الإناث» وتبين أثر ذلك عليهم: وهم بتداعون تداعي الكمامء 1 ون عُواء الكلاب: 
ويتسافدون حيث التقو/ تسافد البهائم 


علخ طول الولود م 
باع وأنيابها#( وأحناك كأ 


فلما عاين ذلك منهم ذو القرنين انصرف الى ما بين الصّدّفين» فقاس ما بينهما وهو في منقط ع أرض الترك مما يلي مشرق 
الشمسء» فوجد بُعد ما بينهما مئة فرسخ فلما أنشأ في عملهء حفر له أساسا حتى بلغ الماءء ثم جعل عرضه خمسين فرسخاء وجعل 
حشوه الصخور» وطينه النحاس» يذاب ثم يُصبٌ عليه فصار كأنه عق من جبل تحت الأرضء ثم علاه وشَرّفه بِزْبّر الحديد 
والنحاس المذاب» وجعل خلاله عِرُقا من نحاس أصفرء فصار كأنه يُرد محبّر من صفرة النحاس وحمرته وسواد الحديد فلما فرغ 
منه وأحكمهء انطلق عامدا إلى جماعة الإنس والجِنٌ فبينا هو يسيرء دفع إلى أمة صالحة يهدون بالحقٌ وبه يعدلون» فوجد أمة 
مقسطة مقتصدةء يقسمون بالسوية» ويحكمون بالعدلء ويتاسون ويتراحمونء حالهم واحدةء وكلمتهم واحدةء وأخلاقهم مشتبهة» 
وطريقتهم مستقيمة» وقلوبهم متألفة» وسيرتهم حسنة» وقبور هم بأبواب بيوتهمء وليس على بيوتهم أبوابء وليس عليه م أمراءء 
وليس بينهم قضاةء وليس ببنهم أغنياءء ولا ملوك» ولا أشرافء ولا يتفاوتون» ولا يتفاضلونء ولا يختلفونء ولا يتنازعونء ولا 
يستّون» ولا بقتتلون, ولا يُفُخطُون: ولا يحردون» ولا تصيبهم الآفات التي تصيب الناس» وهم أطول الناس أعماراء وليس فيهم 
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مسكينء ولا فقيرء ولا فلء ولا غليظ فلما رأى ذلك ذو القرنين من أمرهمء عجب منه وقال: أخبروني أيها القوم خبركمء فاني قد 
أحصيت الأرض كلها برّها وبح رهاء وشرقها وغربهاء ونور ها وظلمتهاء فلم أجد مثلكمء فأخبروني خبركم قالوا: نعم فسلنا عما تريدء 
قال: أخبرونيء ما بال قبور موتاكم على أبواب بيوتكم؟ قالوا: عمدا فعلنا ذلك لثلا ننسى الموتء ولا يخرج ذكره من قلوينا قال: فما 
بال بيوتكم ليس عليها أبواب؟ قالوا: ليس فينا متهم؛ وليس منا إلا أمين مؤتمن قال: فما لكم ليس عليكم أمراء؟ قالوا: لا نتظالم 
قال: فما بالكم ليس فيكم حكام؟ قالوا: لا نختصم قال: . فما بالكم ليس فيكم أغنيا ء؟ قالوا: لا نتكاثر قال: فما بالكم ليس فيكم ملوك؟ 
قالوا: لا نتكابر قال: فما بالكم لا تتنازعون ولا تختلفون؟ قالوا: من قِيّل ألفة قلوبنا وصلاح ذات بيننا قال: فما بالكم لا تستّبّون ولا 
تقتتلون؟ قالوا. من قبل أنا غلبنا طبائعنا بالعزم؛ وسسنا أنفسنا بالأحلام قال: فما بالكم كلمتكم واحدةء وطريقتكم مستقيمة مستوية؟ 
قالوا: من قبل أنا لا نتكاذب» ولا نتخادعء ولا يغتاب بعضنا بعضا قال: فأخبروني من أين تشابهت قلويكمء واعتدلت سيرتكم؟ قالوا 
صحّت صدورناء فنزع بذلك الغ والحسد من قلوبنا قال: فما بالكم ليس فيكم مسكين ولا فقي ر؟ قالوا: من قبل أنا نقتسم بالسوية قال. 
فما بالكم ليس فيكم فظ ولا غليظ؟ قالوا: من قبل الذلٌ والتواضع قال: فما جعلكم أطول الناس أعمارا؟ قالوا. من قل أنا نتعاطى الحقٌق 
ونحكم بالعدل قال: فما بالكم لا فخطون؟ قالوا: لا نغفل عن الاستغفار قال: فما بالكم لا تَحْرَدون؟ قالوا: من قبل أنا وطأنا أنفسنا 
للبلاء منذ كناء وأحببناه وح رصنا عليهء فعرينا منه قال: فما بالكم لا تصييكم الآفات كما تصيب الناس؟ قالوا: لا نتوكل على غير اللهء 
ولا نعمل بالأنواء والنجوم قال: 3 تم أباءكم يفعلون؟ قالوا ٠‏ . نعم وجدنا أباءنا يرحمون مساكينهم؛ ويُواسون فقراءهم» 


وَيعفون عمن ظلمهم؛ ور ؛ ويحلمون عمن جهل عليهمء ويستغفرون لمن سبهمء ويّصلون أرحامهم؛ 
ويؤدّون اماناتهه ون بعهودهم,؛ ويَصدُقون في مواعيدهمء ولا يرغبون عن أكفائهمء ولا يستنكفون عن 
أقاربهمء فأ ما كانوا/ احياءء وكان حقا على الله أن يحفظهم في تركتهم 


1/02 حدثنا 1 حدثنا سعبدء 3 أبي رافع» عن أبي فريرة» عن نبي الله صلى الله عليه 
وسلم. دان يأجُوج و" جوج يَحْكُر: ل يَوْم؛ حتى /أ 8 ع الشّفس قال الذي عَلَيْومْ ازجعوا فتَخفِرُوئَهُ عداء فَيُعِيدهُ 
الله وَهُوَ كَمِيْئَتِه يَوْم ترَكوةء الف قال: إِنْ : ريَحْرْجُون على الناسء فَبَنْشِفُونَ المياة» ويَتَحَصَنُ 
الناسُ فِي حُصُونِهمْ قَيِرْمُورَ : إلى السّماءء و ب ب ون قَهَرْنا أفل الأزض» وَعَلُوْنا أَهُْلَ السّماءء 
فَيَيْعث اللة عليهخ نغفا في /ذة هخ» فقال در والَذِي نَفْسُ مُْحَمَدٍ مُحَمَدٍ بِبَدِهِ إن دَوَابْ الأْض أتَسْمَنُ 
وتشكَرٌ مِنْ لخومِهمخ» 

1/0103 حدثنا ابن حميدء قال: حدثنا سلمةء و الانصاري ثم الظفري»ه حل متكمو” 
بن لبيد أخي بني عبد الأشهلء عن أبي سعيد ١‏ فرك يفت يَاجُوجُ ومَاجوجٌ 
التططء جُونَ على الناس كما قال اللَهُ عَزّ وَجَلَ وَهُمْ م إلى مَدَائنِهِمْ 
وَحُصُونِهِمْء وَيَضُمَونَ الِيْهِم مَوَاشْيَهُمْ؛ لتشز لو مياه ا . 1 يابساء 
حتى إن بَعْدَهْلَيَمْرَ بذلك النهر» » فتقول: لَقَدْ كان ها هُنا ماثٌ : 5 7 شن أو مَدِبنَةَء قال 
قائْلهُمخْ. هَؤلاء أفْل الأزض قد فَرَعْنَا مِنْهُم بَقِيَ أَهْلُ السَمَاءِء ة وَأ كر اح : 0 الَيْه مُحَصْبَة 
دما للبلاء وَالئةَ . كَبِيّنَاهُمْ على ذلكَء بَعَتّ اللَهُ عَليْهِمْ ودا في / 1 يُسْمَعُ لهُمْ 


حِسٌء فَبَقُولُ المُسلِمُون: ألا رَجْلَ يَش ري لنا نَفْسَدُء فَيَبْظْرٌ ما فعل 7 
نَهُ مكُتُوا” فتإزل فتوذهم عؤتيء يَعْطهم على تفصر» فتنادي: يا مَعْشْرَ 
مِنْ مَدَائِتِهمْ وَحُْصُونِهِمْ» وَيُسَرَحُونَ مَوَاثِيَهُمْ؛ قُمَا يُكونٌ لَها رَعْيٌ الآ لْحُومْهُمْ؛ 
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أُصابث قطي 
4 - حدثني بحر بن نصرء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: حدثني معاوية؛ عن أبي الزاهر بق بف ارج راعرع 
جسده 


5-- حدثني محمد بن سعدء قال" . حدثني أبي» قال:. حدثني عمي» قال:. حدثني أبي» عن أبيهء بن عباس" . قالوا يا ذا القَرْئَيْنِ 
ِنّ يَأجُوجَ وقأجُوج دون فِي الأزض قل .كان أبو سعيد الخُدريّ يقول: إن نبيّ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يِمُوتُ رَجلٌ 
مِنْهُمْ حتى يُولدَ لِصلبه ألف رَجْلِ» قال" . وكان عبد الله بن مسعود يعجب من كثرتهم ويقول” . لا يموت من يأجوج ومأجوج أحد يولد له 
ألف رجل من صلبه 


فالخير الذي ذكرناه عن وهب بن منبه في قصة يأجوج ومأجوجء يدل على أن الذين قالو/ لذي القرنين ان يَأْجُوجَ ومَأَجُوج مُفسِئونَ 
فِي الأرْض انما أعلموه خوفهم ما يُحدث منهم من الإفساد في الأرضء لا أنهم شَكُوا منهم فسادا كان منهم فيهم أو في غير هم 
والأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم سيكون منهم الإفساد في الأرضء ولا دلالة فيها أنهم قد كان منهم قبل إحداث ذي 
القرنين السدّ الذي أحدثه بينهم وبين من دونهم من الناس في الناس غي رهم إفساد 


فاذا كان ذلك كذلك بالذي بيّناء فالصحيح من تأويل قوله إنّ يَأَجُوجَ ومَأَجُوج مُفْسِدُونَ فِي الأزض ان يأجوج ومأجوج سيفسدون في 
الاأرض 
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وقوله قَيَلُ نَجْعَلُ لَّكَ خَرْجا اختلفت القرّاء في قراءة ذلكء فق رأته عامة قرّاء المدينة والبصرة وبعض أهل الكوفة: فَهَلُ نَجْعَلُ لك 
وكأنهم نحوا به نحو الاسمء وعنوا به أجرة على بنائك لنا سدًا بيننا وبين هؤلاء القوم 


وأولى القراءتين في ذلك عدنا بالصواب قراءة من قرأه: درفيك نَجْعَلُ لَك خَرَاجا» بالألف» لأن القوم فيما ذكر عنهم» انما عرضوا 
على ذي القرنين أن يعطوه من أموالهم ما يستعين به على بناء السدّء وقد بين ذلك بقوله: الأعم بي قور اخقل نوكم ر جسلكر1 ليا 
ولم يعرضوا عليه جزية رؤوسهم. والخراج عند العرب: هو الغلة 


وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأاويل . ذكر من قال ذلك: 
1/0006 حدثنا القاسم» قال:. حدثنا الحسين» قال:. حدثني حجاج» عن ابن جريج» عن عطاء الخ راسانيء عن ابن عباس «وفيَل نَجْعَلَ 
لَكَ كَرَاجام قال: أجرا على أن تَجِعَل بَيْبَنَا وَيَيْلْهُمْ سَدا 


7 حدثنا الحسن بن يحي لرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن قتادةء في قوله: «فَهَلٌ نَجْعَلُ لَكَ خَرَاجا» قال: 


حدثنا القا سفيان» عن معمر» عن قتادةء قوله: «ِ«فَيَلٌ نَجْعَلٌ لَكَ كَرَاجا» قال: أجرا 
وقوله: على أن : قالوا له خراجا حتى أن تجعل بيننا وبين يأجوج ومأجوج حاج زا يحجز 
بيننا وبينهمء ويمنعهم مر وهو السد 


ه سوس اه - وده »5 9 


يقول تعالى ذكره: قال ذو القرنين: الذي مكند, " 5 د 
عليهء خير من حُعلكمء والأجرة التي تعرضونها 7 شور د# 
يُحسنون البناء والعمل 


86- حدثنا القاسم» قال: حدثنا الحسينء قال:٠‏ . حدثني حجا+ 
قال . برجال أَجْعل بَيْنَكُمْ وَبَيْنّهُمْ رَدْما وقال ما مكني» ؛ فأدغم إحدى 
وَبَيْنَهُمْ رَدْما بقول" أجعل بينكم وبين ياجوج وماجوج ردما. والردم: 
فلان موضع كذا يردمه رَدْما ورُداما ويقال أيضاء . رَدَّم ثوبه يردمه» وهو ثور 
قَلُ غادرٌَ الشَعَرَاءُ مِنْ مُتَرَدَمِامْ هَل عَرَفْتَ الدَارَ بَعْدَ تَوَهُم 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل . ذكر من قال ذلك: 

129 - حدثني محمد بن سعدء قال: حدثني أبي» قال: حدثني عميء قال: حدثني أبي» . قوله: أَجْعَلُ بَيْنَّكُمْ 
وَبَيْنّهُمْ رَدْما قال: هو كأشدٌ الحجاب 


0-) حدئنا بشرء قال: حدثنا يزيدء قال: حدثنا سعيدء عن قتادةء قال: ذكر لنا أن رجلاً قال: يا ند 
وماجوج» قال:. «انعَنهُ لي», قال: كأنه البرد المكبرء طربقة سوداءء وطربقة حمراءء قال ررق رأيكة» 


تامُوزى ؤي رالقدي< كَلَّن إكا عَلوَن بز الصَدَهَيْرٍ ا َآنهكواأً نَم كا يكل ارا قال اكوزى أفوغ عََيْهِ قرا *96* 
يها أَسْلَعَهَا آَى يَطْسَرُوة وها أَسْبَطلعَوألَهَيَوَْ] "97٠‏ 


يقول عر ذكره: قال ذو القرنين للذين سألوه أن يجعل بينهم وبين يأجوج وماجوج سذّا آتوني أي جيئوني بزْبّر الحديدء وهي جمع 
زُبْرةء والزَّبْرة: القطعة من الحديد, كما: 
71- حدثني علي قال: حدثنا عبد اللهء قال:: حدثني معاوية» عن علي عن ابن عباسء قوله: زيَرَ الحَديدٍ بقول. قطع الحديد 
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حدثني محمد بن سعدء قال: حدثني أبيء قال: حدثني عميء قال: حدثني أبيء عن أبيهء عن ابن عباسء قوله: أنُونِي زَبَرَ الكديد 
قال:. قطع الحديد 


2ح- حدثني اسماعيل بن سيف» قال: حدثنا عليّ بن مسهرء عن إسماعيلء» عن أبي صالحء قوله: زُيَرَ الحَدِيدٍ قال: قطع الحديد 


3 حدثني محمد بن عمارة الأسدي» قال: حدثنا عببد الله ين موسى» قال: أخبرنا إسرائيل» عن أبي يحيى عن مجاهد» قوله: 
آَنُونِي زَُبَرَ الحَدِيدٍ قال: قطع الحديد 


604 1- حدثنا بشرء قال: حدثنا يزيدء قال: حدثنا سعيدء عن قتادة أآَنُونِي زَبَرْ الكديد. أي فلق الحديث. 
حدثنا الحسن بن يحيىء قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن قتادةء في قوله. آثونِي زَبَرْ الحديد قال: . قطع الحديد 


حدثنا ااه 07 حدث 00 حدة عاجء عزن 5 بجع 8 8 0 نوز 0 حَدِيدِ 7 ف 
ثنا القاسمء قال: حدثنا الحسينء قال حجاجء عن ابن جريجء قال: قال ابن عباس: آَنُونِي زَبَرَ الحَدِيدٍ قال: قطع الحديد 


وقوله- . حتى إا ساؤي :. فاثوة زيّر الحديدء فجعلها بين الصدفين حتى اذا ساوى بين الجبلين بما جعل 


ببنهما من : ما بين ناحيتي الجبلين ورؤوسهما ومنه قوله الراجز" 


17605 74 قال: حدئ *» قال:. حدثني معاويا » عن ابن عباسء» قوله بِيِنَ الصَدَقِيْنِ يقول: بين الجبلين 


ورقاءء م ل عن ممافدية 


7- حُدئت عن الحسين بن الفرج» قال: سمعت أبا مُعاذ ب : بقوليفسي قوله: بِينَ الصّدفئين 
يعني الجبلين» وهما من قبل أرمينية وأذربيجان 


78- حدثنا بشرء» قال: حدثنا يزيدء قال: حدثنا سعيدء عن قتادة 


9- حدثني أحمد بن يوسف» قال: أخبرنا القاسمء قال: حدثنا هشيم» عن 
الصاد والدال» وقال: بين الجبلين» وللعرب في الصدفين: لغات ثلاثء وقد قرأ ب 
والدال» وذلك قراءة عامة قرّاء أهل المدينة والكوفة والضم فيهماء وهي قراءة أهل البصرة والضم ة 
قراءة بعض أهل مكة والكوفة . والفتح في الصاد والدال أشهر هذه اللغات» والقراءة بها أ ِ . 
بجميعهاء لاثفاق معانيها. وانما اخترت الفتح فيهما لما ذكرت من العلة 


وقوله: قال الْفُحُوا يقول عر ذكرهء قال للفعلة: انفخوا النار على هذه الزّبر من الحديد 


وقوله: . حتى اذَا جَعَلْهُ نارا وفي الكلام متروك» وهو فنفخواء حتى إذا جعل ما بين الصدفين من الحديد نار قال آَنُون يأَفْرع عَلَيْهِ 
قط را فاختلفت القرّاء في قراءة ذلك» فق رأته عامة قرّاء المدينة والبصرةء وبعض أهل الكوفة: . قال أثُونِي بمدّ الألف من آتُوني 

بمعنى. أعطوني قطرا أفرغ عليه . وق رأه بعض قرّاء الكوفة»ء قال «انثوني» بوصل الألفء بمعنى: جينوني قط را أفرغ عليهء كما 
عليه: أخذت الخطامء وأخذت بالخطامء وجئتك زيداء وجئتك بزير . وقد يتوجه معنى ذلك اذا قرء كذلك إلى معن ى أعطونيء فيكون 


كأنه قارئه أراد مد الألف من آتونيء فترك الهمزة الأولى من آتونيء واذا سقطت الأولى همز الثانية 
وقوله: فرغ عَلِيْه قرا يقول: أصبٌ عليه قطراء والقطر: النحاس. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل . ذكر من قال ذلك. 


0-- حدثني محمد بن سعدء قال" . حدثني أبيء قال" . حدثني عميء قال:. حدثني أبي» عن أبيهء عن ابن عباس» قوله أُفْرع عَلَيْهِ 
قط را قال: القطر النحاس 
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171-- حدثني محمد بن عمروء قال:. حدثنا أبو عاصمء قال:. حدثنا عيسى وحدثني الحارثء قال:. حدثنا الحسنء قال: حدثنا ورقاءء 


2 خحُدثئت عن الحسين» قال: سمعت أبا مُعاذ بقول: حدثنا عبيد»ء قال سمعت الضحاك بقول في قوله: أفرعغ عَلَيْه قطرا: يعنى 
النحا 
نعل 


3- حدثنا بشرء قال: حدثنا يزيد» قال: حدثنا سعيد» عن قتادة أُفُرعٌ عَلَيْهِ قرا أي النحاس ليلزمه به 


حدثنا الحسنء قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن قتادةء في قوله أَفرِغُ عَلْيْهِ قط را قال: نحاسا 


وكان بعض أهل العلم بكلام ١‏ بقول: القطرء الحديد المذاب» ويستشهد لقوله ذلك بقول الشاعر: 
كُساما كُلؤن المح صاة 

وقوله: قَمَا . فما اسطاع يأجوج وماجوج أن يَعَلُوا الردم الذي جعله ذو القرنين حاجزا بينهم» وبين 
من لونهم من 7 


وبنحو الذي قلنا في ذلك قال 1 
4- حدثنا بشرء قال: حدةا حداث ١‏ أنْ يَظْهَرُوهُ من قوله: وما اسْتطاعُوا لَهُ تقبا: أي 


من أسفله 

حدثنا الحسنء» قال: أخبرنا عبد الرزاقء قال: أ: في قوله أ عَرُوهُ قال: ما استطاعوا أن ينزعوا 
حدثنا القاسمء قال: حدثنا الحسينء قال: حدثنا أبو ن قتادة ‏ قال: أن يرتقوه وما اسْتَطاعُوا 
لَه تقبا 


55- حدثنا القاسم» قال: حدثنا الحسينء قال: حدثني حجا 
انتطاخوا لفيا 


ينقبوه من أسفله 
امطاع بي 00 رولاستير مرد امسو سوه 


فحذف الطاء لذلك . وقال بعضهم: أسطاع يسطيع» فجعلها من القطع كأنها أطاع يطيع» فجعل / 
نحوييٌ الكوفة. هذا حرف استعمل فكثر حتى حذف 


قل علطا وَعَهَةَ قن وى قإطا َه َس وَيى )ِعَلَهَ َه وَكَانَ وَعْسَ وى كد * 98" 


يقول عر ذكره: فلما رأى ذو القرنين أن يأجوج وماجوج لا يستطيعون أن يظهروا ما بني من الردمء ولا يقدرون عل نقبه» قال: هذا 
الذي بنيته وسوّيته حاج زا بين هذه الأمة» ومن دون الردم رحمة من ربي رحم بها من دون الردم من الناسء» فأعانني برحمته لهم 
حتى بنيته وسؤريته ليكف بذلك غائلة هذه الأمة عنهم 
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وقوله: فاذًا جاء وَعْدٌ رَنَي جَعَلَهُ ذكاء يقول: فاذا جاء وعد ربي الذي جعله ميقاتا لظهور هذه الأمة وخروجها من وراء هذا الردم لهم 
جعله دكاء, بقول: سواه بالأرض» فألزقه بهاء من قولهم: ناقة دكاء: مستوية الظهر لا سنام لها. وانما معنى الكلام: جعله مدكوكاء 
فقيل: دكاء 


وكان قتادة يقول في ذلك : 
6- حدثنا بشرء قال: حدثنا يزيد» قال: حدثنا سعيد» عن قتادة» قوله: فازًا جاءَ وَعدُ رَبِي جَعَلَه نَكَاءَ قال: لا أدري الجبلين يعني 
به أو ما بينهما 


وكر أن ذلك يكون كذلك بعد قتل عيسى ابن مريم عليه السلام الدجال. ذكر من قال ذلك 

1/00617خ1 - حدثني أحمد بن ابراهيم الدورقيء قال: حدثنا هشيم بن بشيرء قال" . أخبرنا العوام» عن جبلة بن سحيم» عن مؤثرء» وهو ابن 
عفارة العبدي» عن عبد الله بن مسعودء قال" . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَقِيتُ لَيْلَةَ الإسْرَاءِ ايْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعيسَى 
تذَاكرُوا أفر السَاعَةء وَرَدَوا الأمرَ إلى انر 0 ققال انْرَاهِيم: لا عِلمَْ لي بهاء فَرَدوا الأمرّ إلى مُوسَىء فقال مُوسَى: لا عِلمَ لي بهاء 


كَرَدَوا الأمْرَ إلى عِيسَى قال . 5 لا يَعَلَمْهُ إلآ الله وَلَكِنْ رَبَي قَدْ عَهِدَ إليّ بِمَا هُوَ كانِنُ دُون وَفُتهاء عَهِدَ إليْ أن 
الدجاكل حار 3 71 » فادًا رآنِى أفهْلكَه اللهء قال: . قَيَدُوبُ كمَا يَنُوبُ الرّصّاصٌء» حتى إِنْ الحَجَرَ 
والشَجَرَ أ 28 لَه َيزجغ الناسس إلى بلادهم وأؤطانهم فُيَسفلهْمْ ياجو وماجوج مِنْ كل حذبٍ 
ينْسِلُونَ لا ون على ماء إذ شَرِيُوة, فيَرّجغ الناس إليّ» فَيَشكُوئهُمء فاذغوا اللَهَ عَلَيْهمْ فيْمِيُهُمْ 


حتى تَجْوَى هُمْء فِيُلْقِيهِمْ فِي البخرء ثم يَنُبف الجبال حت تكوق الأزضل ‏ 
كالأديم: فَعَهِدَ // مل المُتِم التي لا يدر يأظها مَتى تَفْجَوهُمْ بولادهاء لَيْلاً أو 
نهارا» 


8 حدثني عبيد بن / 
مؤثر بن غَفارَةء عن عبد الله ب 
السلام. فتذاكروا أمر الساعة. فذكر نحو حدبب 
في كتاب الله تعالى» قال الله عزّ وجل" . حتى اا كحت 
شاخِصَةٌ أبِصَار الَذِينَ كَفَروا وقال: فادذًا جاء وَعَدُ 
هذا الردمء وخروج هؤلاء القوم على الناس» و. 
كائن 


عن العوّام بن حوشبء عن جبلة بن سحيم» عن 

به وسلم التقي هو وابراهيم وموسى وعيسى عليهم 
فيه ة العزام بن كرلت . فوجدت تصديق ذللك 
يَنْسِلُونَ وَاقتَرَبَ الوَعْدُ الحَقٌ فادًا هِي 

ن وعد ربي الذي وعد خلقه في دكٌ 
الميعاد فلا يقع غير ما وعد أنه 


تفسي رالقرطبي 
وَيَمألوبَكه عَى حو الْقَرَيْن قل عَأبَلوا عَلَبُْه يَنهَ دِغُرا ٠‏ 5835* 


قال ابن إسحاق: وكان من خبر ذي القرنين أنه أوتي ما لم يؤت غيرهء فمدت له الأسباب حتى انتهى من البلاد إلى مشارق الأرض 
ومغاربهاء لا يطأ أرضا إلا سلط على أهلهاء حتى انتهى من المشرق والمغرب الى ما ليس وراءه شيء من الخلق. قال ابن إسحاق: 
حدثني من يسوق الأحاديث عن الأعاجم فيما توارثوا من علم ذي القرنين أن ذا القرنين كان من أهل مصر اسمه مرزبان بن مردبة 
اليوناني من ولد يونان بن يافث بن نوح 

قال ابن هشام”: واسمه الإسكندر وهو الذي بنى الإسكندرية فنسبت اليه. قال ابن إسحاق: وقد حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان 
الكلاعي -وكان خالد رجلا قد أدرك الناس -أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ذي القرنين فقال: (ملك مسح الأرض من 
تحتها بالأسباب) وقال خالد: وسمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رجلا يقول يا ذا القرنينء فقال:(اللهم غف را أما رضيت م أن 
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تسموا بأسماء الأنبياء حتى تسميتم بأسماء الملائكة/ قال ابن إسحاق: فالله أعلم أي ذلك كان؟ أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك 
أم لا؟ والحق ما قال 


قلت: وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه مثل قول عم ر؛ سمع رجل يدعو آخر يا ذا القرنين» فقال علي:(أما كفاكم 
أن تسميتم بأسماء الأنبياء حتى تسميتم بأسماء الملائكة/) وعنه أنه عبد ملك (يكسر اللام/ صالح نصح الله فأيده 


وقيل: هو نبي مبعوث فتح الله تعالى على يديه الأرض. وذكر الدار قطني في كتاب الأخبا ر أن ملكا يقال له رباقيل كان ينزل على ذي 
القرنين» وذلك الملك هو الذي يطوي الأرض بوم القيامة» وينقضها فتقع أقدام الخلائق كلهم بالساهرة؛ فيما ذكر بعض أهل العلم 


در ا سار ١‏ ل عون 
ٍ على الناس من مغارة فتأكل الناس ولا يستطيعون ردهاء فردها خالد بن سنان فلم 
ب الذي سمي به بذلك اختلافا كثيرا؛ فأما اسمه فقيل: هو الإسكندر الملك اليوناني 


وقيل: اسمه هره بن ذي يزين الحميري من ولد وائل بن حمير؛ وقد تقدم قول 
ابن إسحاق 


م (أن ذا القرنين شاب من الروم) وهو حديث واهي 


قال السهيلي. والظاهر من 5 الأخبار نهد اثنان: أحد م ويقال: انه الذي قضى لإبراهيم عليه 


وقيل: إنه أفريدون الذي قتل بيوراسب بن أروندا بزمان. وأما الاختلاف في 


السبب الذي سمي به» فقيل: انه كان ذا كف نتوين 
والضفائر قرون الرأاس؛ ومنه قول الشاعر: 
فلثمت فاها آخذا بقرونها شرب النزيف ببرد ماء الحشرج 
وقيل: انه رأى في أول ملكه كأنه قابض على قرني الشمسء» فقص ذلكء ففسر 
وقيل: انما سمي بذلك» لأنه بلغ المغرب والمشرق فكأنه حاز قرني الدنيا 

وقالت ظائفة إنه لما يلغ مطل ع الشمس كشف بالرؤية فرونها فسمي بذلك ذا القرئين/ أو قزئي 
وقال وهب بن منبه: كان له قرنان تحت عمامته. وسأل ابن الكواء عليا رضي الله تعالى عنه عن ذ 
(لاذا ولاذاء كان عبدا صالحا دعا قومه الى الله تعالى فشجوه على قرنهء ثم دعاهم فشجوه ه على قرنه / 
واختلفو/ أيضا في وقت زمانه» فقال قوم: كان بعد موسى. وقال قوم: كان في الفترة بعد عيسى وقيل: كان في وقت ايراهيم وإسماعيل 


أن ا الدنيا كلها أريعة- مؤمنان وكافران» فالمؤمنان 00 وإسكندرء والكافران نمرود وبختنص ر؛ وسيملكها من هذه 
الآمة خامس لقوله تعالى: "ليظهره على الدين كله" 7التوبة: 33] وهو المهدي 


وقد قبل: انما سمي ذا القرنين لأنه كان كريم الطرفين من أهل بيت شريف من قبل أبيه وأمه وقيل: لأنه أنقرض في وقته قرنان من 
الناس وهو حي 
وقيل: لأنه كان اذا قائلء قاتل بيديه وركابيه جميعا. وقيل لأنه أعطي علم الظاهر والباطن 
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وقيل: لأنه دخل الظلمة والنور 


وقيل: لأنه ملك فارس والروم 


إَا مَهَبَالَه فى اذَرْض وَاهَبْئَ صن هَل قئء سَررا*84* 


قوله تعالى: "انا مكنا له في الأرذ ض" قال علي رضي الله عنه:(سخر له السحاب» ومدت له الأسباب» وبسط له في النورء فكان الليل 
والنهار ميان ) رفي سيت عفرن ين طادر أن اللي سل ال يليه وله قن ركان من أذ الكتاب ينالو ل 
(إن أول أمره كان غلاما من الروم فأعطي ملكا فسار حتى أتى أرض مصر فابتنى بها مدينة يقال لها الإسكندرية فلما فر أتاه ملك 
فعرج به فقال له أنظر ما تحتك قال أ ها لا أرى غيرها فقال له الملك تلك الأرض كلها وهذا السواد الذي تراه بها هو 
البحر وانما أراد الله تعالى أ.: لك سلطانا فيها فسر في الأرض. فعلم الجاهل وثبت العالم) الحديث 


ء علما يتسبب به الى ما يريد) وقال الحسن: بلاغا إلى حيث أراد 


وقبل:: من كل شيء يحتاج !١‏ مز 3 ك من فتح المدائن وقهر الأعداء 


قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ": اتبع سببا" 
من الأسباب التي أوتيها 


قال الأخفش: تبعته وأتبعته بمعنى؛ مثل ردفته وأردفتهء ومنه قوله 
ومنه الإتباع في الكلام مثل حسن بسن وقبيح شقيح 

قال النحاس: واختار أبو عبيد قراءة أهل الكوفة قال: لأنها من السير» و. 
وأتبعه اذا لحقه؛ قال أبو عبيد: . ومثله "فأتبعوهم مش رقين" قال النحاس: وهذا / 


وقوله عز وجل: "فأتبعوهم مشرقين" [الشعراء: . 60] ليس في الحديث أنهم لحقوهم» وانما الحديث: لما : 0 
وأصحابه من البحر وحصل فرعون وأصحابه انطبق عليهم البحر والحق في هذا أن تبع وأتد 7 حدء وهي بمعنى 
السير» فقد يجوز أن يكون معه لحاق وألا يكون 


كَنَيْ إعكا بلع عفر القفس وَمَعَهَا تفريم فى عَيْ رٍِكَهِنَة ووس ينها هوا فَلهَا يْطَا قريب و عار 
كسلا *96* 


كط وَإقَاأى يننا فيه 


قوله تعالى: "حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة" قرأ ابن عاصم وعام وحمزة والكسائي "حامية" أي حارة. 
الباقون "حمئة" أي كثيرة الحمأة وهي الطينة السوداءء تقول: حماأت البئر حمأ (بالتسكين) إذا نزعت حماتها 


وحمئت البئر حمأ (بالتحريك) كثرت حماتها. ويجوز أن تكون "حامية" من الحمأة فخففت الهمزة وقلبت ياء 
وقد يجمع بين القراءتين فيقال: كانت حارة وذات حمأة 
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وقال عبد الله بن عمرو: نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى الشمس حين غريت؛ فقال: (نار الله الحامية لولا ما يزعها من أمر الله 
لأحرقت ما على الأرض) 


وقال ابن عباس:(أق رأنيها أبي كما أق رأه رسول الله صلى الله عليه وسلم "في عين حمئة"؛ وقال معاوية: هي "حامية" فقال عبد الله بن 
عمرو بن العاص* فأنا مع أمير المؤمنين؛ فجعلوا كعبا بينهم حكما وقالوا: يا كعب كيف تجد هذا في التوراة؟ فقال: أجدها تغرب في عين 
سوداء» فوافق ابن عباس) 


وقال الشاعر وهو تبع اليماني: 
قد كان ذو القرنين قبلي مدلما ملكا تدين له الملوك وتسجذ 

فرأى مغيب الشمس عند غروبها في عين ذي خلب وثاط حرمد 
الخلب: الطينء الثأط: الحماةء الح رمد الأسود 


وقال القفال قال بعض ' لى الشمس مغربا ومشرقا وصل الى جرمها ومسها؛ لأنها تدور مع السماء حول 
من أن تدخل في عين من عيون الأرضء بل هي أكبر من الأرض أضعافا مضاعفةء 
ب ومن جهة المشرقء فوجدها في رأي العين تغرب في عين حمئة» كما أنا نشاهدها 


على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا" ولم يرد أنها تطلع عليهم 


وقال القتبي:. ويجوز أن تكو 
صاحبه والله أعلم 


قوله تعالى: "ووجد عندها قوما" أي عند العين» أو عند : 
نسل ثمود بقيتهم الذين أمنوا بصالح؛ ذكره / 


وقال وهب بن منبه: (كان ذو القرنين رجلا من الرء من_عجائن : اسمه الإسكندرء فلما بلغ وكان 
عبدا صالحا قال الله تعالى: يا ذا القرنين اني باعثك !١‏ خل وشم أه نهذ ذ 

أمتان بينهما طول الأرض كلهء وأمتان بينهما عرض الأرض 
اللتان بينهما ا عند مترب م نا 


ل ل 0 حملتك؛ در أك فتسمم كل أثب- فتفقه كل 
شيء» واألبسك الهيبة فلا يروعك شيءء وأسخر لك النور والظلمة فيكونان م 51 بماد م 


جمرعا ١/‏ تحضيها إلا الله غالى وقرة اننا لا يطبقه الذ الله والسئة مختلقة» وأهواع متقتتة كاك فريك 
عجاكر من عنة اللحة قبر ها عاط ريم ع كر مكال؛ حي حبتيه فى مكان راحده ثم دخل هم با 


وأعينهم وبيوتهم وغشيتهم من كل مكان» فتحي روا وماجوا وأشفقوا أن يهلكواء فعجوا إلى الله : ا نا أمنا؛ فكشفها 
عنهم» وأخذهم عنوةء ودخلو/ في دعوته» فجند من أهل المغرب أمما عظيمة فجعلهم جندا واحداء ثم 7 يقود هم والظلمة تسوقهم 
وتحرسه من خلفهء والنور أمامهم يقوده ويدله» وهو يسير في ناحية الأرض اليمنى يريد الأمة التي في لأرض الأيمن وهى 


هاويل» وسخر الله تعالى بده وقلبه وعقله ونظره فلا يخطئ اذا عمل عملاء فاذا أتوا و اه بنى سفنا من ألواح صغار مثل 
النعال فنظمها في ساعة» ثم جعل فيها جميع من معه من تلك الأممء فاذا قطع البحار والأنهار فتقها ودفع الى كل رجل لوحا فلا يكترث 
بحمله» فانتهى الى هاويل وفعل بهم كفعله بناسك فآمنواء ففرغ منهمء وأخذ جيوشهم وانطلق الى ناحية الأرض الأخرى حتى انتهى الى 
منسك عند مطلع الشمينه + فعمل ليها وجند مها جنودا كفعله في الأولى» كر ييه حتى اخد ناعية الأرض اليسرى هريد اويل وهي 
اام د م ا بلي منقطع الترك من المشرق قالت أمة صالحة من الإنس: نا ذا قرفي ار د 
هذين الجبلين خلقا من خلق الله تعالى كثي را لهم عددء وليس فيهم مشابهة من الإنس» وهم أشباه البهائم؛ يأكلون العشبء ويفترسون 
الدواب والوحش كما تفترسها السباع» وياكلون حشرات الأرض كلها من الحيات والعقارب والوزغ وكل ذي روح مما خلق الله تعالى 
في الأرضء وليس لله تعالى خلق ينمو نماءهم في العام الواحدء فإن طالت المدة فسيملؤون الأرضء ويجلون أهلها فهل نجعل لك خرجا 
على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟.. ) وذكر الحديث؛ وسيآاتي من صفة يأجوج ومأجوج والترك اذ هم نوع منهم ما فيه كفاية 
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و الما ىر تعر كر مه خير محمد| مو ا يدن و ا و ببيلهم 
أو أعرض عنهه" [المائدة: 42] ونحوه 


وقال أبو إسحاق الزجاج: المعنى أن الله تعالى خيره بين هذين الحكمين؛ قال النحاس: ورد علي بن سليمان عليه قوله؛ لأنه لم يص ح أن 
ذا القرنين نبي فيخاطب بهذاء فكيف يقول لربه عز وجل: "ثم يرد إلى ربه"؟ وكيف يقول: "فسوف نعذبه" فيخاطب بالنون؟ قال 
التقدير؛ قلنا يا محمد قالوا/ يا ذا القرنين 


قال أبو جعفر النحاس: هذا الذي قاله أبو الحسن لا يلزم منه شيء 
أما قوله: "قلنا يا ذا القرنين" فيجوز أن يكون الله عز وجل خاطبه على لسان نبي في وقتهء ويجوز أن يكون قال له هذا كما قال لنبيه: 


"فاما منا بعد واما فداء" [محمد: 4|ء وأما اشكا الا م ب و ري فإن تقديره أن الله تعالى خيره بين القثل في قوله 
تعالى: "إما أن تعذب" وبين الامقية عز: "وما أن تتخذ فيهم حسنا" 


قال 
فسي را فاما 


أن تعذب وما أن تتخذ فيهم حسنا” قال: ولو رفعت كان صوابا بمعنى فاما هوء كما 


َه مَكَابانُُا 87" 
08 171 فريًا يَسْرا أ*ووءه 


قوله تعالئ: "قال أما من ظلم" أي من أقام على نعذبه” أي بالقتليكثم يردا([ 7 هيد" أي يوم القيامة: "فيعذيه عذايا 


نك را" أي شديدا في جونم 


"وأما من آمن وعمل صالحا" أي تاب من الكفر "فله جزاء فو : مديفة وأبي عمرو وعاصم 
"فله جزاء الحسنى” بالرفع على الابتداء أو بالاستقرار و" خفض التَنو د أي له جزاء 


الحسنى عند الله تعالى في الآخرة وهي الجن قاضاف الجزاء 7 ك " [الواقعة! 5 فآخ زا" [الأتعاء: 
2 قاله الفراء 


ويحتمل أن يريد ب "الحسنى" الأعمال الصالحة ويمكن أن يكون الجزاء من ذي ن» أي أعطبه 

التنوين لالتقاء الساكنين ويكون "الحدنى" في موضع رفع على البدل عند البص بير وعلى الترجالقات! اين 
أبي إسحاق "فله جزاء الحسنى" الا أنك لم تحذف التنوين» وه وأجود. وقرأً سائر الكوفبين "فله جزاء | ونا أي فله 
الحسدى جز اء قال القرايذ الخراغ متصتوب على اللميز وقيل . على المصدرة وكا از جاح يه ١‏ فحن 


بها جزاء وق رأ ابن عباس ومسروق "فله جزاء الحسنى" منصوبا غير منون وهي عند أبي حا ين لالتقاء الساكنين مثل 


"فله جزاء الحسنى" في أحد الوجهين 


النحاس” وهذا عند غيره خطأ لأنه ليس موضع حذف تنوين لالتقاء الساكنين ويكون تقديره: فله الثواب ٍ ء الحسنى 


كَنَيْ إكا ولع عل عالقفس وَيَحَهَا يلع عَلَيْ قَوو ِل ْكَب ل لَهَهْ قن وها مِثرا*90” 
قوله تعالى: "حتى إذا بلغ مطلع الشمس" وق رأ مجاهد وابن محيصن بفتح الميم واللام؛ يقال: طلعت الشمس والكواكب طلوعا ومطلعا. 


والمطلع والمطلع آيضا موضع طلوعها قاله الجوهرئ 


ال 0 ل 0 ع ل 
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الزنج وقال الكلبي: هم تارس وهاويل ومنسك؛ حفاة عراة عماة عن الحق» يتسافدون مثل الكلابء ويتهارجون تهارج الحمر . وقيل: هم 
أهل جابلق وهم من نسل مؤمني عاد الذين آمنوا بهودء ويقال لهم بالسريانية مرقيسا والذين عند مغرب الشمس هم أهل جابرس؛ ولكل 
واحدة من المدينتين عشرة آلاف باب» وبين كل باب فرسخ ووراء جابلق امم وه م ٍتافيل و تارس وهم يجاورون يأجوج ومأجوج وأهل 
جارس و جابلق آمنوا يالنبي عليه الضصلاة والسلام زمر يهم ليلة الإسراء فدعاهم فاجايره» ودعا الأسم الآخرين فلم يجبيو 4 تكره 
السهيلي وقال: اختصرت هذا كله من حديث طويل رواه مقائل بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ورواه الطبري مسندا الى مقاتل ير فعه؛ والله أعلم 


قوله تعالى: "لم نجعل لهم من دونها سترا" أي حجابا يستترون منها عند طلوعها 


قال قتادة: لم يكن بينهم وبين الشمس سترا؛ كانوا في مكان لا يستقر عليه بناء» وهم يكونون في أسراب لهمء حتى اذا زالت الشمس 
عنهم رجعوا الى معايشهم وحروثهم؛ يعني لا يستترون منها بكهف جبل ولا بيت يكنهم منها 


وقال أمية. يجت ركد سا ال بعضهم: خرجت حتى جاوزت الصين» فقيل لي: إن ببنلك ك وبينهم مسيرة يوم 


وليلة» فاستاجرت > أحدهم يقترش أذنه ويلتحف بالأخرى» وكان صاحبي يحسن كلامهم؛ فبتنا بهم؛ 
فقالوا. فيم جد ال سد مي حر 0 » فغشي على ثم أفقت وهم يمسحونني 

بالدهن, و امام كيف الزيكاء ر ذا طررت السام كي القسطاطه الما اراقع بكرتي سره 
لهمء فلما / ن السمكء فيط رحونه في الشمس فينضج فبنلضج 


» فقالوا. ما نبرح حتى تطلع الشمس. ثم قالوا: ما هذه 
١‏ هاربين في الأرض. وقال الحسن: كانت أرضهم لا 
ءء فاذا ارتفعت عنهم خرجواء فبتراعون كما : تتراعى 


وقال ابن جريج: جاء فم جد 
العظاء؟ قالو/. هذه والله عظاء 
جبل فيها ولا شجرء وكانت / 
نوتم 


وريما يكون منهم من بدخل في النهر ومنهم من 


كل إعا ب بَْن المَدَيْ و وب ين 


قوله تعالى: "حتى اذا بلغ بين السدين" وهما جبلان من قبل أرمينية وأذربيج 


روى عطاء الخراساني عن ابن عباس "بين السد. ين" الجبلين أرمينية وأذرييجان " وجد من دوا ع يكادون 
بقيون قؤلا" وق را حمزه والكساتي "يتفهون” ينم الياء.وكسر_القاف من اففه اذا ابا أي لا رفيون : ل فض الناء 


والقافء أي يعلمون 


والقراءتان صحيحتان» فلا هم يفقهون من غير هم ولا يفقهون غير هم 


لوأ يا قرو إنَ بَأْجَوعَ وَأْجَوج كوت وى اذَر هَل تب للك كزيآ عَلَى أن قبكل بَزََِا وََيْدهَْ صَدَا 94 


قوله تعالى: "قالوا يا ذا القرئين" أي قالت له أمة من الإنس صالحة 
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"رن ن يأجوج وماجوج مفسدون في الأرض" قال الأخفش. من همز "يأجو. م . يأجوج يفعول ومأاجوج 
مفعول كأنه من أجيج النار. قال ومن لا هع ويجفل الألقى زالكتين قر "باجو جوج" من يججت وماجوج من مججت وهما غير 
مص روفين 


قال رؤبة. 
لو أن يأجوج وماجوج معا وعاد عاد واستجاشوا ١‏ تبعا 


ذكره الجوهري. وقبل: . إنما لم ينصرفا لأنهما اسمان أعجميان» مثل طالوت وجالوت غير مشتقين؛ علتاهما في منع الصرف العجمة 
والتعريف والتأنيث 


وقالت فرقة- فرسريين اع راحم عدي | منع الصرف التعريف والتأنيث. وقال أبو علي: يجوز أن يكونا عربيين؛ فمن همز 
"يأجوج" فهو على وزن يفعول م أجت النا ر أي ضويت» ومنه الأجيج؛ ومنه ملح أجاج؛ ومن لم يهم ز أمكن أن 

فقلبها ال ج" فهو مفعول من أجء والكلمتان من أصل واحد في الاشتقاق ومن لم يهمز فيجوز 
مجء وترك الصرف فيهما للتأنيث والتعريف كأنه اسم للقبيلة 


وقد وردت أخبار بصفتهم وخ روجهم وأنهم ولد با 


روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه و 
يافث يأجوج ومأجوج والترك والصقالبة ولا : 


وفارس والروم والخير فيهم وولد 
وقال كعب الأحبار ٠‏ احتل م آدم عليه السلام فاختلط ماؤه ب 
الأم. وهذا فيه نظ ر؛ لأن الأنبياء صلوات الله عليهم لا 


وروى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
ومأجوج. 


نا من جهة الأب لا من جهة 


وقال أبو سعيد :رهم خمس وعشرون قبيلة من وراء يأجوج ومأجوج لا يموت 
عله اشدرط) لكر اشير 


وقال عبدالله بن مسعود” . سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن يأجوج وماجوجء فقال» عليه / 
أمة أربعمائة ألف أمة كل أمة لا يعلم عددها الا الله لا يموت الرجل منهم حتى يولد له ألف ذ 
رسول الله صفوئ لناء قال > هد ثلاثة أضقاف صنف نشهم امثال الأرز - شجر بالشام طول الشج مائة ذراع - وصنف 
عرضه وطوله سواء نحوا من الذراع وصنف يفترش أذنه ويلتحف بالأخرى لا يمرون بفيل ولا و. 2 
مات منهم مقدمتهم بالشام وساقتهم بخ راسان يشربون أنهار الشرق وبحيرة طبرية فيمنعهم الله من مكة والمدينة وبيت المقدس) 


وقال علي رضي الله تعالى عنه:(وصنف منهم في طول شبر» لهم مخالب وأنياب السباع» وتداعي الحمامء وتسافد البهائم» وعواء 
الذئاب» وشعور تقيهم الحر والبردء وآذان عظام إحداها وبرة يشتون فيهاء والأخرى جلدة يصيفون فيهاء ويحفرون السد حتى كادوا 
ينقبونه فيعيده الله كما كان» فيقولون: ننقبه غدا إن شاء الله تعالى فينقبونه ويخر جونء ويتحصن الناس بالحصونء فيرمون الى السماء 
فيرد السهم عليهم ملطخا بالدمء ثم يولكم الله تعالى بالنغف في رقابهم)/ ذكره الغزنوي 


وقال علي عن النبي صلى الله عليه وسلم: (يأجوج أمة لها أربعمائة أمير وكذا مأجوج لا يموت أحدهم حتى ينظر الى ألف فارس من 
ولدم) 


قلت: وقد جاء مرفوعا من حديث أبي هريرة» خرجه ابن ماجه في السنن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن يأجوج وماجوج 
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يُكْزَان كل يم حثى إذا كادوا يرون قضاع الس قال الذي عليهم ا زجعا شتكرونه عدا فيعيده الله اشد ما كان حتى إذا يلغت منتهم 
وأراد الله تعالى أن ييكهم على الناس عقر وا عق ى اذا كادوا يرون ماح الثسسن قال ازججوا فمتكطروقه هذا إن شاء الله تعالى فامتتر ا 
فيعودون اليه وهو كهيئته حين تركوه فيحقرونه ويخ رجون على الناس فينشفون الماء ويتحصن الناس منهم في حصونهم فيرمون 
بسهامهم إلى السماء فيرجع عليها الدم - الذي أحفظ - فبقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء فبيعث الله تعالى عليهم نغفا في 
أقفائهم فيقتلهم بها) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده إن دواب الأرض لتسمن وتشكر شكرا من لحومهم) قال 
الجوهري شكرت الناقة تشكر شك را فهي شكرة؛ واشكر الضرع امتلا لبنا 


وقال وهب بن منبه: . راهم ذو القرنين» وطول الواحد منهم مثل نصف ال رجل المريوع مناء لهم مخاليب في مواضع الأظفار وأضراس 
وأنياب كالسباع» وأحناك كأحناك الإبلء وهم هلب عليهم من الشعر ما يواريهمء ولكل واحد منهم أذنان عظيمتان» يلتحف إحداهما 
ويفترش الأخرى» وكل واحد منهم قد عرف أجله لا بموت حتى يخرج له من صلبه ألف رجل إن كان ذكراء ومن رحمها ألف أنثى إن 
كانت أنثشى 


وقال السدي والضحاكء الترك : 


جوج خرجت تغيرء فجاء ذو القرنين فضرب السد فبقيت في هذا الجانب 
قال السدي .: بقيت منهم قبيلة واحدة دون السد فهم الترك قاله قتادة 


2 اجرخ وماجوج اقل عليه الصاذه والساكر ا تقوم الساعة 


حتى بقائل / ويمشون في الشعر) في رواية (ينتعلون الشعر) خرجه مسلم 
وابو داود وغيرهما 

ولما علم النبي صلى الله ة والسلام: (اتركوا الترك ما تركوكم). وقد خرج 
منهم في هذا الوقت أمم لا السى» حتى كأنهم يأجوج ومأجوج أو مقدمتهم 


تانق يبرق االبصرة عد تون كان له 
ن من أمصار المسلمين فاذا كان في 
كر فرت بخذون انناب 


وروى أبو داود عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله 
دجلة يكون عليه جسر يكثر أهلها وتكون من / 
آخر الزمان جاء بنو قنطوراء عراض الوجوه 
البقر والبرية وهلكوا وفرقة يأخذون لأنفسهم وكف روا 
من الأرض والبصرة الحجارة الرخوة وبها سميت الب : ان بارية كانت لإبرافيم 
صلوات الله وسلامه عليهء ولدت له أولاد/ جاء من نسلهم 


قوله تعالي: "فيل نجعل لك خرجا" استفهام على جهة حسن الأدب :ْ ن الخراج بقال: 
أد خرج رأسك وخراج مدينتك وقال الأزهري: الخراج يقع على الضرا : ع 1 ١‏ 
والخراج اسم لما يخرج من القرائض في الأموال 
ردمت الثلمة أردمها بالكسر ردما أي سددتها والردم أيضا الاسم وهو السد وقيل: الردم أبلغ 
الشيء على الشيء من حجارة أو تراب أو نحوه حتى يقوم من ذلك حجاب منيع ومنه ردم ثوبه /ز متكائفة بعضها فوق 
بعض ومنه قول عنترةا: ١‏ | 
فل غادر الشعر اء من متمردء» أي من قول يركب بعضه علئ 1 بعض وقرئ "سذا" بالفتح في السين» فقال 
الاسم والفتتح المصدر 


وقا الكساني: الفقيع والضم لفكاق يمطى واحذ وقال تكومة وآبر حير يق العلا وأبى عييدة هنا كاق مق خلقة الله لم وشا ركه فيه اعد 
بعمل فهو بالضمء وما كان من صنع البشر فهو بالفتح 


ويلزم أهل هذه المقالة أن يقرؤوا "سدا" بالفتح وقبله "بين السدين" بالضمء وهي قراءة حمزة والكسائي 
وقال أبو حاتم عن ابن عباس وعكرمة عكس ما قال أبو عبيدة 
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في هذه الأية دليل على اتخاذ السجون,» وحبس أهل الفساد فيهاء ومنعهم من التصرف لما يريدونهء ولا بتركون وما هم عليهء بل 
يوجعون ضربا ويحبسون أو يكلفون ويطلقون كما فعل عمر رضي الله عنه 


ها مَشقَى فيد تقى كبر قأعيكوزى يفو ة أ يكل َزِتَكُهْوَبَيْكَهَهْوَنْمَا 95٠‏ 
الأولى] قوله تعالى: "قال ما مكني قيه ربي خير فأعينوني بقوة" المعنى قال لهم ذو القرنين ما بسطه الله تعالى لي من القدرة والملك 


خير من خريعكم وانزالكم ولك اعجوني رثرة الأبداق» آي بررحاة رصمل نكم بالايداقء والآلة التي أبني بها الردم وهو السد وهذا تأبيد 
من الله تعالى لذي القرنين في هذى م لو جمعوا له خرجا لم يعنه أحد ولو كلوه الى البنيان ومعونته بأنفسهم أجمل به 


الثانية| في هذه ر يه أن 3 في حفظ بيضتهم» وسد فرجتهم» وإصلاح ثغورهم؛ من أموالهم 
أموالهمء وعليه حسن النظر 
الأول: ألا يستأثر عليهم بشيء 
الثاني: أن يبدا بأهل الحاجة فيعينهم 


ان لم يفن لك آمهم تؤكد ليم على تقدير» "/ 


عندي والرجال عندكم: راي اف الأسوال لا الي عليده نه ان ٍ د بالأجر عليهمء فكان 
التطوع بخدمة الأبدان أولى 

وضابط الأمور لا يحل مال أحد الا لضرورة تعرضء فيؤخذ ذلك / ِ بالاسدتة الجماعة لا 
بالاستبداد بالأمر 

والله تعالى الموفق للصواب 


كالُوزى أي َألقدب < كني إعا ساي يَيْقَ اَلصَطَهَيْن قال آنققوا كَلَيْ إِطَا جَلَةَ ارا 


قوله تعالى: "أتوني زبر الحديد” أي أعطوني زير الحديد وناولونيها أمرهم بنقل الآلة» وهذا كله انما هو استدعاء العطية التي بغير 

معنى الهبةء واثما هو استدعاء للمناولة» لأنه قد ارتبط من قوله. انه لا يأخذ منهم الخرج فلم ببق الا استدعاء المناولةء وأعمال الأبدان 
و”"زبر الحديد" قطع الحديد 

وأصل الكلمة الاجتماعء؛ ومنه زُيرة الأسد لما اجتمع من الشعر على كاهل 


وزبرت الكتاب أي كتبته وجمعت حروفه 
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وقرأً أبو بكر والمفضل "ردما إيتوني" من الإتيان الذي هو المجيء؛ أي جيؤوني بزير الحديدء قلما سقط الخافض انتصب الفعل على 
نحو قول الشاعر. 

أمرتك الخير ... 

حذف الجار فنصب الفعل وق رأ الجمهور "زي ر" بفتح الباء وق رأ الحسن بضمهاء وكل ذلك جمع زبرة وهي القطعة العظيمة منه 

قوله تعالى: "حتى اذا ساوى" يعني البناء فحذف لقوة الكلام عليه 
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"بين الصدفين" قال أبو عبيدة: هما جانبا الجبلء وسميا بذلك لتصادفهما أي لتلاقيهما 


وقاله الزهري وابن عباس؛ (كأنه يعرض عن الآخر) من الصدوف؛ قال الشاعر: 
كلا الصدفين ينفذه سناها توقد مثل مصباح الد 


وق رأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو "الصدفيز "الصدفين" بضم الصاد وسكون 


وق رأ قتادة "بين الصدفين" بفتح الصاد وسكون الدالء وكل ذلك 


ثم يوس بالتحاس المذاب او ال صاصن أو بالعطيد يحبب الخلانف فى القطر : 


قال قتادة:: هو كالبرد المحبرء طريقة سوداءء وطربقة حمراءء ويروى أن رسول الله صلى الله 9 فقال: يا رسول 
الله إني رأيت سد يأجوج وماجوج» قال: (كيف رأيته) قال: رأيته كالبرد المحبرء طريقة صف را »* وطريقة سوداءء فقال 


رسول الله صلى الله عليه وسلم (قد رأيته) 

ومعنى "حتى اذا جعل نا را" أي كالنار 

قوله تعالى: "قال آنوني أفرغ عليه قط را" أي أعطوني قطرا أفرغ عليه» على التقديم والتأخير 
ومن ق رأ "ائتوني" فالمعنى عنده تعالو/ أفرغ عليه نحاسا 

والقطر عند أكثر المفسرين النحاس المذاب» وأصله من القطر؛ لأنه اذا أذيب قطر كما يقطر الماء 
وقالت فرقة: القطر الحديد المذاب 


وقالت فرقة منهم ابن الأنباري: الرصاص المذاب» وهو مشتق من قطر يقطر قطرا. ومنه "وأسلنا له عين القط ر” 
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قهَاساعو أ آن يَعْصَروة وا ستطع اله ها *97* 


قوله تعالى: "فما اسطاعوا أن يظهروه” أي ما استطاع يأجوج ومأجوج أن يعلوه ويصعدوا فيه؛ لأنه أملس مستو مع الجبل والجبل عال 
لا برا 
يرام 


وارتفاع السد مائتا ذراع وخمسون ذراعا 


وروي: في طوله ما بين طرفي الجبلين مائة فرسخ» وفي عرضه خمسون فرسخ؛ قاله وهب بن منبه 


قوله تعالى: "وما استطا 


الله عليه وسلم قال: (فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذم/ وعقد وهب بن 


وذكر الحديث 


وذكر يحيى بن سلام أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن 
يأجوج وه جوج يخرقون / الذي عليهم أ رجعوا فستخ رقونه غدا فيعيده الله كأشد ما 
إن شاء الله فيعودون اليه وهو / الحديث وقد تقدم 


قوله تعالي: "قما استطاعوا” يتخقيف الطاء على قراءة ‏ 
وقيل: هي لغة بمعنى استطاعوا 
زقاية بن القطلا عو يي ة كثن ف كاذه الغررب حت 
وحذف بعضهم منه الطاء فقال استاع يستيع بمعنى استطاع 


وق رأ حمزة وحده "فما استطاعوا" بتشديد الطاء كأنه أراد استطاعواء ؤٍ جه؛ قال أبو 
علي: هي غير جائزة 


وق رأ الأعمش "فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاع وا له نقبا" بالتاء في الموض 


قال عا وَعهَةٌ قن وى كا جه وف وَزى مَعَلَهَ حَطَه وَكَانَ َه 1د 


قوله تعالى: "قال هذ/ رحمة من ربي” القائل ذو القرنين» وأشار بهذا إلى الردم» والقوة عليهء والانتفاع به في دفع ضرر يأجوج 
مُ 
وماجوح 


7" هم 


وق رأ ابن أبي عبلة "هذه رحمة من ربي"» ذا جاء وعد ربي" أي يوم القيامة 
وقيل: وقت خروجهم 


"جعله دكاء وكان وعد ربي حقا" أي مستويا بالأرض؛ ومنه قوله تعالى: "اذا دكت الأرض" 7الفجر ٠‏ 21/ قال ابن عرفة: أي جعلت 
مستوية لا أكمة فيهاء ومنه قوله تعالى: "جعله دكاء” قال اليزيدي: أي مستوياء؛ يقال: ناقة دكاء إذا ذهب سنامها 
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وقال القتبي: أي مدكوكا ملصقا بالأرض 


وقال الكلبي: قطعا متكسرا؛ قال 
هل غير غاد دك غارا فانهدم 


وقال الأزهري: يقال دككته أي دققته 
ومن قرأ "دكاء" أراد جعل الجبل أرضا دكاءء وهي الرابية التي لا تبلغ أن تكون جبلا وجمعها دكاوات 
قرأ حمزة وعاصم والكسائي "دكاء " بالمد على التشبيه بالناقة الدكاءء وهي التي لا سنام لهاء وفي الكلام حذف تقديره: جعله مثل دكاء؛ 


ولا بد من تقدير هذا الحذف . لأن السد مذكر فلا يوصف بدكاء . ومن قرأ "دكا" فهو مصدر دك بدك اذا هدم ورض؛ ؛ ويحتمل أن يكون 
"جعل" بمعنى خلق. وبنصب "دكا" على / كذلك النصب أيضا في قراءة من مد يحتمل الوجهين 


َلَفِمَ فى الصو ر' يَجَبْكَء جا *99ه 


قوله تعالى: "وتركنا بعضهم بر" في بعد أي تركنا الجن والإنس يوم القيامة يموج بعضهم 


وقيل: تركنا يأجوج ومأجوج "يومئذ" أي وقت 


واستعارة الموج لهم عبارة عن الحيرة وتردد بعد 


ج البحر الذي يضطرب بعضه 


وقبل: تركنا يأجوج ومأجوج يوم انفتاح السد يموجون في الدنيا 


قلت: فهذه ثلاثة أقوال أظهرها أوسطهاء وأبعدها آخرهاء وحسن الأو 
زني" . والله اعلم 


قوله تعالى: "ونفخ في الصو ر” والصور قرن من نور ينفخ فيه» النفخة الأولى الثانية للانة 
وليس جمع صورة كما زعم بعضهم؛ أي ينفخ في صور الموتى على ما نبينه 
روى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو (.... ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى لبد - وأول من يسمعه رجل 
لوط حوض اله قال فيصدق ويضعق الناين ثم يرسل الله .- أو قال تزل الله - مط ر ١‏ كانه الطلح 
أخرى فاذا هم قيام ينظرون) وذكر الحديث 

وكذا في التنزيل "ثم نفخ فيه أخرى" [الزمر : 68/ ولم بقل فيها؛ فعلم أنه ليس جمع الصورة 
والأمم مجمعة على أن الذي ينفخ في الصور إسرافيل عليه السلام 

قال أبو الهيثم:. من أنكر أن يكون الصور قرنا فهو كمن ينكر العرش والميزان والصراطء وطلب لها تأويلا 
قال ابن فارس: الصور الذي في الحديث كالقرن ينفخ فيهء والصور جمع صورة 


وقال الجوهري: الصور القرن. قال الراجز: 
لقد نطحناهم غداة الجمعين نطحا شديدا لا كنطح الصورين 


00 


ومنه قوله: "ويوم بنفخ في الصو ر"” 

قال الكلبي: لا أدري ما هو الصور 

ويقال: هو جمع صورة مثل بسرة وبسر؛ أي ينفخ في صور الموتى والأرواح 

وق رأ الحسن "يوم ينفخ في الصو ر" 

والصور (بكسر الصاد/ لغة في الصور جمع صورة والجمع صوارء وصيار بالياء لغة فيه 
وقال عمرو بن عبيد: قرأ عياض ”يوم ينفخ في الصو ر" فهذا يغني به الخلق. والله أعلم 


صورة أبو عبيد. وهذا وإن كان محتملا فهو مردود بما ذكرناه من الكتاب والسنة. 


قلت: وممن قال إن المراد با 
ْ مرة واحدة؛ فاسرافيل عليه السلام ينفخ في الصور الذي هو القرن والله عز وجل 


وأيضا لا ينفخ في ' 
يحيى / غ 


قوله تعالى: ' 
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فصي رالبالى 


3 -(ويسألونك) أي اليهود (عن ذي القرنين) اسمه الإسكندر ولم يكن نبيا (قل سأتلوا) سأقص (عليكم منه) من حاله (ذكرا) خبرا 


4 -رانا مكنا له في الأرد من كل شيء) يحتاج اليه (سببا) طريقا يوصله الى مراده 


5 -«(فأتبع سببا 


ة وهي الطين الأسود وغروبها في العين في رأي العين 


6 -(حتى اذا بلغ مغرب اله 4 
ها أن تعذب] القوم بالقتل (واها أن تتهذ فيهم حدق 


والا فه يأعظم من الدنيا (ووجد <: 


بالأاسر 
87 -(قال أما من ظلم) بالشرك (فسوف نعذبم/ نقتله ( فيعذبه عذابا : ١‏ يدا في النار 
8 -(وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى) أي الجنة والإضا في ف . التفسير أي لجهة 


النسبة (وسنقول له من أمرنا يسرا) أي نأمره بما يسهل عليه 


9 -(ثم أتبع سبيا) نحو المشرق 


لحي نالع ملع منرم موظيع لوحا زرده ا تطلغ عل زم :هاري زم نجل 
لباس ولا سقف لأن أرضهم لا تحمل بناء ولهم سروب يغييون فيها عند طلوع الشمس ويظهرون 


الشمس (سترا) من 


71 ل(كذلك) أي الأمر كما قلنا (وقد أحطنا بما لديه/ أي عند ذي القرنين من الآلات والجند وغي رهما (خبرا) علما 


2 - ثم أتبع سببا) 


3 -(حتى اذا بلغ بين السدين/ بفتح السين وضمها هنا وبعدهما جبلان بمنقطع بلاد الترك سد الإسكندر ما بينهما كما سياتي (وجد من 
دونهما) أي أمامهما (قوما لا يكادون يفقهون قولا) أي لا يفهمونه إلا بعد بطء وفي قراءة بضم الياء وكسر القاف 
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4 -(قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج) بالهمز وتركه هما اسمان أعجميان لقبيلتين فلم ينصرفا (مفسدون في الأرض) بالنهب 
والغي عند خ روجهم الينا (فهل نجعل لك خرجا) جعلا من المال وفي قراءة خراجا (على أن تجعل بيننا وبينهم سدا) حاج زا فلا يصلوا 
الينا 


57 -اقال ما مكني) وفي قراءة بنونين من غير إدغام (فيه ربي) من المال وغيره (خي ر) من خ رجكم الذي تجعلونه لي فلا حاجة بي 
اليه وأجعل لكم السد تبرعا (فأعينوني بقوة) لما أطلبه منكم (أجعل بينكم وبينهم ردما) حاجزا حصينا 


6 -(آتوني زبر الحديد) قطعة على قدر الحجارة التي يينى بها فنى بها وجعل بينها الحطب والفحم (حتى لذا ساوى بين الصدفين) 
إذا جعلم آي الحديد (نار// أص كالنار (قال أت أفرغ عليه قطرا) فر التحاين المذا:تتازع فيه الفعلان ويحلف من الآول الإعمان 
الثاني فأفرغ النحاس المذاب نيف زيره فصاو قينا راهنا 


وم/ يعلو/ ظهره لارتفاعه وملاسته (وما استطاعوا له نقبا) خرفا لصلابته وسمكه 


8 -رقال) ذو القرنين (هذا) د با ن رب لأنه مانع من خ روجهم (فاذا جاء وعد ربي) بخروجهم 
القريب من البعث (جله دكا 1 : يت ه (حقام كاتنا 


9 -(وت ركنا بعضهم يومئذ) يوم خ روجهم (يموج في ر) أي القرن للبعث (فجمعناهم) أي 


الخلائق في مكان واحد يوم القيامة (جمعا) 
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ففسي فقن القدير 
وتنألونك عن حو اقبي فل عآئلوا نَم يَنة ضر *83: 


انتهى الكلام إلى حيث انتهى شرع سبحانه في السؤال الثالث والجواب عنهء فالمراد 


لما أجاب سبحانه عن سسواليق من و 
: فا كثيرآء فقيل هو الإسكندر بن فيلقوس (فيليب) الذي ملك الدنيا بأسرها اليوناني 


وقال ابن ا زبان بن مروزوية اللا بذ عرسا وقبل م 


وقيل هو أبو كرب الحميريء وقيل هو ملك من الملائكةء 
التي نطق بها التتزيل إنما هو الإسكندر اليوناني كها د 
رمنقع ر تلك هنا الاسم الك 


قال النيسابوري: قلت ليس كل ما ذهب اليه الفلاسفة با 


ورجح ابن كثير ما ذكره السهيلي أنهما اثنان كما قدمنا ذلك» وبين به واتبعه وكان 
وزيره الخضر 
وأما الثاني فهو الإسكندر المقدوني اليوناني» وكان وزيره الفيلسوف الم ن قدأ 3 نه سنة 


فأما الأول المذكور في القرآن فكان في زمن الخليل» هذا معنى ما ذكره ابن كثير 
ذكرنا طرفاً صالحاً في أخباره في كتاب البداية والنهاية بما فيه كفاية 


وحكى أبو السعود في تفسيره عن ابن كثير أنه قال: وانما بينا هذا يعني أنهما اثنان» لأن كثير 
ووزيره الخضرء وقد قيل انه كان نبياً. وأما الثاني فقد كان كافرآء ووزيره أرسطاطاليس الفيلسوف 
ألفي سنة» فأين هذا من ذاك؟ انتهى 


مؤمناًء وملكاً عادلاً : 
بينهما من الزمان اكثر من 


قلت: لعله ذكر هذا في الكتاب الذي ذكره سابقء وسماه بالبداية والنهاية ولم يقف عليهء والذي يستفاد من كتب التاريخ هو أنهما إثنان كما 
ذكره السهيلي والأزرقي وابن كثير وغي رهم لا كما ذكره الرازي وادعى أنه الذي تشهد به كتب التواريخء وقد وقع الخلاف هل هو نبي 
أم لا؟ وسيأتي ما يستفاد منه المطلوب آخر هذا البحث إن شاء الله 


وأما السبب الذي لأجله سمي ذا القرنين» فقال الزجاج والأزهري: انما سمي ذا القرنين» لأنه بلغ قرن الشمس من مطلعهاء وقرن 
الشمس من مغر بهاء وقبل انه كان له ضفي رتان من شعر» والضفائر تسمى قرونء ومنه قول الشاعر: 


فلثمت فاها آخذاً بقرونها شرب النزيف ببرد ماء الحشرج والحشرج ماء من مياه العرب 
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وقيل انه رأى في أول ملكه كأنه قابض على قرني الشمس فسمي بنلك» وقيل كان له قرنان تحت عمامتهدء وقبل انه دعا الى الله فشجه 
قومه على قرنه» ثم دعا الى الله فشجوه على قرنه الآخر» ويقال انما سمي بذلك لأنه كريم الطرفين من أهل بيت شرف من قبل أبيه 
وأمهء وقيل لأنه انقرض في وقته قرنان من الناس وهو حيء» وقيل لأنه كان اذا قاتلء قاتل بيديه وركابيه جميعء وقيل لأنه أعطي علم 
الظاهر والباطن» وقيل لأنه دخل النور والظلمة» وقيل لأنه ملك فارس والروم؛ وقيل لأنه ملك الروم والترك» وقيل لأنه كان لتاجه 
قرنان 


قوله 0 ا وي ل 
إزَا مَقََالَة فى اذَرْض وَآقَيْكَهَ صن كَل كَمْءِ سب *84* 


مكنة وقدرة على التصر ف فيهاء وسهل عليه المسير في مواضعهاء وذلل له طرقها 


فقال”» . أي أقدرناه بما مهدنا له من الآ 
فيها أنه جعل له الليل والنهار سواء في الإضاءة "وآتيناه من كل شيء" 


يتعلق بمطلوبه "سبياً) يده 


"فأتبع سبباً” من تلك الأسباب 
قال المفسرون: والمعنى طريقاً تؤديه الى مغرب الشمس 
قال الزجاج: فأتبع سبباً من الأسباب التي أوتي» :7 بأ فأتبع م باب التي أوتي سبباً في المسير إلى 
المغربء وقيل أتبع من كل شيء علماً يتسبب به /١‏ َ 1 
كل شيء تستعين به الملوك من فتح المدائن وقهر الأ 
وأصل السبب الحبل فاستعين لكل ما يتوصل به إلى شيء 


قرأ ابن عامر وأهل الكوفة وعاصم وحمزة والكسائي "فأتبء" بقطع ' 


قال الأخفش: تبعته وأتبعته بمعنى» مثل ردفته وأردفتهء ومنه قوله: "فاتبعه : 
الكوفة» قال لأنها من السير . وحكى هو والأصمعي أنه يقال: تبعته وأتبعته إذا 


قال أبو عبيدة: ومثله "فأتبعرهم مشرقين" 


قال النحاس: وهذا من الفرق وإن كان الأصمعي قد حكاه فلا يقبل الا بعلم أو دليل» وقوله عز و 


الحديث أنهم لحقوهم؛ وانما الحديث لما خرج موسى وأصحابه من البحر وحصل فر عون وأصحاب انطبق عليهم البحر ." 
والحق في هذا أن تبع واتبع وأتبع لغات بمعنى واحدء وهو بمعنى السير 
كَلَيْ إكا هلع عفري القّفس وَجََهَا كَكْرجَ فى عَيْنٍ حَهِدَة وج ينها قَوْماَ ُلَهَا ُطا أَلْهَوْيَهْ و إَأأَى كزع وَإَِاآى يَّن فِيسِ 


كسلا 060 


أي نهاية الأرض من جهة المغربء لأن من وراء هذه النهاية البحر المحيطء وهو لا يمكن المضي فيه "وجدها تغرب في عين حمئة" 
قرا اين عام وعاصم وخمزة والكساتي "حامية" + أ خارة 
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وق رأ الباقون "حمئة" أي كثيرة الحمأة» وهي الطينة السوداء» تقول حمئت البئر حمأ بالتسكين اذا نزعت حمأتهاء وحمأت البئر حمأتها 
بالتحريك كثرت حمأتهاء ويجوز أن تكون حامية من الحمأةء فخففت الهمزة وقلبت ياءء وقد يجمع بين القراءتين فيقال كانت حارة وذات 
مه 


قيل ولعل ذا القرنين لما بلغ ساحل البحر المحيط رآها كذلك في نظرهء ولا يبعد أن يقال لا مانع من أن يمكنه الله من عبور البحر 
المحيط حتى يصل الى تلك العين التي تغرب فيها الشمسء وما المانع من هذا بعد أن حكى الله عنه أنه بلغ مغرب الشمسء ومكن له في 
الأرض والبحر من جملتهاء ومجرد الاستبعاد لا يوجب حمل القرأن على خلاف ظاهره "ووجد عندها قوم" الضمير في عندها إما 


قبل هم قوم لباسهم جلود الوحش» وكانوا كفا رأء فخيره الله بين أن يعذبهم وبين أن يتركهم؛ 3 فقال: "اما أن تعذبء واما أن تتخذ فيهم 
حسناً" أي اما أن تعذبهم بالقتثل من أول الأمرء واما أن تتخذ فيهم أمراً ذا حسن أو أمراً حسناً مبالغة بجعل المصدر صفة للأمر والمراد 
دعوتهم الى الحق وتعليمهم الشرائع 


وك ِل ويه فَيَكَسدَبَةَ عَطَاواً نُكُراً "87٠‏ 


"و ,1" ذو القرز “"أها من ظلم” نفسه بالإصرار على الشرأك ولم بقبل دعوتي ' "فسوف 
نعذبه" بالقتل ف" آخرة "فرءة ذاباً نكر" أي منكراً فظيعاً 


قال النحاس: ورد علي بن أنه لم به » فكيف يقول لربه عز وجل "ثم يرد الى ربد" 


قال النحاس: وهذا الذي ذكره لا يلزم لجوا ز أن » وكأن ذا القرنين خاطب أولئك القوم 


فلا يلزم ما ذكره 
ويمكن أن يكون مخاطباً للنبي الذي خاطبه الله على 
قال ثعلب: إن في قوله: "اما أن تعذب واما أن تتخذ" في موه 


فسيروا فإما حاجة تقضيانها وإما مقيل صالح وصديق 


عَأمَا هئ أهَنَ وَسَو1 كَلَءَالعَسَدَي وَسَبَهُو 


"وأما من آمن" بالله وصدق دعوتي "وعمل" عملاً "صالحاً” مما يقتضيه الإيمان "فله جزاء / ١‏ 
وعاصم وابن كثير وابن عامر "فله جزاء" بالرفع على الابتداء: أي جزاء الخصلة الحسنى عند اللهء الحسنى وهي الجنة قاله 
الفراء 


وإضافة الجزاء إلى الحسنى التي هي الجنة كإضافة حق البقين ودار الآأخرةء ويجوز أن يكون هذ/ الجزاء من ذي القرنين: أي أعطيه 
وأتفضل عليهء وق رأ سائر الكوفيين بن "فله جزاءً الحسنى" بنصب جزاء وتنوبنه 


غال القراغ: اقصايه على امول 
وقال الزجاج: هو مصدر في موضع الحال أي مجزياً بها جزاءء وق رأ ابن عباس ومسروق بنصب "جزاء" من غير تنوين 
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قال النحاس: وهذا عند غيره خطأ لأنه ليس موضع حذف تنوين لالتقاء الساكنين 


َهَأَنْض سبراً "59١‏ 


أي طريقاً آخر غير الطريق الأولى وهي التي رجع بها من المغرب وسار فيها إلى المشرق 


3 وول َب كَهَهْين مويق ثرا 090١‏ 


أي الموضع الذي تطلع عليه اله ن معمور الأرض» عها لعدم المانع شرعاً ولا عقلاً من وصوله اليه كما 
“ » لا من البيوت ولا من اللباس» بل هم حفاة عراة لا 
يأوون الى شيء من العمارة 


قبل لأنهم بأرض لا يمكن أن يستقر 


اوقد قار ا ل 
مغريهاء وقيل المعنى: ل 


لقريو 


وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه عن أبي هريرة قال 
وسلم: "ما أد ري أتبع كان نبياً أم لا؟ وما أدري أذو القرنين كان نبياً أم لا؟ وما أدري الحدود كفارات 


وأخرج ابن مردويه عن سالم بن أبي الجعد قال: سئل علي عن ذي القرنين أنبي هو؟ قال: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: "هو 


وأخرج ابن عبد الحكم في فتوح مصر وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف وابن أبي عاصم في السنة وابن مردويه 
م نٍطريق أبي الطفيل أن ابن الكواء سأل علي بن أبي طالب عن ذي القرنين أنبياً كان أم ملكاً؟ قال: لم يكن نبياً ولا ملكء ولكن كان 
عبداً صالحاً أحب الله فأحبه اللهء ونصح لله فنصحه اللهء بعثه الله إلى قومه فض ر بوه على قرنه فمات» ثم أحياه الله لجهادهم» ثم بعثه 
الله إلى قومه فضربوه على قرنه الآخر فماتء فأحياه الله لجهادهمء فلذلك سمي ذا القرنينء وإن فيكم مثله 


وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عمرو قال: ذو القرنين نبي 
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وأخرج ابن أبي حاتم عن الأخرص بن حكيم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذي القرنين فقال: هو ملك مسح الأرض 
بالأسباب 


وأخرج ابن عبد الحكم في فتوح مصر وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عن خالد بن معدان الكلاعي مرفوعاً مثله 


وأخرج ابن عبد الحكم وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في كتاب الأضداد وأبو الشيخ عن عمر بن الخطاب أنه سمع رجلاً 
ينادي بمني يا ذا القرنين» فقال عمر: ها أنتم قد سمعتم بأسماء الأنبياء فما بالكم وأسماء الملائكة؟ وفي الباب غير ما ذكرناه مما يغني 
عنه ما قد أو ردناه 


وقد أخرج ابن عبد الحكم في فتوح مصر وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبيوقي في الدلائل عن عقبة بن عامر الجهني حديئاً 
يتضمن أن نفراً من اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذي القرنين» فأخبرهم بما جاءوا له ابتداءء وكان فيما أخبرهم به أنه 
كان شاباً من الروم» وأنه بنى الإسكندرية» وأنه علا به ملك في السماءء وذهب به الى السدء وإسناده ضعيف» وفي متنه نكارةء وأكثر ما 
كيد ندمل أختار بي يترا 


ذكر معنى هذا ابر ل جرير والأموي في مغازيه» ثم قال بعد ذلك: والعجب أن أبا زرعة الداري مع جلالة 


وقد ساقه بتمامه ال آَ اق أيضاً , ) وهب بن منبه وعزاه إلى ابن إسحاق وابن المنذر وابن أبي 
عاتم واشيرازي في لكاب واد رفيه أشياء منكرة جذاً خبراً طويلاً عن محمد الباقر أخرجه ابن أبي حاتم وأبو 


وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير بن أبي 5 
أن معاوية بن أبي سفيان قرأ الآية التي في سورة / ئَ ماتقراها 1 "حمئة" فسأل 
معاوية عبد بن عمرو كيف تقر ؤها؟ فقال عبد الله: كما قرا ن» فأرسل الى كعب» 
فقال له: أين تجد الشمس تغرب في التوراة؟ فقال له كعب: 0 : 

وأشار بيده إلى المغرب 


وأخرج الترمذي وأبو داود الطيالسي وابن جرير وابن المنذر عن أبي بن كعب أن النبي 


وأخرج الطبراني والحاكم وابن مردويه عن ابن عباس مرفوعاً مثله 


ثم حكى سبحانه سفر ذي القرنين إلى ناحية أخرى» وهي ناحية القطر الشمالي بعد تهينة أسبابه فقال: 


ا ظويها فالتا مض رطلازين المفورق والمغرف 


كن إنا بهنت الصَدَيْو همك ون وزهها همالآ بَكَادَونَ هَفْقَهَونَ قَوا *93* 
قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص وابن محيصن ويحيى اليزيدي وأبو زيد عن المفضل بفتح السين 
وق رأ الباقون بضمها 


قال أبو عبيدة وابن الأنباري وأبو عمرو بن العلاء: السد إن كان بخلق الله سبحانه فهو بضم السين حتى يكون بمعنى مفعول: أي هو 
مما فعله الله وخلقهء وإن كان من عمل العباد فهو بالفتح حتى يكون حدثاً 


وقال ابن الأعرابي: كل ما قابلك فسد ما وراءه فهو سد وسد نحو الضعف والضعفء والفقر والفقر» والسدان هما جبلان من قبل أرمينية 
وأذربيجان» وانتصاب بين على أنه مفعول به كما ارتفع بالفاعلية في قوله: "لقد تقطع بينكه' 


وقيل موضع بين السدين : يلي المشرق لا جبلا أرمينية وأذربيجان» وحكى ابن جرير في تاريخه أن صاحب 
أذربيجان أيام فتحع اهدهء ووصف أنه بنيان رفيع وراء خندق وثيق منيع» و "وجد من دونهما" أي من 
ورائهما ه ون يفقهون قولاً" قرأ حمزة والكسائي " يفقهون" بضم الياء وكسر القاف من أفقه إذا 


بفتح الياء والقاف: أي لا بفهمون كلام غبرهمء» والقراءتان صحيحتان» ومعناهما لا 


"قالوا" أي هؤلاء القوم الذين لا يفهمون قو "أ يو د ا 0 ذلك 
لترجمانهم؛ فقال لذي القرنين بما قالوا له: "يا ذا القرنين إن 1 
بدليل منع صر فهماء وبه قال الأكثر 


قال ابن الأنباري: وجه همزهما وإن لم يعرف له أصل أن 
واستشأت الربيح 


قال أبو علي: يجوز أن يكونا عربيين» فيمن همز فهو على وزن يفع وأ ز أمكن أن يكو: زة فقلبها ألفاً 
مثل را 
ماسر 


م ووم نل 


واختلف في نسبهم» فقيل هم من ولد يافث بن نوح» وقيل يأجوج من الترك ومأجوج من الجيل 
وقال كعب الأحبار: احتل م آدم فاختلط ماؤه بالتراب فخلقوا من ذلك الماء 

قال القرطبي: وهذا فيه نظرء لأن الأنبياء لا يحتلمونء» وانما هم من ولد يافثء كذلك قال مقاتل وغيره 

عب ان دن املق ل شار مقلم با كي د ل اا وو د 
فنتلية ف سقائيع ,المالية. 

واختلف في افسادهم في الأرضء فقيل هو أكل بني آدم؛ وقيل هو الظلم والغشم والقتل وسائر وجوه الإفسادء وقيل كانوا يخ رجون الى 


أرض هؤلاء القوم الذين شكوهم الى ذي القرنين في أيام الربيع فلا يدعون فيها شيئاً أخضر الا أكلوه "فهل نجعل لك خرجاً" هذا 
الاستفهام من باب حسن الأدب مع ذي القرنين» وقرئ خراجاً 
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قال الأزهري: الخراج يقع على الضربية ويقع على مال الفيء»ء وبقع على الجزية وعلى الغلة. والخراج أيضاً اسم لما يخرج من 


وقال قطرب: الخرج الجزية والخراج في الأرضء وقيل الخرج ما يبخرجه كل أحد من مالهء والخراج ما يجبيه السلطانء» وقيل هما 
بمعنى واحد "على أن تجعل بيننا وبينهم سد" أي ردماً حاجزاً بيننا وبينهم. وقرئ سداً بفقتح السين 


قال الخليل وسببويه. الضم هو الاسمء والفتح المصدر 


وقال الكسائي: الفتح والضم لغتان بمعنى واحدء وقد سبق قربياً ما حكيناه عن أبي عمرو بن العلاء وأبي عبيدة وابن الأنباري من الفرق 


وقال ابن أبي إسحاق: ما رأته عيناك فهو سد بالضمء وما لا ترى فهو سد بالفتح» وقد قدمنا بيان من قرأ بالفتح وبالضم في السدين 


َكَل يَيْنَكُهْوَبَيَْهَْ وها "95* 


000 ما بسطه / 
برجال منكم يعملون بأَيدب يهم أو أعينوني بآلات البناءء أو 


ب منهم المعاونة له فقال: "فأعينوني بقو: ة" أي 


قال الزجاج: بعمل تعملونه معي 


قرأ ابن كثير وحده " ما مكني " بنونين» وق رأ الباقون 


قال الهروي: يقال ردمت الثلمة أردمها بالكسر ردماً. أي سددة 4 السدء اذ السد كل 
ما يسد به» والردم: وضع الشيء على الشيء من حجارة أو تراب أو جاب 3 به: اذا رقعه 


برقاع متكائفة بعضها فوق بعض» ومنه قول عنترة: 


هل غادر الشعراء من متردم أي من قول يركب بعضه على بعض 


كانُوزى ؤي رالكدي< كلَيْ إع5ا صَاووئ بَْنَ الكَدَوِيْن ل أنفقوا كدي إطا بِكلَهَ بار قال تونق 
أي أعطوني وناولوني» وزبر الحديد جمع زبرةء وهي القطعة 
قال الخليل: الزيرة من الحديد القطعة الضخمة 


قال الفراع: معنى "آتوني زبر الحديد” اثتوني بها فلما ألقبت الياء زيدت ألفأء وعلى هذا فانتصاب زبر بنزع الخافض "حتى اذا ساوى 
بين الصدفين" والصدفان: جانيا الجبل 


قال الأزهري: يقال لجانبي الجبل صدفان اذا تحاذيا لتصادفهما: أي تلاقيهماء وكذا قال أبو عبيدة والهروي 


قال الشاعر: كلا الصدفين ينفذه سناها توقد مثل مصباح الظلام 
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وقد بقال لكل بناء عظيم مرتفع صدفء قاله أبو عبيدة» ق رأ نافع وحمزة والكسائي وحفص الصدفين بفتح الصاد والدال 

وق رأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب واليزيدي وابن محيصن بضم الصاد والدال 

وق رأ عاصم في رواية أبي بكر بضم الصاد وسكون الدال 

وقرأ ابن الماجشون بفتح الصاد وضم الدال» واختار القراءة الأولى أبو عبيد لأنها أشهر اللغات» ومعنى الآية: أنهم أعطوه زبر الحديدء 
فجعل يبني بها بين الجبلين حتى ساواهما "قال انفخوا" أي قال للعمالة انفخوا على هذه الزبر بالكيران "حتى اذا جعله ناراً" أي جعل 
ذلك المنفوخ فيهء وهو الزير ناراً: أي كالنار في حرها وإسناد الجعل الى ذي القرنين مجاز لكونه الآمر بالنفخ 

قيل كان يأمر بوضع طاقة من الزبر والحجارة ثم يوقد عليها الحطب والفحم وبالمنافخ حتى تحمىء والحديد اذا أوقد عليه صار كالنار» 


ثم يؤتى بالنحاس المذاب فيفر غه على تلك الطاقة» وهو معنى قوله: "قال آتوني أفرغ عليه قطراً" قال أهل اللغة: القطر النحاس الذائب» 
والإفراغ: الصبء وكذا قال أكثر الم 


نيعو أله ريا *97ه 
فنا امظاعواة أضله ابقتطا 


وبالتخفيف قرأ الجمهور» وق رأ حمزة وحده "فما 1 غم التاء في الطاء وهي قراءة ضعيفة 
الوجهء قال أبو علي الفارسي: هي غير جائزة 


وق رأ الأعمش فما استطاعوا على الأصل» ومعنى "/ أن يعلوا على ذلك الردم 


لارتفاعه وملاسته "وما استطاع وا له نقباً" يقال نقبت ١‏ 


قال الزجاج: ما قدروا أن يعلوا عليه لارتفاعه وانملاسه: وما | 


قل ها وَعْمَةَ تن وى وَإعَا بأ َف قو عََلَهَ 


ربي" أي أجل ربي ان 
"كلا اذا دكت الأرض 


"قال هذا رحمة من ربي" أي قال ذو القرنين مشيراً إلى السد: هذا السد رحمة من ربي: أي أ: 
ولمن خلفهم ممن يخشى عليهم معرتهم لو لم يكن ذلك السدء وقيل الإشارة الى التمكين من بنا" 
رك" 

قال الترمذي: أي مستوياء يقال ناقة دكاء: إذا ذهب سنامها 

وقال القنييي أي جعله مدكوكاً ملصقاً بالأرض 

وقال الحليمي: قطعاً متكسراً 

قال الشاعر: هل غير غار دك غاراً فانهدم 


قال الأزهري: دككته: أي دققته 
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ومن قرأ "دكاء" بالمد وهو عاصم وحمزة والكسائي أراد التشبيه بالناقة الدكاءء وهي التي لا سنام لها: أي مثل دكاءء لأن السد مذكر فلا 


يوصف بدكاء 


وق رأ الباقون "دكا" بالتنوين على أنه مصدر» ومعناه ما تقدمء ويجوز أن يكون مصدراً بمعنى الحال: أي مدكوكاً "وكان وعد ربي حقاً” 
أي وعده بالثواب والعقاب» أو الوعد المعهود حقاً ثابتاً لا يتخلف» وهذا آخر قول ذي القرنين 


وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله: "حتى اذا بلغ بين السدين" قال: الجبلين أرمينية وأذربيجان 
وأخرج أيضاً عن ابن جريج "لا يكادون يفقهون قولاً" قال: الترك 


وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن عباس قال: ياجوج وماجوج شبر وشبران وأطولهم ثلاثة 
أشبارء وهم من ولد أدم 


مردويه والبيهقي في البعث وابن عساكر عن ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه 


وأخرج النسائي مز : عن أبيه مر فو ت رجل منهم الا ترك من ذريته ألفاً فصاعداً” 


وأخرج أحمد والترمذي و. وصححه وابن مردويه والبيهقي في البعث عن أبي هريرة 
عن رسول الله صلى الله علبا يحفرون السد كل يوم؛ حتى اذا كادو/ يرون شعاع 
حفرواء حتى اذا كادوا يرون شعاع الشّمس قال الذي ونه غداًإنرشاء اللهء ويستثني فيعودون اليه وهو كهيئته 


حين تركوهء فيحفرونه ويخ رجون على الناس فيستقون ال 
مخضبة بالدماءء فيقولون قهرنا من في الأرذ 
زمارل اللدصلى الله عليه وسلي "فوالدى نفس ) 


ونهم» في رمون بسهامهم الى السماء فترجع 
» عليهم نغفاً في أفقائهم فيهلكون"؛ قال 


وقد ثبت في / لصحيحين من حديث زبنت بنت جحش 5 
بقول: لا اله الا اللهء ويل للعرب من شر قد اقتربء فتح اليوم ه 
الصالحون؟ قال:. نعم» اذا كثر الخبث", وأخرجا نحوه من حدب 


هدم يومه وهو محمر وجهه وفو 
ج98 لوي رسول الله نهلك وفينا 
يرة مرفو 


وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: "فيل نجعل 
وأخرج ابن أبي حاتم عنه في قوله: "ردماً” قال: هو كأشد الحجاب 
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله: "زبر الحديد” قال: قطع الحديد 
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه "بين الصدفين" قال: الجبلين 

وأخرج ابن أبي شبية وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد قال: رؤوس الجبلين 


وأخرج هؤلاء عن ابن عباس في قوله: "قط رأ" قال النحاس: وأخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم عن قتادة " فما اسطاعوا أن يظهروه " 
قال: أن يرتقوه 


وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال: أن يعلوه 


وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: “"جعله دكاء" قال: لا أدري الجبلين يعني به أم بينهما 


وََوَضُهَا وَعْسَمَ ومو طِبَعَو فى بض وَلَهعَ وى السو رمََعََْْ يها *99* 
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قوله: "وت ركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض" هذ/ من كلام الله سبحانه بعد انقضاء كلام ذي القرنين» والضمير في بعضهم ليأجوج 
ومأجوج: أي تركنا بعض يأجوج وماجوج يوم مجيء الوعد» أو يوم خروج يأجوج وماجوج يموج في بعض آخر منهم» يقال ماج 
الناس: إذا دخل بعضهم في بعض حيارى كموج الماء 


والمعنى أنهم يضطربون ويختلطونء وقبل الضمير في بعضهم للخلق» واليوم يوم القيامة: أي وجعلنا بعض الخلق من الجن والإنس 
يموج في بعضء وقيل المعنى: وتركنا ياجوج وماجوج يوم كمال السد وتمام عمارته بعضهم يموج في بعضء وقد تقدم تفسير "ونفخ في 
الصو ر" في الأنعام» قيل هي النفخة الثانية بدليل قوله بعد "فجمعناهم جمعاً" فإن الفاء تشعر بذلك» ولم يذكر النفخة الأولى لأن المقصود 
هنا ذكر أحوال القيامة 


والمعنى جمعنا الخلائق بعد تلاشي أبدانهم ومصيرها تراباً جمعاً تاماً على أكمل صفة وأبدع هيئة وأعجب أسلوب 


قوله عز وجل: " ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو : كان نبي 


وقال أبو الطفيل: سئل علي رضي الله عنه عن ذي القرنين أكا 


عبداً أحب الله وأحبه 
وروي أن عمر رضي الله عنه سمع رجااً يقول لآخر: يا ذا القرنين ف 
الملائكة 

والأكثرون على أنه كان ملكا عادلاً صالحاً 
واختلفوا في سبب تسميته ب (ذي القرنين): قال الزهري: لأنه بلغ قرني الشمس مشرقها وم 
وقيل: لأنه ملك الروم وفارس 

وقيل: لأنه دخل النور والظلمة 

وقبل لأنه رأى في المنام كأنه أخذ بقرني الشمس 

وقبل: لأنه كانت له ذؤابتان حسنتان 

وقيل: لأنه كان له قرنان تواريهما العمامة 

وروي أبو الطفيل عن علي أنه قال: سمي (ذا القرنين/ لأنه أمر قومه بتقوى اللهء فضربوه على قرنه الأيمن فمات فبعثه اللهء ثم أمرهم 


بتقوى الله فض ر بوه على قرنه الأيسر فمات» فأحباه الله 


53 


واختلفو/ا في اسمهء قبل: اسمه (مرزبان بن مرزبة اليوناني) من ولد يونان بن يافث بن نوح 


وقيل اسمه (الإسكندر بن فبيلفوس بن ياملوس الرومي) 


2-0 28 82 ذل د 500ص 5-9 
إِنَا عَظَبَالَهَ فى الأزْض وَابَيْيهَ ين خُل حَيْءِ سَبَرا "84٠‏ 
قوله عز وجل: " انا مكنا له في الأرض " ٠‏ أوطأنا » والتمكين ٠‏ تمهيد الأسباب 


قال علي: سخر له السحاب فحمله عليهاء ومد له في الأسباب» وبسط له النورء فكان الليل والنهار عليه سواءء فهذا معنى تمكينه في 
الأرضء وهو أنه سهل عليه / 1 


أي: سلك وسارء ق رأ أهل الحجازء والبصرة. (ة 
مناقما و احد 


الألف وجزم التاءء وقبل: 


والصحيح: الفرق بينهماء فمن قطع الألف وجزم التاءء و 


والصحيح: الفرق بينهماء فمن قطع الألف فمعناه: أدرك الحق» و: شديد ة 3 تبعتهء أي: ما 


وقوله: (سبباً) أي: طريقاً 


وقال ابن عباس: من زلا 


كَنَى إا هلع عفر القفس وَجَكَها كَكُرِع فى عَبْ و كَهِبَة وج هنكقا قَوْماً فلهَا يا الهَرْبَهوٍ وَلِعَا أَى يتخ فبه 
كشلا *96* 


قرأ أبو جعفر» وأبو عامرء وحمزة» والكسائيء» وأبو بكر : " حامية " بالألف غير مهموزةء أي: حارةء وق رأ الآخرون: " حمئة " مهموزاً 
بغير الألفء أي: ذات حمأةء وهي الطينة السوداء 


وسأل معاوية كعباً:. كيف تجد في التوراة أن تغرب الشمس؟ قال: نجد في التوراة أنها تغرب في ماء وطين 
قال القتبيبي: يجوز أن يكون معنى قوله " في عين حمئة" أي: عندها عين حمئة» أو في رأي العين 


تحدة 
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" قلنا يا ذا القرنين “» يستدل بهذا من زعم أنه كان نبيآء فان الله تعالى خاطبهء والأصح: أنه لم يكن نبيآء والمراد منه: الإلهام 


" إما أن تعذب “» يعني: إما أن تقتلهم إن لم يدخلوا في الإسلام؛ " وإما أن تتخذ فيهم حسناً " دز ي. تلعفو وذ فح وقيل: تأس رهم فتءا 
الهدى. خيره الله بين الأمرين 


3ن كن طَلَءَمَسَوْو د أَحَدِْهَةَ فَوَ هوك إِلَنْ ديد فَيََدِهَة عَصَاوا بكرا *87" 


أي: كفر» " فسوف نعذبه " » أي ٠‏ نقتله » " ثم يرد الى ربه " في الآخرة " فيعذبه عذاباً نكراً " أي : منكراً » يعني : بالنار » والنار 


َل العسدئ وَصَلَهوا يشر *88* 


قرأ حمزة» و/ الحسنى " جزاءَ " نصب على المصدر [وهو مصدر وقع 


موقع الحال» أي: فله 


وق رأ الآخرون: بالرفع على / 
الآخرة. وقيل ك المراد ب (/ 


7 ولدار الآخرة خير " (يوسف -9/: والدار هي 
ء الأعمال الصالحة 


" وسنقول له من أمرنا بسراً “» أي" نلين له القول» ونعا 


وقال مجاهد: (يسراً) أي: معروفا 


كَنَنْ كا ولع عل القفس وَيَحَهَا مَطَْ عَلَىْ قو ل كبحل لَضَهْ ين دونه 


أي موضع طلوعهاء " وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها ستراً "» قال قتادة والحسن: لم يكن بينهم وبين الشمس سترء وذلك 
أنهم كانو/ في مكان لا يستقر عليه بناء» فكانو/ يكونون في أسراب لهمء حتى اذا زالت الشمس عنهم خرجوا الى معايشهم وحروثهم 


وقال الكلبي: هم قوم عراةء يفترش أحدهم إحدى أننيهء ويلتحف بالأخرى 


كَدلك و وَقَط أعلبا يها الَدَهْه برا اد 
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قوله عز وجل: " كذلك “» قيل: معناه كما بلغ مغرب الشمس كذلك بلغ مطلعهاء والصحيح أن معناه: كما حكم في القوم الذين هم عند 
مغرب الشمس كذلك حكم في الذين عند مطلع الشمس» 7 وقد أحطنا بما لديه خبراً “» يعني: بما عنده ومعه من الجندء والعدةء والآالات 
(خبراً) أي: علماً 


كن إطا َلك بَْ السَدَيْ و وك ون خونهفا وما أَيََاحْونَ بَدَْهَونَ قا 93 


قرأ ابن كثير وأبو عمروء وحفص: " السدين " "و" سداً " هاهنا بفتح السين» » وافق حمزة والكسائي في (سدام)ء » [ق رأ الباقون: بضم السين» 
وفي يس (سداً) بالقتح حمزة والكسائي وحفص/] وق رأ الباقون بالضمء منهم من قال:. هما لغتان» معناهما واحد 


وقال عكرمة: ما كان من صنعة رن . لفتح» وما كان من صنع الله فهو سد الضمء وقاله أبو عمرو . وقيل: (السد): بالفتح 
نين ما بينهماء حاجزاً بين يأجوج ومأجوج ومن ورائهم 


5 وجد من يكادون يفقهون قولاً “» قرأ حمزةء والكسائي: [يققهون) بضم الياء وكسر القاف على 
معنى لا 9 لا يفقهون كلام غيرهمء قال ابن عباس: لا يفقهون كلام أحدء ولا 


" قالوا يا ذا القرنين " فإن قيل: كيف قالوا/ ذلك وهم 
قال الذين من دونهم يا ذ/ القرنين 

وهما لغتان» أصلهما من أجيج النارء وهو ضوئها وشررهاء ششبهوا 
وقيل: بالهمزة من قنة اجيج النارء وبترك الهم زاسمان أعجمياق» مقل: 
قال الضحاك هم جبل من الترلك 
قال السدي: الترك سرية من يأجوج وماجوجء خرجت فضرب ذو القرنين السدء فبقيت خا رجدية 


وعن قتادة: أنهم اثثان و . عشرون قبيلة» بني ذو القرنين السد على إحدى وعشرين قبيلة فبقيت وا سموا الترك لأنهم تركوا 


خارجين 


قال أهل التواريخ: أولاد نوح ثلاثة سام وحام ويافث» فسا م أبو العرب والعجم والرومء وحام أبو الحبشة والزنج والنوبة» ويافث أبو 
الترك والخزر والصقالبةء ويأجوج ومأجوجء قال ابن عباس في رواية عطاء: هم عشرة اجزاء وولد آدم كلهم جزء 


روي عن حذيفة مرفوعاً: " إن يأجوج أمة» ومأجوج أمة» كل أمة أربعمائة ألف أمةء لا يموت الرجل منهم حتى ينظر الى ألف ذكر من 
صلبهء كلهم قد حمل السلاح وهم من ولد آدمء يسيرون الى خ راب الدنيا 
سواءء عشرون ومانة ذراع» وهؤلاء لا يقوم لهم جبل ولا حديدء وصنف منهم يفترش احدهم [إحدى اذنيه] ويلتحف الأخرىء لا يمرون 
بفيل ولا وحش ولا خنزير إلا أكلوهء ومن مات منهم أكلوهء مقدمتهم بالشام وساقتهم بخ راسانء» يشريون أنهار المشارق وبحيرة طبرية 
وعن علي أنه قال: منهم من طوله شبرء ومنهم من هو مفرط في الطول 
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تي عع ساو سي ةن سن فخلق الله من ذلك الماء يأجوج وماجوج فهم 


وذكر وهب بن منبه: أن ذا القرنين كان رجلاً من الروم ابن عجوزء فلما بلغ كان عبداً صالحاً 

قال الله له: إني باعثك الى أمم مختلفة ألسنتهمء منهم أمتان بينهما طول الأرض: إحداهما عند مغرب الشمسء» يقال لها ناسكء والأخرى 
عند مطلعهاء يقال لها منسك» وأمتان بينهما عرض الأرضء احداهماء في القطر الأيمنء يقال لها: هاويل» والأخرى في قطر الأرض 
الأيسر يقال لها تأويل» وأمم في وسط الأرض منهم الجن والإنس ويأجوج وماجوج 

فقال ذو القرنين. بأي قوة أكابرهم؟ وبأي جمع أكاثرهم؟ وبأي لسان أناطقهم؟ 


قال اللساعل وجل ات بتاتطفكف:وأبسظة لك ليطيفع اش سدك قلا يهرلتك قن يعد والشتك الهلية قلا يرو علف قبر يوار وانسض نر لك التررر 
والظلمة وأجعلهما من جنودك»؛ يه وتحوطك الظلمة من ورائك 


فعمد إلى الذين تولوا عه تابكل ل 


دعوته » فجند الوك عور اج عام ودر عو ور 
انتهى الى منسك في الأمتين » ثم أخذ ناحية الأرض اليسرى فأتى تاويل فعمل 


ات ل م . 
ويظهرون عليها ويفسدون فيهاء فهل نجعل لك : 


ا وريه كسافدون 7 ث /لدة 


فلما عابن ذلك ذو القرنين انصر ف الى ما بين الصدفينء» فقاس ما بيذ 
النحاسء» يذاب فيصب عليهء فصار كأنه عرق من جبل تحت الأرض 


قوله تعالى: " قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض " 


كيه ل 3 وقتلاً " 
وقيل: فساده م أنهم كانو/ يأكلون الناس 
وقيل: معناه أنهم سيفسدون في الأرض عند خ روجهم 


" فهل نجعل لك خرجاً “» قرأ حمزة والكسائي “خراجاً " بالألفء وق رأ الآخرون " خرجا " بغير ألفء وهما لغتان بمعنى واحدء أي 
جعلاً وأجراً من أموالنا 


وقال أبو عمرو: (الخرج): ما تبرعت بهء و (الخراج): ما لزمك أداؤه 
وقيل: (الخراج): على الأرضء و (الخرج): على الرقاب 


يقال: أد خرج رأسك وخراج مدينتك 
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" على أن تجعل بيننا وبينهم سداً “» أي حاجزاءء فلا يصلون إلينا 


قل ها مَكَن فيه تتى كير وآ 1 في هو هل أ بعل وَيْدَكُمْ وَوَيْكَهَ و ها *095*” 
"قال 4ع لهم لو القن نين" " ما مكني فيه “» قرأ ابن كثير ' " مكني '" " بنونين ظاهرينء» وقرأ الآخرون بنون واحدة مشددة على الإدغامء 
أي: ما قواني عليهء " ربي خير “» من جعلكم» " فأعينوني بقوة “» معناه: اني لا أريد المالء» بل أعينوني بأبدانكم وقوثكمء " أجعل بينكم 
وبينهم ردما “» أي: سدآء قالو/ وما تلك القوة؟ 1 قال:. فعلة وصناع يحسنون البناء والعملء والآلة 


قالوا وما تلك الآلة؟ قال: . 


الككين قل آنققوأ َي إعا يكل بار قال آتونى أَفُئ عَلَبْهِ هرا *96* 


" آتوني “: بو ب جيو يد “» أي قطع الحديدء واحدتهما زبرة» فأتوه بها وبالحطب» 
وجعل بعضها على بعضء» فلم يب ز/ : الحديد 


حتى اذا ساوى بين الصدفيراً : كثير» واببر : بضم الصاد والدالء وجز م أبو بكر الدال» وقرأ 


" قال انفخوا “» وفي القصة: أنه جعل الفحم والحطب : 
" حتى اذا جعله ناراً “» أي صار الحديد نارآء " 


" أفرغ عليه قطراً “» أي: [آتوني قطراً أفرغ عليهء و (الا ت النار تأكل الحطبء» 


قال قتادة: هو كالبرد المحبرء طريقة سوداء وطربقة حمراء 


وفي القصة: أن عرضة كان خمسين ذراعاً وارتفاعه مائتي ذراع وطوله 


ها أَسْلَعُوَ] آَى يَطْسَووَة وا أَسْبَلَكُوأ لَهَبَهْهَا *7 
" فما اسطاعوا أن يظهروه “» أن يعلوه من فوقه لطوله وملاستهء " وما استطاعوا له نقباً “» من أ ولصلابته 


وقرأ حمق 7 كيزا استطاعوا 1 بتشديد الطاء أدغم تاء الافتعال في الطاء 


قال قلا وَعْهَةَ قن ؤي قَإطَا جه فط وى بَعلَهَ حَطَهَ وَكَانَ وغ وى كَقَاَ*98* 


5 قال “» يعني ذا القرنينء» " هذا “ أي السدء " رحمة “أي نعمةء " من ربي فاذا جاء وعد ربي “2 قيل. القيامةء وقيل وقت خروجهم 


" جعله دكاء “» قرأ أهل الكوفة " دكاء " بالمد والهمزء أي: أرضاً ملساءء» وق رأ الأخرون بلا مدء أي: جعله مدكوكاً مستوباً مع وجه 
الاأرض 
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" وكان وعد ربي حقاأ " 


وروى قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة يرفعه : " أن ياجوج وماجوج يحفرونه كل يوم حتى اذا كادو/ يرون شعاع الشمس قال الذي 
عليهم : ارجعوا فستحفرونه غدأ فيعيده الله كما كان » حتى اذا بلغت مدتهم حفروا حتى إذا كادوا يرون شبعاع الشمس » قال الذي عليهم 
: ارجعوا فستحفرونه غداً إن شاء الله » واستثنى فيعودون اليه وهو كهيئته حين تركوه » فيحفرونه فيخرجون على الناسء فيتبعون المياه 
ويتحصن الناس في حصونهم منهم » فيرمون بسهامهم إلى السماء » فير جع فيها كهيئة الدم » فيقولون : قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل 
السماء ء فييعث الله عليها نغفاً في أقفائهم فيهلكون » وإن دواب الأرض لتسمن وتشكر من لحومهم شك رأ " 


أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهرء أنبآنا عبد الغفار بن محمد الفارسيء أنبأنا محمد بن عيسى الجلوديء حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان» 
حدثنا مسلم بن الحجاجء حدثنا محمد بن مهران الرازيء حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن يحيى بن جابر 
الطائيء عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيرء عن أبيه جبير بن نفيرء عن النواس بن سمعان قال: 


ذكر رسول الله صلى الله عليه , 
فقال. . ما شانكم؟ قلنا: 7 


اة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخلء فلما رحنا اليه عرف ذلك فيناء 
غداة فخفضت فيه ورفعت» حتى ظنناه في طائفة النخل» فقال: غير الدجال 


أخوفني تكمء وإن يخرج ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسهء والله خليفقتي على كل مسلمء انه 
شاب قطط العزى بن قطنء فمن أدركه منكم فليق رأ عليه فواتح سورة الكهفء انه خارج خلةً بين 
الشام والعراق رسول الله فما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يوماً يوم كسنة» ويوم 
كشهر» ويوم م الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال: لاء اقدروا له قدرهء 
قلنا: يا رسول الله روه : : فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنو/ به ويستجيبو/ لهء فيأمر 
السماء قتمطر الأرضء فتنبتية 4 لت بغه ضروعاً وأمده خواصرء ثم يأتي القوم فيدعوهم 
فيردون عليه قوله» قال: فيز , نِأموالهمء ويمر بالخربة» فيقول لها: أخ رجي كنورك» 
فيتبعه كنوزها كيعاسيب النحلء ل زلاتين زمية الغرضء ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه 
ويبضحكء فبينما هو كذلك اذ بعث الله نارة البيضاء شرقي باب دمشقء» بين 
مهرورتين» واضعاً كفيه على أجنحة ملكين» ذا طأطا ر/ ل اللؤاقء قاد يحل لكات يعد من رمح 


وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة» فبينما هو لى عيسى: اني ق دأخرجت عاد لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز 
0 إلى الطوابة وييعث 0 00 و ب بنسلون» فبه ء بية فيشربون ما فيهاء ويمر 


وأصحبه ىأرف يجدرن في الأرض موض» شير ل 


من ل الل لتفى نم من 7 واللقحة 7 لتكفي القبيلة من الناسء واللة 


يرون حتى بنتهوا إلى 
بهم إلى السماءء فيرد الله 


عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بهذا الإسناد نحو ما ذكرنا وزاذ بعد قوله: -لقد كان بهذه مرة ماء 
جبل الخمر وهو جبل بيت المقدسء» فيقولون: لقد قتلنا من في الأرض هلم فلنقتل من في السماء» فير مون :: 
عليهم نشابهم مخضوبةً دما " 


وقال وهب انهم كانو/ يأتون البحر فيشربون ماءه وياكلون دوابه» ثم ياكلون الخشب والشجرء ومن ظفروا به من الناسء» ولا يقدرون 


أنيأنا ميج كه مره ص عن قتادة ا ا عتبه» ري كور اله ا 


" ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج بأجوج ومأجوج " 


وفي القصة: أن ذا القرنين دخل الظلمة فلما رجع توفي بشهر زور 
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وذكر بعضهم: أن عمره كان نيفاً وثلاثين سنة 


وَبَوَكَنَا و 0 0 21 فى 207 1 إفَمَعلْهَهْ جا *99* 
قوله عز وجل: " وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض “» قيل: هذا عند السدء يقول: تركنا يأجوج ومأجوجء أي: يدخل» بعضهم في 
بعضء» كموج الماءء ويختلط بعضهم ببعض لكثرتهم 
وقيل: هذا عند قيام الساعة» يدخل الخلق بعضهم في بعضء ويختلط انسيهم بجنيهم حيارى 


ونفخ في الصور “» لأن خروج يأ ر علامات قرب الساعة» " فجمعناهم جمعاً “» في صعيد واحد 


أخرج ابن أبي حاتم عن السدي قالء قالت اليهود للنبي 
سمعت ذك رهم منا فأخبرنا عن نبي لم يذكره الله في التوراة إلا 
قال: ومن هو؟ قالوا: ذو القرنين 


وعيسى والنبيين أنك 


قال: ما بلغني عنه سيء 
فخ رجوا فرحين وقد غلبوا في أنفسهم فلم ببلغوا باب البيت حتى نزل جبريل 
منه ذكرا 


وأخرج ابن أبي حاتم عن عمر مولى غفرة قال دخل بعض أهل الكتاب على رسول الله صلى الله 
القاسم كيف تقول في رجل كان يسيح في الأرض؟ قال: لا علم لي به 
فبينما هم على ذلك إذ سمعوا نقيضا في السقف ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم غمة الو. 
القرنين الآية 

فلما ذكر السد قالوا: اتاك خبره يا أبا القأسم حسرك ” 


وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: " ما أدري أتبع كان لعينا أم لا وما أدري أذو القرنين كان نبيا أم لا وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا " 


وأخرج ابن مردويه عن سالم بن أبي الجعد قال: سئل علي عن ذي القرنين: أنبي هو؟ فقال: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: " 


وأخرج ابن عبد الحكم في فتوح مصر وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف وابن مردويه من طريق أبي الطفيل أن 
ابن الكواء سال علي بن أبي طالب عن ذي القرنين: أنبيا كان أم ملكا؟ قال: لم يكن نبيا ولا ملكا ولكن كان عبدا صالحا أحب الله فأحبه 
ونصح لله فنصحههء بعثه الله إلى قومه فضربوه على قرنه فمات ثم أحياه الله لجهادهمء ثم بعثه إلى قومه فض ربوه على قرنه الآخر 
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فمات فأحياه الله لجهادهم 
فلذلك سمي ذ/ القرنين وان فيكم مثله 
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: ذو القرنين نبي 


وأخرج ابن أبي حاتم عن الأحوص بن حكيم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم:. سئل عن ذي القرنين فقال: 

" هو ملك مسح الأرض بالإحسان " 

وأخرج ابن عبد الحكم في فتوح مصر وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عن خالد بن معدان الكلاعي أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سئل عن ذي القرئنين فقال: " ملك مسح الأرض من تحتها بالأسباب " 


وأخرج ابن عبد الحكم وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في كتاب الأضداد وأبو الشيخ عن عمر أنه سمع رجلا ينادي بمنى: يا 
ذا القرنين فقال له عمر رضي / يتم بأسماء الأنبياء فما بالكم وأسماء الملائكة؟ 


ن ملك من الملائكة أهبطه الله إلى الأرض وآتاه من كل شيء سببا 


وأخرج الشبرا بر أن أحبارا من د قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: " حدثنا عن ذي القرنين إن كنت 


وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن ن نذير بين المة ب ذو القرنين بلغ السدين وكان نذير/ ول م أسمع بحق 
أنه كان نبيا 


وأخرج أبو الشيخ في العظمة عن أبي الورقاء قال: قلت ب ذو ال ن قرناه؟ قال: لعلك تحسب أن قرنيه ذهب 
ثم بعثه الله فأحياه ثم بعثه إلى ناس 
قام زجل فصيرب قرخه الأيمن فناث سهاء الله 7 


وأخرج أبو الشيخ عن إيراهيم بن علي بن عبد الله بن ج : 1 ١‏ بهما على قرنيه في الله 


وأخرج أبو الشيخ عن وهب بن منبه أن ذا القرنين أول من لبس العمامة» 
العمامة من أجل ذلك وأنه دخل الحمام ودخل كاتبه معه فوضع ذو القرنين / 


سمعت به من أحد قتلتكء فخرج الكاتب من الحمام فأخذه كهيئة الموت فأتى ١‏ فوضع فمه 

قرنينء فأنبت الله من كلمته قصبتين فمر بهما راع فأعجب بهما فقطعهما واتخذهما مزما را فكان / تين - ألا إن 
للملك قرنين 

فانتشر ذلك في المدينة فأرسل ذو القرنين الى الكاتب فقال ٠‏ لتصدقني أو لأقتلنكء فقص عليه لقرنين : هذا أمر 


مك فشي كيم مدا اورم د وموس 1 يقال كنت اخدم 
اتن صلى الله عليه زيلم ” فذخلت الع ال ييا 7 ل 19 لل 5م ترمو تر 1 عبد لا 
أعلم إلا ما أعلمني ربي عز وجل 

ثم قال : ايغني وضوء| فأتيته بوضوء فتوضا ثم صلى ركعتين ثم انصرف فقال - وأنا أرى السرور والبشر في وجهه - أدخل القوم علي 
ومن كان من أصحابي فأدخله أيضا علي فأذنت لهم فدخلوا فقال ٠‏ إن شنتم أخبرثكم بما جئتم تسألوني عنه من قبل أن تكلموا وإن شئتم 
فتكلموا قبل أن أقول 

قالو/ ٠‏ بل فأخبرنا 

قال : جئتم تسألوني عن ذي القرنين إن أول أمره أنه كان غلاما من الروم أعطي ملكا فسار حتى أتى ساحل أرض مصر فابتنى مدينة 
بقال لها " إسكندرية ” فلما فرغ من شأنها بعث الله عز وجل اليه ملكا فعرج به فاستعلى بين السماء ثم قال له : انظر ما تحتك 

فقال : أرى مدينتي وأرى مدائن معها ثم عرج به فقال : انظر 1 1 

فقال : قد اختلطت مع المدائن فلا أع رفها ثم زاد فقال انظر ٠‏ قال : أرى مدينتي وحدها ولا أرى غيرها 
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قال له الملك : انها ثلك الأرض كلها والذي ترى يحيط بها هو البحر وانما أراد ربك أن يريك الأرض وقد جعل لك سلطانا فيها فسر 
فيها فعلم الجاهل وثبت العالم فسار حتى بلغ مغرب الشمس ثم سار حتى بلغ مطلع الشمس ثم أتى السدين وهما جبلان لينان يزلق عنهما 
كل شيء فبنى السد ثم اجتاز يأجوج ومأجوج فوجد قوما وجوههم وجوه الكلاب يقاتلون يأجوج ومأجوج ثم قطعهم فوجد أمة قصارا 
يقاتلون القوم الذين وجوههم وجوه الكلاب ووجد أمة من الغ رانيق يقاتلون القوم القصار ثم مضى فوجد أمة من الحيات تلتقم الحية منها 
الصخرة العظيمة ثم مضى الى البح رالدائر بالأرض ققالوا + نشيد أن آمره هكذا كما ذكرت وانا نجده هكذا في كتاينا ] 


وأخرج ابن عساكر عن سليمان بن الأشج صاحب كعب الأحبار أن ذا القرنين كان رجلا طوافا صالحا فلما وقف على جبل آدم الذي 
هبط عليه ونظر الى أثره هاله فقال له الخضر ٠‏ - وكان صاحب لوائه الأكبر - مالك أيها الملك ؟ 

قال ٠‏ هذا أثر الآدمبين 

أرى موضع الكفين والقدمين وهذه القرحة وأرى هذه الأشجار حوله قائمة يابسة يسيل منها ماء أحمر إن لها لشأنا 

فقال له الخضر ٠‏ - وكان قد أعطي العلم والفهم - أيها الملك ألا ترى الورقة المعلقة من النخلة الكبيرة 


- ركان الخصر يقرا كل 

فقال ٠‏ أيها حيم هذا كتاب من آدم أبي البشر أوصيكم ذريتي وبناتي أن تحذروا عدوي 

وعد وكم ابا . + أنزلني من الفردوس الى تربة الدنيا وألقيت على موضعي هذا لا يلتفت الي مائتي 
سنة بخطيئة وا : 1 ذا اثريٍ ر من دموع عيني فعلي في هذه التربة أنزلت التوبة فتوبوا من قبل 
أن تندموا وبادر وا ' 5 

فنزل ذو القرنين فه الأشجار فاذا هي تسعمائة شجرة كلها من دموع آدم 
نبتت د قتل قابيل : 


وأخرج ابن عبد الحكم في فتوح مه 
وأخرج ابن عبد الحكم عن الحسن قال: كان أنة 


وأخرج ابن عبد الحكم وابن أبي حاتم والشيرازي 


تواريهما العمامة 
وأخ رج أحمد في الزهد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشبيخ ة عز : ن فقال:. اليه 
وكان ملكا 


قيل: فلم سمي ذا القرنين؟ 
فقال ٠‏ اختلف فيه أهل الكتاب فقال بعضهم ٠‏ ملك الروم وفارس وقال بعد 


وأخرج ابن أبي حاتم عن بكر بن مضر أن هشام بن عبد الملك سأله عن ذي القرنين” أكان نبيا؟ ف 
بأربع خصال كان فيه: كان اذا قدر عفا واذا وعد وفى واذا حدث صدق ولا يجمع اليوم لغد 


وأخرج ابن عبد الحكم عن يونس بن عبيد قال: انما سمي ذا القرنين لأنه كان له غديرتان من 
وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن أبي العالية قال: انما سمي ذا القرنين لأنه قرن ما بين مطلع اله 


وأخرج ابن عبد الحكم في فتوح مصر عن ابن شهاب قال: انما سمي ذا القرنين لأنه بلغ قرن الشمس من مغربها وقرن الشمس من 
مطلهي 


وأخرج عن قتادة قال: الإسكندر هو ذو القرنين 


وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ من طريق ابن إسحق عمن يسوق أحاديث الأعاجم من أهل الكتاب ممن قد أسلم فيما 
توارثوا من علمه أن ذا القرنين كان رجلا صالحا من أهل مصر اسمه مرزيا بن مرزية اليوناني من ولد يونن بن يافث بن نوح 


وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن عبيد بن عمير أن ذا القرنين حج ماشيا فسمع به إبراهيم فتلقاه 


وأخرج الشيرازي في الألقاب عن قتادة قال: انما سمي ذا القرنين لأنه كان له عقيصتان 
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وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة أن ذا القرنين كان من سواس الروم يسوس أمرهم فخير بين ذلال السحاب وصعابها فاختار ذلالها فكان 
يركب عليها 
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وأخرج ابن إسحق وابن المنذر وابن أبي حاتم والشيرازي في الألقاب وأبو الشيخ عن وهب بن منبه اليماني - وكان له علم الأحاديث 
الأولى - أنه كان يقول : كان ذو القرنين رجلا من الروم ابن عجوز من عجائز هم ليس لها ولد غيره وكان اسمه الإسكندر وازِما سمي ذا 
القرنين لأن صفحتي رأسه كانتا من نحاس فلماء بلغ وكان عبدا صالحا 

قال الله له : [ يا ذا القرنين إني باعثك إلى أمم الأرض منهم أمتان بينهما طول الأرض كلها ومنهم أمتان بينهما عرض الأرض كلها في 
وسط الأرض منهم الإنس والجن ويأجوج وماجوج فأما اللتان بينهما طول الأرض فأمة عند مغرب الشمس يقال لها ناسك وأما 
الأخرىء فعند مطلعها يقال لها منسك وأما اللتان بينهما عرض الأرض فأمة في قطر الأرض الأيمن يقال لها هاويل وأما الأخرى التي 
في قطر الأرض الأيسر فأمة يقال لها تاويل 

فلما قال الله له ذلك قال له ذو القرنين ٠‏ يا إلهي أنت قد ندبتني لأمر عظيم لا بقدر قدره إلا أنت فأخبرني عن هذه الأمم التي تبعثني اليها 
بأي قوة أكابر هم وباي جمع أكاث رهم وبأى حبل ةأكايدهم وباي لسان أناطقهم ؟ ؟ اي وو اب وم ال 
0 مهم ؟ عنهي وبأي حكمة أدبر أمرهم وبأي قسط أعدل بينهم وبأي حلم أصاب رهم وبأي 
معرفة أفصل بينهم وبأ و عليهم وبأي رجل أطؤهم وبأي طاقة أخصمهم وبأي جند أقائلهم وبأي رفق 
يقرن لهم ولا يقوى عليهم ولا يطيقهم وأنت الرب الرحيم الذي لا يكلف نفسا ولا 


/ ها ويرحمها 
فقال له الله ع أشرح لك ه يأر ل امرك قن كل يم عر لك قذي 


0 0 
فأجعلهما جندا من جنودك به 
م ا 
جم سرع در ل 
وغشيتهم من فوقهم ومن تحتهم ومن كل جانب ٠‏ 
عنهم وأخذهم عنوة فدخلوا في دعوته فجند من أهل 
خلفهم وتحرسهم من حولهم والنور من أمامه يقوده ويذ/ 
الأيمن التي يقال لها هاويل 
وسخر الله يده وليه ورايه ونظره واتتوار قلا يخطع اا التفرق 
فإذا قطع الأنهار والبحار فتقها ثم دفع إلى كل إنسان لوحا فلا يكربه 
ناسك قلما فرغ منهم مضى على وجهه في ناحية الأرض اليمنى حتى انتهى 
كفعله في الآمتين اللتين قبلهما ثم كر مقبلا في ناحية الأرض اليسرى وهو برب 1 

نهنا عرض الأررض كلب ل ني ع قي وجل رحو كبا ني ل لد م منها 


يديك فيسطوان فوزقة كل شم 3 0 فلا 0 شيء» مكار 7 والظلمة 


١‏ لا يحصيه الا الله تعالى وقوة وبأسا لا يطيقه الا 
ظلمة وضرب حولهم ثلاثة عساكر منها 

4 إلى الله وعبادته» فمنهم من أمن ومنهم 

. أجوافهم ودخلت في بيوتهم ودورهم 

روا فلما أشفقوا / ب عجوا اليه بصوت واحد فكشف 

عظيمة فجعلءم 1 يقودهم والظلمة تسوقهم من 

به التي في قطر الأرض 


سبالحة - يا ذا القرين ان ريق هنين الحليق خلقا مرج حلق اللدد كثيرر 0 
ويفترسون الدواب والوحش كما يفترسها السباع وياكلون خشاش الأرض كلها من الحيات و١‏ 
الأرض وليس لله خلق ينمو نماءهم في العام الواحد ولا يزداد كزيادتهم ولا يكثر ككثرتهم فان 
وزيادتهم فلا شك أنهم سيملئون الأرض ويجلون أهلها ويظهرون عليها فيفسدون فيها وليست تمر أ جاور ناهم و رأيناهم الا 
ونحن نتوقعهم وننظر أن يطلع علينا أوائلهم من هذين الجبلين» فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل سدا ؟ قال ٠‏ ما مكني فيه 
ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما اغدو إلى الصخور والحديد والنحاس حتىأرتاد بلادهم وأعلم علمهم وأقيس ما بين 
ثم انطلق يؤمهم حتى دفع اليهم وتوسط بلادهم فاذا هم على مقدار واحدء أنثاهم وذك رهم مبلغ طول الواحد منهم مثل نصف الرجل 
المربوع منا لهم مخاليب في مواضع الأظفار من أيدينا ولهم أنياب وأض راس كأض راس السباع وأنيابها وأحناك كأحناك الإبل قوة يسمع 
له حركة اذا أكل كحركة الجرة من الإبل أو كقضم الفحل المسن أو الفرس القوي وهم صلب عليهم من الشعر في أجسادهم ما يواريهم 
وما يتقون به من الحر والبرد إذا أصابهم ولكل واحد منهم أذنان عظيمتان إحداهما وبرة ظهرها وبطنها والأخرى زغبة ظهرها 
ويطنهاء تسعانه إذا لبسهما يلبس إحداهما ويفترش الأخرى ويصيف في إحداهما ويشتو في الأخرى وليس منهم ذكر ولا أنثى الا وقد 
عرف أجله الذي يموت فيه ومنقطع عمره وذلك أنه لا يموت ميت من ذكو رهم حتى يخرج من صلبه ألف ولد ولا تموت الأنثى حتى 
يخرج من رحمها ألف ولد فاذا كان ذلك أيقن بالموت وتهيأ له 

وهم يرزقون التنين في زمان الربيع ويستمطرونه اذا تحينوه كما يستمطر الغيث لحينه فيقذفون منه كل سنة بواحد فيأكلونه عامهم كله 
إلى مثلها من قابل فيعينهم على كثرتهم وما هم فيه فاذا أامطروا اخصبوا وعاشوا/ وسوهئوا ورؤي أثره عليهم فدرت عليهم الإناث وشبقت 
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منهم الذكور » واذا أخطأهم هزلوا وأحدثو/ وجفلت منهم الذكور وأحالت الإناث وتبين أثر ذلك عليهم وهم يتداعون تداعي الحمام 
ويعوون عري / اندب ويتسافدون جه التقوا تسافد اليهائم 

ال تورف 1 لوف ع ار الات ار بود سوام سه بد ود وام لامرور م 
النحاس يذاب ثم يصب عليه فصار كأنه عرق من جيل تحت الأرض ثم علا وشرفه بزير الحديد والنحاس المذاب وجعل خلاله عرقا 
من نحاس أصفر فصار كأنه محبر من صفرة النحاس وحمرته وسوادء الحديد فلما فرغ منه وأحكم انطلق عامدا إلى جماعة الإنس 
والجن فبينما هو يسير اذ رفع الى أمة صالحة يهدون بالحق وبه يعدلون فوجد أمة مقسطة يقتسمون بالسوية ويحكمون بالعدل ويتأسون 
ويتراحمونء حالهم واحدة وكلمتهم واحدة وأخلاقهم مشتبهة وطريقتهم مستقيمة وقلوبهم مؤتلفة وسيرتهم مستوية وقبو رهم بأبواب بيوتهم 
وليس على بيوتهم أبواب وليس عليهم أمراء وليس بينهم قضاة وليس فيه م أغنياء ولا ملوك ولا أشراف ولا يتفاوتون ولا يتفاضلون ولا 
يتنازعون ولا يستبون ولا يقتتلون ولا يقحطون ولا يحردون ولا تصيبهم الأفات التي تصيب الناس وهم أطول الناس أعما را وليس فيهم 
مسكين ولا فقير ولا فظ ولا غليظ 

قلما رأى ذلك ذو القرنين من أمرهم أعجب ٠‏ 
وشرقها وغربها ونورها وظلمتهاء.ة 


نهم وقال لهم : أخبروني أيها القرم خبركم فاني قد أحصيت الأرض كلها برها وبحرها 


مثلكم! فأخبروني خبركم 


: فما بالكم ليس فيكم أغنياء ؟ 
٠‏ لا نتكاثر 
قال : فما بالكم ليس فيكم أشراف ؟ 

قالوا ٠‏ لا نتنافس 

قال : فما بالكم لا تتفاوتون ولا تتفاضلون ؟ 
قالو/ : من قبل أنا متواصلون متراحمون 
قال : فما بالكم لا تتناز عون ولا تختلفون ؟ 
قالوا : من قبل ألفة قلوبنا وصلاح ذات بيننا 
قال : فما بالكم لا تقتتلون ولا تستبون ؟ 
قالوا : من قبل أنا غلبنا طبائعنا بالعزم وسسنا أنفسنا بالحلم 
قال : فما بال كلمتكم واحدة وطريقتكم مستقيمة ؟ 

قالوا : من قبل أنا لا نتكاذب ولا نتخادع فلا يغتاب بعضنا بعضا 
قال : فأخبروني من أيبي ؟ تشابهت قلوبكم واعتدلت سيرتكم ؟ 
قالو/ . صحت صدورنا فنزع الله بذلك الغل والحسد من قلوينا 
قال : فما بالكم ليس فيكم مسكين ولا فقير ؟ 

قال : فما بالكم ليس فيكم فظ ولا غليظ ؟ 

قالو/ : من قبل الذل والتواضع 

قال ٠‏ فما بالكم جعلتم أطول الناس أعمارا ؟ 

قالوا : من قبل أنا نتعاطى الحق ونحكم بالعدل 

قال ٠‏ فما بالكم لا تقحطون ؟ 

قالو/ : لا نغفل عن الاستغفار 

قال : فما بالكم لا تحردون ؟ 

قالوا/ ٠‏ من قبل أنا وطنا أنفسنا للبلاء منذ كنا وأحببناه وح رصنا عليه فعرينا منه 

قال ٠‏ فما بالكم لا تصيبكم الأفات كما تصيب الناس ؟ 

قالو/ : لا نتوكل على غير الله ولا نعمل بأنواء النجوم 

قال : حدثوني ٠‏ أهكذا وجدتم آبانكم يفعلون ؟ 

قالوا : نعم وجدنا آبائنا يرحمون مساكينهم ويواسون فقراءهم ويعفون عمن ظلمهم ويحسنون الى من أساء اليهم ويحلمون على من جهل 
عليهم ويستغفرون لم سبهم ويصلون أ رحامهم ويردون أماناتهم ويحفظون وقتهم لصلاتهم ويوفون بعهودهم ويصدقون في مواعيدهم ولا 
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يرغبون عن أكفائهم ولا يستنكفون عن أقاربهم فاصلح الله بذلك أمرهم وحفظهم به ما كانو/ أحياء وكان حقا عليه أن يخلفهم في تركتهم 
فقال لهم ذو القرنين : لو كنت مقيما لأقمت فيكم ولكني لم أؤمر بالإقامة 


وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال : كان لذي القرنين صديق من 
الملائكة يقال له زرافيل وكان لا يزال يتعاهده بالسلام فقال له ذو القرنين : يا زرافيل هل تعلم شيئا يزيد في طول العمر لنزداد شكرا 
وعبادة ؟ 

قال ٠‏ ما لي بذلك علم ولكن سأسال لك عن ذلك في السماء 

م ا ل ب 7 

حتى يكون هو الذي يسال الله الموت | 

فقالو/ ٠‏ ما نعلم ذلك 

فقام إليه رجل شاب فقال ٠‏ وما حاج: 


قال : ومن 
قال ٠‏ قرأت وه فو ها . ان نايخلفك مطلع الشمس في ظلمة ماؤها أشد بياضا من اللبن وأحلى من الشهد 


فسار ذو القرنين من ٠‏ مطلع الشمس عسكر وجمع العلماء 
فقال ا ارد أن اسك هذه الد 
فقالوا ٠‏ انا نعيذك بالله أن : 
قال : لا بد أن أسلكها 
قالوا ٠‏ انا نعيذك أن تسلك بنا هذه / 
قال ٠‏ لا بد أن أسلكها 

قالو/ : فشأنك 

فسألهم أي الدواب أبصر ؟ 

قالوا : الخيل 

قالوا ٠‏ الإناث 

قال فأي الإناث أبصر 7 

قالوا : الأبكار 

لتقي يت الات ارين الت كر ثم التخف من كدكره يا الذجا ريد 
قال له الخضيز - أيها الملك إذي لسث آمن هذه الآمة الضلال فيتقرق الناس 
الخرزة فانها ستضيء لك وتصوت حتى تجمع اليك أهل الضلال واستخلف على خليفة وأ 
سنة فاإن هو رجع إلى ذلك والا أمر الناس أن يتفرقوا في بلدانهم 
ثم أمر الخضر فسار أمامه فكان الخضر اذا أتاه ذو القرنين رحل من منزله ونزل ذو القرنين فير من : 
الخضر يسير في تلك الظلمة اذ تفرق الناس عنه فطرح الخرزة من بده فاذا هي على شفير ١‏ ضاء له ما حول البئر 


فنزل الخضر ونزع ثيابه ودخل العين فشرب منها واغتسل ثم خرج فجمع عليه ثيابه ثم أخذ الخ ذو القرنين في غير 
الطريق الذي أخذ فيه الخضر فساروا في تلك الظلمة في مقدار ست ليال وأيامهن ولم تكن ظلمة انها كانت اظلمة كية 


ضباب حتى خرجوا إلى أرض ذات نور ليس فيها شمس ولا قمر ولا نجم فعسكر ثم نزل الناس ثم ركب ذو القرنين وحده فسار حتى 
انتهى إلى قصر طوله فرسخ في فرسخ فدخل القصر فاذا هو بعمود على حافتي القصر واذا طائر مذمومء بأنفه سلسلة معلقة في ذلك 
العود شبه الخطاف أو قريب من الخطاف 

فقال له الطير : من أنت ؟ 

قال: أنا ذو القرنين 

قال له الطير ٠‏ يا ذا القرنين أما كفاك ما وراءك حتى تناولت الظلمة ؟ انبئني يا ذا القرنين 

قال : سل 

قال : هل كثر بنيان من الجص والآجر في الناس ؟ 

قال : نعم 

فانتفخ الطير حتى سد ثلث ما بين الحائطين ثم قال ٠‏ يا ذا القرنين أنيئني 

قال : سل 

قال : هل كثرت المعازف في الناس ؟ 
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قال ١‏ : 
اسح حل مف اظفل سارين التحافظين فرقال + افا الفرفين لني 

قال : سل 

قال : هل كثرت شهادة الزور في الناس ؟ 

قال : نعم 

فانتفخ حتى سد ما بين الحائطين واجث ذو القرنين منه فرقا قال له الطير ٠‏ يا ذا القرنين لا تخف أنيتني 
قال : سل 

قال : هل ترك الناس شهادة أن لا اله الا الله ؟ 

قال ٠‏ لا 

قال : هل ترك الناس الغسل من الجنابة ؟ 

قال ٠‏ لا 

قال : فانضم ثلثاه 

قال ٠‏ يا ذا القرنين أنبئني 
قال : سل 
قال : هل : 


قال : لا 
فسار حتى انتهى 3 يها ف 1 لا يرى طرفاه واذا رجل شاب قائم شاخص ببصر ه إلى السماء 
واضع بده على فمه 1 قال له : من أنت ؟ 


قال ٠‏ با ذ/ القرنين أما كفك 
قال : ومن أنت ؟ 

قال + أنا صاحب الصور قد قدمت رح خرت ناس خص ببصري الى السماء أنتظر أمر ربي» 
ثم تناول حج را فدفعه فقال الصيرب هذا الحجر َ 3 


وانصرفء فانصر ف ذو القرنين حتى أتى ذٍ ب وحديث العمود والطير وما قال له وما 
رد عليه حديث صاحب الصور وأنه قد دفع إليه فأخبروني عن هذا الحجر ما هو 
وأي شيء أراد بهذا ؟ 

قل الا اب كن لوكو كي بن : : َ جح به ثم وضع معه حجر 
الم يتكلم - 

قال : نعم 

قال ٠‏ وما هو ؟ 


قال الخضر ٠‏ أيها الملك إن الله ابتلى العالم بالعالم وابثلى الناس بعضهم ببعض و ١‏ 
فقال له ذو القرنين : ما أراك الا قد ظفرت بالأمر الذي جئت أطلبه 
قال له الخضر ٠‏ قد كان ذلك 

قال ٠‏ فائتني 

فأخذ الميزان ووضع حجر صاحب الصور في إحدى الكفتين ووضع في الكفة الأخرى حجرا وأ 
ثم رفع الميزان فرجح الحجر الذي معه التراب على حجر صاحب الصور 
فقالت العلماء : سبحان الله رينا! وضعنا معه ألف حجر فمال لها ووضع الخضر معه حج را واحذا وقد 
فقال له ذو القرنين :أخبرني بتأويل هذا 


اب فوضعها مع الحجر 


قال ٠‏ أخبرك 

انك مكنت من مشرق الأرض ومغربها فلم يكقفك ذلك حتى تناولت الظلمة حتى وصلت الى صاحب الصور وانه لا يملأ عينك الا 
التراب 

قال :. صدقت 

وريكك لو الترلين فررحى في الظلمة ررحت الحطرا يسمعون خشخشة تحت سنابك خيلهم 

فقالوا : أيها الملك ما هذه الخشخشة التي تسمع تحث سنابك خيلنا « 


قال من اخ جه نكم ومن تر كه ندم فا حلص منهالطائقة ر ركف طلف نا برزوا به إلى الضوء نظ روا فاذا هو بالزب رجد فندم الآخذ أن 
لا يكون ازداد وندم التارك أن لا يكون أخذ ]| 
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يم لطويارر رحم الله أخي ذا القرنين دخل الظلمة وخرج منها زاهداء أما إنه لو خرج منها راغبا لما ترك منها 
حجرا إلا أخرجه " 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ " فأقام بدومة الجندل فعبد الله فيها حتى مات " 


ولفظ أبي الشيخ : قال أبو جعفر : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ " رحم الله أخي ذا القرنين لو ظفر بالزب رجد في مبدأه ما 
ترك منه شيئا حتى يخرجه الى الناس لأنه كان راغبا في الدنيا ولكنه ظفر به وهو زاهد في الدنيا لا حاجة له فيها " 


وأخرج ابن إسحق والفريابي وابن أبي الدنيا في كتاب من عاش بعد الموت وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه أن سئل عن ذي القرنين فقال : كان عبدا أحب الله فأحبه وناصح الله فناصحه فبعثه الى قوم يدعوهم الى الله فدعاهم 
إلى الله والى الإسلام فضربوه على قرنه الأيمن فمات فأمسكه الله ما شاء ثم بعثهء فأرسله الى أمة أخرى يدعوهم الى الله والى الإسلام 
فضربوه على قرنه الأيسر فمات فأمسكه الله ما شاء ثم بعثه فسخر له السحاب وخيره فيه فاختار صعبه على ذلوله - وصعبه الذي لا 

: والنهار عليه سواء فبذلك بلغ مشارق الأرض ومغاربها 


: ي الله عنه : [ أن ذا القرنين لما بلغ الجبل الذي يقال له قاف ناداه ملك من الجبل‎ ١! 
أيها الخا من قبلك ولا يجيء أحد بعدك‎ 


فقال ذو القرنين ٠‏ ما 
فقال : ينجيك اليقين 
فقال ذو القرنين ٠‏ اللهم ارزقا 
فأنجاه الله 
قال له الملك ٠‏ انه ستأاتي الى قوم فتبني فا 8 ث نفسك أنك بنيته بحول منك أو قوة فيسلط الله على 
بنيانك أضعف خلقه فيهدمه 

ثم قال له ذو القرنين ٠‏ ما هذا الجبل ؟ 
قال ٠‏ هذا الجبل الذي بقال له قاف وهو أخضر 
عروقه فاذا أراد الله أن يزلزل قرية حرك منه عر 
ثم إن الملك ناوله عنقودا من عنب وقال له : حبة تروب 
ثم خرج من عنده فجاء البنيان الذي أراد الله فقالوا اه ٠‏ يا ذ/ اأة 
وبيهنم ردما ] 


قوله : اجعل بينكم 


وقال أبو سعيد رضي الله عنه. هم خمسة وعشرون قبيلة من وراء يأجوج و. 


وأخرج الحاكم عن معاوية رضي الله عنه قال: ملك الأرض أربعة: سليمان وذو القرنين ورجل من أهل 
فقيل له الخض ر؟ قال: لا 
ماحة نارب فاذا ةا 

فبعثت رسولا ينظر اليه 


وأخرج ابن أبي حاتم وابن عساكر عن مجاهد رضي الله عنه قال ٠‏ ان ذا القرنين ملك الأرض 
القرنين كان يلبس ثياب المساكين ثم يدخل المدائن فينظر من عورتها قبل أن يقتل أهلها فأخبرت بذا 
فيصور لها صورته في ملكه حين بقعد وصورته في ثياب المساكين 

ثم جعلت كل يوم تطعم المساكين وتجمعهم فجاءها رسولها في صورته فجعلت إحدى صورتيه تليها والأخرى على باب الاسطوانة 
فكانت تطعم المساكين كل يوم فاذا فرغوا عرضتهم واحدا واحداً فيخرجون حتى جاء ذو القرنين في ثياب المساكين فدخل مدينتها ثم 
جلس مع المساكين الى طعامها فقريت اليهم الطعام فلما فرغوا أخرجتهم واحدا واحداً وهي تنظر الى صورته في ثياب المساكين حتى 
مر ذو القرنين فنظرت الى صورته فقالت ٠‏ أجلسوا هذا وأخرجوا من بقي من المساكين 

فقال لها ٠‏ لم أجلستني وانما أنا مسكين/ ؟ 

قالت ٠‏ لا 

أنت ذو القرنين هذه صورتك في ثياب المساكين والله لا تفارقني حتى تكتب لي أمانا بملكي أو أضرب عنقك 

فلما رأى ذلك كتب لها أمانا فلم ينج أحد منه غيرها ١ ١ ١‏ 


وأخرج ابن أبي حاتم عن وهب بن منبه رضي الله عنه قال ٠‏ ملك ذو القرنين اثنتي عشرة سنة 
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وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخفي العظمة عن عبيد الله بن أبي جعفر رضي الله عنه قال" . كان ذو القرنين في بعض مسيره فمر بقوم 
قبو رهم على أبواب بيوتهم واذا ثيابهم لون واحد واذا هم رجال كلهم ليس فيهم امرأة فتوسم رجلا منهم فقال له : لقد رأيت شيئا ما رأيت 
في شيء من مسري/ 

قال : وما هو ؟ فوصف له ما رأى منهم 

قالوا : أما هذه القبور على أبوابنا فانا جعلناها موعظة لقلوبنا تخطر على قلب أحدنا فيخرج فيرى القبور ويرجع الى نفسه فيقول ٠‏ إلى 
هذا المصير واليها صار من كان قبلي» وأما هذه الثياب فانه لا يكاد الرجل منا يلبس ثيابا أحسن من صاحبه إلا رأى له بذلك فضلا على 
جليسه 

وأما قولك ٠‏ رجال كلكم ليس معكم نساء فلعمري لقد خلقنا من ذكر وأنثى ولكن هذا القلب لا يشغل بشيء الا شغل به فجعلنا نسائنا 
وذريتنا في قرية قربية وإذا أراد الرجل من أهله ما بريد الرجل أتاها فكان معها الليلة والليلتين ثم يرجع إلى ما ههنا لأنا خلونا ههنا 
للعبادة 

فقال ٠‏ ما كنت لأعظكم بشيء أفضل مما وعظتم به أنفسكم سلني ما شئت 

قال : من أنت ؟ 

قال ٠‏ أنا ذو القرنين 
قال ٠‏ ما أسألك وأنت لا : 


وأخرج البيهقي 33 ١‏ الاب إن شية ره ٠‏ لما بلغ ذو القرنين مطلع الشمس قال له ملكهاء يا ذا القرنين 
قال: إن محادثتك من لا يعقل بمنذ ٍ. ثد لأ هليالة ن يعقل بمنزلة من يبل الصخرة حتى تبتل أو يطبخ 
الحديد بلتمس أدمه ونقل ١‏ ل 


وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد رضي الله عنه في قوله: وآتيناه من كل 


وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن أبي هلال رضي الله عنه أن معاوية بن أبي سفيان قال لكعب الأحبا 4 نين كان بربط 
خيله بالثنايا؟ قال له كعب رضي الله عنه: إن كنت قلت ذاك فإن الله قال: وآتيناه من كل شيء 


وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه في قوله: وآتيناه من 
وأعلامها 


وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد رضي الله عنه في قوله: فأتبع سببا قال هذه لأن الطريق كما قال فر عون لهامان ابن لي صرحا لعلي 
أبلغ الأسباب [غافرآية 36/ أسباب السماوات طريق السنوات 

قال: والشيء يكون اسمه واحدا وهو متفرق في المعنى 

وق رأ وتقطعت بهم الأسباب البقرة آية 166 قال: أسباب الأعمال 


كَنَيْ إعا ولع عفري القفس وها يريج فى عَيْنٍ كد وو ينها هَوْماً هلها كا الْهَررهْ و لقا َي وَإعَاأى َنّن فِيهِز 
كسلا *96* 
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أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جريز واين المنذر واين أبي حاتم من طريق عثمان بن ابي حاضر أن ابن عباس رضي الله 
عديما أك له ان اكارية إن ني سفبان قرا الذبه في سور ة الكيف:" كار ل سا فقلت 

فقال عبد الله : كما قرأتها 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : فقلت لمعاوية : في بيتي نزل القرآن فأرسل الى كعب 

فقال له :أين تجد الشمس تغرب في التوراة ؟ 

فقال له كعب رضي الله عنه : سل أهل العربية فانهم أعلم بها وأما أنا فاني أجد الشمس تغرب في التوراة في ماء وطين - وأشار بيده 

قال ابن أبي حاضر رضي الله عنه : لو أني عندكما أيدتك بكلام ونزداد به بصيرة في حمئة 

قال ابن عباس : وما هو ؟ 

قلت : فيما نأثر قول تبع فيما ذكر به ذا القرنين في كلفه بالعلم وإتباعه ياه : قد كان ذو القرنين عمرو مسلما ملكا تدين له الملوك وتحسد 

فأتى المشارق والمغارب يبتغي أسباب ملك من حكيم مرشد فرأى مغيب الشمس عند غروبها في عين ذي خلب وثاط حرمد 

لقال أبن خبامله + ما الخلب ؟ 


فقال له : اكتب ما بقول هذا / 


وأخرج الترمذي وابن جرير واب يه عن أبي الله عليه وسلم قرأ في عين حمئة 


وأخرج الحاكم والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس رد ن النب عليه وسلم كان يقرأ في عين حمئة 
قال: أق رأنيه أبي بن كعب رضي الله عنه كما أقرأه 8 13 شه مخففة 


وأخرج ابن جرير من طريق الأعوج قال: كان ابن عباس ر د : تِ حمئة 
وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق : 


سوداء 51 


وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس رضي الله 
حمئة وحامية قرأتها في عين حمئة فقال عمرو: " حامية " فسألنا كعبا فقال: الها في كتاية الله المنزل “ىن 


وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن أبي حاتم من طريق ابن حاضر عن عند معاوية فق رأ " 
تغرب في عين حامية " 

فقلت له: ما نقرؤها إلا في عين حمئة فأرسل معاوية إلى كعب 
فقال: أين تجد الشمس في التوراة تغرب؟ قال: أما العربية فلا علم لي بها وأما أنا فأجد الشمس في التوراة تغرب في ماء وطين 
وأخرج سعيد بن منصور عن طلحة بن عبيد الله أنه كان يق رأ " في عين حامية " 


وأخرج ابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس " في عبن حامية " يقول: حارة 


وأخرج أحمد وابن أبي شيية وابن منيع وأبو يعلى وابن جرير وابن مردويه عن عبد الله بن عمرو قال: نظر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الى الشبمس حين غايت ققال: " نار الله الحامية لو ما نز هها مق أمر الله لأحرقت ما حلي الأرن ” 


وأخرج ابن أبي شيية وابن المنذر وابن مردويه والحاكم وصححه عن أبي ذر قال: " كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
على حمار ف رأى الشمس حين غريت فقال: أتدري أين تغرب؟ 
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قلف الله ورسوله [ظلم 
قال ٠‏ فانها تغرب في عين " حامية " غير مهموزة 


وأخرج سعيد بن منصور عن أبي العالية قال: بلغني أن الشمس تغرب في عين تقذفها العين إلى المشرق 


وأخرج أبو يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة وابن مردويه عن ابن جريج في قوله: ووجد عندها قوما قال: مدينة 
لها اثنا عشرألفا باب لولا أصوات أهلها لسمع الناس دوي الشمس حين تجب 


ورج اي نآب مال ح نخد ب آبي صنائخ فال ز اق وقاله:الرن لع اهل الرروملة مقع القاين وجية الشف حين تع 


وأخرج ابن المنذر عن سعيد بن المسيب قال: لولا أصوات الصنافر لسمع وجبة الشمس حين تقع عند غروبها البحر 


يَكسدَهَةَ طاو نُكُر *87* وَأمَا عَنْ أَهَنَ وَعَهلَ صَلداً لَه رَءَ ألْعسَدَي وَصَنَهُو للد 
هن أغررًا / قفي وَيَسَهَا يَلَعَ عَلَيْ هَوو ل َب ل لَهَْ ين حونقا مِثُرا*90* 
َلك وَقِن أَحَلهَا َ قَى إعاروك يزت السَديْو ويد ين ونا وآ يَكَادَونَ يَفْقَعَُونَ 
قو قَألواْ يا لهل سك لبك للك كزباً عل أن َكل يَيْنَهَا وَوَيَْهَْ صَدَا *94* 
2 ىف فى لبط عَلَىْ إعا عاوئ َي الصَحَهَيْو 


كَغهَةَ قن وى قا عه وف وى بِكَلَهَ عَكَاءَ كقَآ* 6 وروا َحْسَهَوْيَوْكَوْ طِيَُوجَ فى يض وَنَوْمَ فى الور 


وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وابن المنذر عن مسروق رضي الله عنه في قوله: فله جزاء / 


وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: وسنقول له من أمرنا ب 


والله تعالى أعلم 


وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عن ابن جريج في قوله: حتى اذا بلغ مطلع اله 
قال:: حدثت عن الحسن عن سمرة بن جندب 

قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم نجعل لهم من دونها ست را أنها لم بين فيها بناء قط كانوا إذا طلعت الشمس دخلوا أسرابا لهم حتى 
تزول الشمس 

وأخرج الطيالسي والبزار في أماليه وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الحسن في قوله: تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها 
سترا قال: ارضهم لا تحتمل البناء فاذا طلعت الشمس تغور في المياه فاذا غابت خرجوا يتراعون كما تر عى البهائم 

ثم قال الحسن: هذ/ حديث سمرة 

وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في الآية قال: ذكر لنا أنهم بأرض لا يثبت لهم فيها شيء فهم اذا طلعت دخلوا في أسراب حتى اذا زالت 
الشمس خ رجوا إلى حروثهم ومعايشهم 


/0 


وأخرج ابن أبي حاتم عن سلمة بن كهيل في الآية قال: ليست لهم أكناف اذا طلعت الشمس طلعت عليهم لأحدهم أذنان يفترش واحدة 
ويلبس الأخرى 


وأخرج عبد الرزاق وابن ابي حاتم عن قتادة في قوله: وجدها تطلع على قوم الآية 
قال: بقال لهم الزنج 


وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: بما لديه خب را قال: علما 


وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله: حتى اذا بلغ بين السدين قال: الجبلين أرمينية وأذربيجان 


وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج : دون يفقهون قولا قال: الترك 
يقرأ لا يكادون يفقهون قولا 


الله عليه وسلم يوما وهو في قبة آدم له فخرج الينا فحمد الله ثم 


كمثل شعرة بيضاء في جنب ثور أسود أو شعرة 
ألفا فما زاد وإن وراءكم ثلاث أمم ٠‏ " 


سوداء في جنب ثور أبيض إن بعدكم جوج وماجو. بن 


وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر واب 
الملائكة والإنس والجن عشرة أجزاء تسعة أجزاء 
وج زأ الملائكة عشرة أجزاء تسعة منهم الكروبيون الذي 
أمره 
وجزأ الإنس والجن عشرة أجزاء فتسعة منهم الجن والإنس جزا 
وج زأ الإنس عشرة أجزاء تسعة منهم يأجوج ومأجوج وجزء سائر 


وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية أن يأجوج وماجوج يزيدون على الإنس 
يأجوج ومأجوج رجلان اسمها يأجوج ومأجوج 


وأخرج عبد الرزاق ابن أبي حاتم عن قتادة قال: إن الله جزأ الإنس عشرة أجزاء تسعة منهم يأ 
صور على صورة 


ن العراق وخلف العراق 
السند وخلف السند الهند 


وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : صورت ١‏ 
الطير برأسه والصدر والجناحين والذنب فالمدينة ومكة واليمن الرأس والصدر مصر والعراق والح 
أمة يقال لها واق وخلف واق أمة يقال وقواق وخلف ذلك من الأمم ما لا يعلمه الا الله تعالى» والجناح / 
وخلف الهند أمة يقال لها ناسك وخلف ذلك أمة يقال لها منسك وخلف ذلك من الأمم ما لا يعلمه إلا الله تعالى 
والذنب من ذات الحمام إلى مغرب الشمس وشر ما في الطير الذنب 


وأخرج أبو الشيخ في العظمة عن عبدة بن أبي لبابة أن الدنيا سبعة أقاليم: فيأجوج ومأجوج في ستة أقاليم وسائر الناس في اقليم واحد 


وأخرج ابن جرير عن وهب بن جابر الحيواني قال: سألت عبد الله بن عمرو عن يأجوج وماجوج: أمن آدم هم؟ قال: نعم ومن بعدهم 
ثلاث أمم لا يعلم عددهم الا الله تاويل وتاريس ومنسك 


وأخرج ابن جرير عن عبد الله بن عمرو قال: يأجوج وماجوج لهم أنهار يلقون ما شاؤو/ ونساء يجامعون ما شاؤو١‏ وشجر يلقحون ما 
شاؤوا ولا يموت رجل الا ترك من ذريته الفا فصاعدا 


71 


وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن حسان بن عطية قال: يأجوج وماجوج أمتان في كل أمة أربعمائة أمة لا تشبه واحدة منهم الأخرى 
ولا يموت الرجل منهم حتى ينظر في مائة عين من ولده 


وأربعة أذرع عرض وضنف يفترشو ن آذانهم ويلتحفون بالأخرى يأكلون مشائم نسائهم 
وأخرج ابن المنذر عن خالد الأشج قال إن بني أدم وبني ايليس ثلاثة أثلاث: فثلثان بنو ابليس وثلث بنو أدم وبنو آدم ثلاثة أثلاث: ثلثان 


والناس يمدكلاث اتلذكم كلك الأسلبن ولك الحلشة للق بنائر النابين الحربي والهم 


وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال: يأجوج ومأجوج ثنتان وعشرون قبيلة فسد ذو القرنين على إحدى وعشرين قبيلة وترك قبيلة وهم 


الأتراك 

وأخرج ابن المنذر عن ن الترك فقال: هم سيارة ليس لهم أصل هم من يأاجوج ومأجوج لكنهم خر جوا 
يغيرون 8 قومهم فذهبوا/ سيارة في الأرض 

وأخرج ابن اله بن يأجوج ومأ وعشرون أمة ليس منها أمة تشبه الأخرى 

وأخرج ابن أبي حاتم ع ج ومأجوج لم يكن فيهم صديق قط ولا يكون أبدا 
وأخرج ابن جرير وابن أبي الله بن سلا ج وماجوج الا ترك ألف ذرية لصلبه فصاعدا 
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه و باس رذ عنهما قال: إن يأجوج ومأجوج شبر 


وشبران وأطوالهم ثلاثة أشبار وهم من ولد آدم 


وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر والطبراني و١‏ بن مردويه وابز عمر عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم ولو أرء : : 
وإن من وراءهم ثلاث أمم: تاويل وتاريس ومنسك 


وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عمر_قال: الجن والاإ 
النا 
سر 


وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عدي وابن عساكر وابن النجار عن حذيفة قال : سألت رسول ١‏ يه وسلم عن 
يأجوج ومأجوج فقال ٠‏ يأجوج أمة ومأجوج أمة كل أمة بأربعمائة أمة 
لا يموت أحدهم حتى ينظر إلى ألف رجل من صلبه كل قد حمل السلاح 
قلث : يا رسول الله صفهم لنا 

قال ٠‏ هم ثلاثة أصناف صنف منهم أمثال الأرز 

قلت : وما الأرز ؟ 

قال : شجر بالشام طول الشجرة عشرون ومائة ذراع في السماء 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هؤلاء الذين لا يقوم لهم ولا حديدء وصنف منهم يفترش إحدى أذنيه ويلتحف بالأخرى لا يمرون 
بفيل ولا وحش ولا جمل ولا خنزير الا أكلوه ومن مات منهم أكلوه مقدمتهم بالشام وساقتهم يش ربون أنهار المشرق وبحيرة طبرية 
وأخرج نعيم بن حماد في الفتن وابن مردويه بسند واه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
اد بي الى يأجوج ومأجوج فدعوتهم الى دين الله وعبادته فأبو/ أن يجيبوني فهم في النار مع من عصى من ولد آدم 
وولد ايلب 


وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن أبي بكر النسفي أن رجلا قال: يا رسول الله قد رأيت سد يأجوج وماجوج 
قال: انعته لي 
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قال: كالبرد المحبر طربقة سوداء وطربقة سوداء 


قال: قد رأيته 


وأخرج أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجة وابن حبان والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في البعث عن أبي هريرة عن رسول 
فاذا أصبحوا وجدوه قد رجع كما كان فاذا أراد الله بخروجهم على الناس قال الذي عليهم : ارجعوا فستفتحونه إن شاء الله - ويستثني - 
فيعودون اليه وهو كهيئتته حين تركوه فيحفرونه ويخ رجون على الناس فيستقون المياه ويتحصن الناس منهم في حصونهم فيرمون 
بسهامهم الى السماء فترجع مخضبة بالدماء فيقولون : قهرنا من في الأرض وعلونا من السماء قسوة وعلوا 

فيبعث الله عليهم نغفا في أعناقهم فيهلكون 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فوالذي نفس محمد بيده إن دواب الأرض لتسمن وتبطر وتشكر شك را من لحومهم 


وأخرج البخاري ومسلم عن زينب رن استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه وهو محمر وجهه وهو يقول: 


لا اله إلا الله 
ويل للعر بيو يوج وماجوج مثل هذه -رحلق خلت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ 


درا استرويوابي بيب الأرجاني : 0 جوج مفسدون في الأرض قال: كان فسادهم أنهم كانوا 
اكلون النا 
باكلون الناس 


وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: ما صنع 


وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله أجعل بينكم وببذ 
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله زبر / 
وأخرج الطستي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نافع بن الأزرق قال 
قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ 
قال: نع م أما سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه وهو يقول: تللى عليهم حين : 
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: بين الصدفين قال: الجبلين 
وأخرج سعيد بن منصور عن ايراهيم النخعي أنه كان يق رأ بين الصدفين بفتحتين قال: يعني بين 
وأخرج سعيد بن منصور عن الحسن أنه كان يقرأ بين الصدفين بضمتين 

وأخرج ابن أبي شببة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: بين الصدفين قال: رأس الجبلين 
وأخرج ابن أبي شبية وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: قط را قال: النحاس 

وأخرج ابن أبي شيية وابن المنذر عن مجاهد في قوله: قطرا قال: نحاسا 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله: آتوني أفرغ عليه قط را قال: نحاسا 
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وأخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: فما اسطاعوا أن يظهروه قال: ما استطاعوا أن يرتقوه 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن جريج في قوله: فما اسطاعوا أن يظهروه يقول: أن يعلوه وما استطاعوا له نقبا قال: من أسفله 
وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: فما اسطاعوا أن يظهروه قال: من فوقه وما استطاعوا له نقبا قال: من أسفله 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله: فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء قال: جعله طريقا كما كان 

وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء قال: لا أدري الجبلين يعني به أم ما بينهما 


وأخرج سعيد بن منصور عن الربيع بن خيثم أنه كان يقرأ جعله دكاء ممدودا 


لصلبه وهم يغدون كل ه مثل قشر البيض فيقولون : نرجع غدا ونفتحه فيصبحون وقد عاد الى ما كان 
عليه قبل أن 
فلا يزالون عدوا يعسن قال لهم : قولوا يدم الله قاذ قرا يس اللةفارادوا أن يرجعزا حلت 


فيصبحون وقد عاد الى ما كان 
فيقول . ب كولوا إل شداء الله 


ابصيصن وهر يتل قفر يخرج منهم سبعون ألفا عليهم التيجان ثم يخر جون 
فل بعد ذلك أفولها راون على ان ” منه شيء ثم يجيء الفوج منهم حتى 
بنتهوا اليه 

فيقولون : لقد كان ههنا ماء مرة وذلك قول الله بإقا ٍ ن وعد ربي حقا 

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر واب ن كعب قال ٠‏ از : ن السد بمناقرهم حتى اذا كادوا 
أن يخرقوه 


قالوا : نرجع اليه غدا فنفرغ منه في رجعون اليه وقد عاد 
نأتي إن شاء الله غدا فنف رغ منه فيأتونه وهو كما هو فيخ رقونه 
أوسطهم عليها فيلحسون ما كان فيها من الطين ويأتي آخ رهم 
فيقولون : قد كان ههنا مرة ماء 

فيرمون بسهامهم نحو السماء فترجع مخضبة بالدماء 
فيقولون : قهرنا من في الأرض وظورنا على من في السماء 
فيدعر عليهم عيسى ابن مرريم فقوا : اللهم لا لس بهم و3 يد الاكتناهم يما للك كلذ هم بم أي ١‏ 

فيبعث الله عليهم دودا يقال له النغف فيأخذهم في أقفائهم فيقتلهم حتى تنتن الأرض من ريحهم ثم يبعث ١‏ أبدانهم الى 
البحر ويرسل الله اليهم السماء أربعين يوما فينبت الأرض حتى أن الرمانة لتشبع أهل البيت 


وأخرج ابن المنذر عن كعب قال:. عرض أسكفة يأجوج ومأجوج التي تفتح لهم أربعة وعشرون حوافر خيلهم والعليا اثنا 


عشر ذراعا 3 تحفيها أسنة رماحهم 


وأخرج ابن المنذر عن عبد الله بن عمرو قال: إذا خرج يأجوج وماجوج كان عيسى ابن مريم في ثلاثمائة من المسلمين في قصر بالشام 
يشتد عليهم أم رهم فيدعون الله أن يهلكهم فيسلط عليهم النغف فتنتن الأرض منهم فيدعون الله أن يطهر الأرض منهم فيرسل الله مط را 
فيسيل منهم الى البحر ثم يخصب الناس حتى أن العنقود يشبع منه أهل البيت 


وأخرج ابن جرير والحاكم وصححه عن عبد الله بن عمرو قال: يأجوج ومأجوج يمر أولهم بنهر مثل دجلة ويم ر آخ رهم فيقول: قد كان 
لا تور مره يموت رجل الا ترك ألفا من ذريته فصاعدا ومن بعدهم ثلاثة أمم ما يعلم عدتهم الا الله- . تاريس وتاويل 
ناسك / 

6 و منسلك 


وأخرج أبو يعلى والحاكم وصححه وابن عساكر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في السد قال : يحفرونه كل يوم حتى اذا 
قال ٠‏ فيعيده الله كأشد ما كان حتى اذا بلغوا مدتهم وأراد الله 
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قال الذي عليهم : ارجعوا فستخرقونه غدا إن شاء الله - واستثنى - فير جعون وهو كهيئته حين تركوه فيخ رقونه ويخ ر جون على الناس 
فيسقون المياه وينفر الناس منهم فيرمون سهامهم في السماء فترجع مخضبة بالدماء 

فيقولون : قهرنا أهل الأرض وغلبنا في السماء قسوة وعلوا فببعث الله عليهم نغفا في أقفائهم فيولكهم 

قال : والذي نفسي بيده إن دواب الأرض لتسمن وتبطر وتشكر شكرا من لحومهم 


وأخرج الحاكم وصححه عن حذيفة قال ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ أنا أعلم بما مع الدجال منه معه نه ران أحدهما نار تأجج 
في عين من رآه والآخر ماء أبيض فإن أدركه أحد منكم فليغمض ويشرب من الذي يراه نارا فاه ماء بارد واياكم والآخر فانه الفتنة 
واعلموا أنه مكتوب بين عينيه " كافر " يقرؤه من يكتب ومن لا يكتب وان إحدى عينيه ممسوحة عليها ظفرة انه يطلع من آخر أمره 
على بطن الأردن على ثنية أفيق وكل أحد يؤمن بالله واليوم الآخر ببطن الأردن وأنه يقتل من المسلمين ثلثا ويهزم ثلثا وييقى ثلث 

ويجن عليهم الليل فيقول بعض المؤمنين لبعض :ها تيون ال لتحاو إخوالكم فى مرك ربكم ؟ من كان عنده فضل طعام فليغد به 
على أخيه وصلوا 0 الصلاة 5 ثم أقبلوا علي عدوكم 


اذا ل 0 
يظعن الى المغرب فيجد الملائكة قد نطقوا الأرض ثم يظعن يمينا وشمالا حتى بذ / 
الأرض فبقول : ما من محيص فبينما هو كذلك اذ عرض له طريق كأنه شواظ فأخذ عليه هو وذريته 
فبينما هو كذلك اذ هجم على النار فخرج اليه خازن من خزان النار فقال ٠‏ يا ايليس ألم تكن لك المنزلة تكن في الجنان؟ 
فيقول ٠‏ ليس هذا يوم عتاب لو أن الله افترض علي عبادة لعبدته عبادة لم يعبده أحد من خلقه 
فيقول ٠‏ إن الله قد فرض عليك فريضة 

فيقول ٠‏ ما هي ؟ 

فيقول ٠‏ يأمرك أن تدخل النار 

فيتلكأ عليه فيقول به وبذريته بجناحه فيقذفهم في النار فتزفر جهنم زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل الا جثا لركبتيه 
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ففسهرا 
ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذك را انا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأ 


الشمس وجدها تغرب في عين حمنة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن 7 مق ظلم السرفة 


كان أهل الكتاب أو المشركونء سألو/ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قصة ذي القرنينء فأمره الله أن يقول: 


4 سأتلو عليكم منه ذك را " 
فيه نبأ مفيدء وخطاب عجيب. أي: سأتلو عليكم من أحوالهء ما يتذكر فيهء ويكون عبرةء وأما ما سوى ذلك من أحوالهء فلم يتله عليهم 


4 انا مكنا له في الأرض " 
أي: ملكه الله تعالى» ومكنه من النفوذ في أقطار الأرضء وانقيادهم له 


" وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا " 
أي: أعطاه الله من الأسباب الموصلة لهء لما وصل اليهء ما به يستعين على قور البلدان» وسهولة الوصول الى أقاصي العمران. وعمل 
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بتلك الأسبابء التي أعطاه الله اياهاء أي" . استعملها على وجههاء فليس كل من عنده شيء من الأسباب يسلكهء ولا كل أحد يكون قادر/ 
على السببء فاذا اجتمعت القدرة على السبب الحقيقيء والعمل بهء حصل المقصودء وإن عدماء أو أحدهما لم يحصل. 


وهذه الأسباب التي أعطاه الله إياها » لم يخبرنا الله ولا رسوله بهاء ولم تتناقلها الأخبار على وجه يفيد العلم » فلهذاء لا يسعنا غير 
السكوت عنهاء وعدم الالتفات لما يذكره النقلة للإسرائيليات ونح وهاء ولكننا نعلم بالجملة» » أنها أسباب قوية كثيرة» داخلية وخارجية» بها 
صار له جند عظيم؛ ذو عدد وعدة ونظامء وبه تمكن من قهر الأعداء» ومن تسهيل الوصول الى مشارق الأرض ومغاربهاء وأنحائهاء 
فأعطاه اللهء ما بلغ به مغرب الشمس» حتى رأى الشمس في مرأى العين» كأنها تغرب في عين حمئة» أي: سوداءء وهذا هو المعتاد لمن 
كان بينه وبين أفق الشمس الغربي ماءء رآها تغرب في نفس الماء وإن كانت في غاية الارثفاع» ووجد عندهاء أي: عند مغربها قوما 


" قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب واما أن :5 تتخذ فيهم حسنا " 

أي" . إما أن تعذبهم» بقثل» أو ضربء أو أسر ونحوه» وإما أن تحسن اليهم فخير بين الأمرين» لأن الظاهر_أنهم كفارء أو فساقء أو فهيم 
شيء من ذلكء لأنهم لو كانو/ مؤمنين غبر فساة رلم يرخصي له في تعنييهمه لكان ,عند ذي الغزنين من السياسة الشبرعيةة ما استحق بيه 
المدح والثناءء لتوفيق الله له لذلك 11 


" وأما من آمن وعمل صالحا 
أن فله الجنة والحالة الحينة 
لوسرل تمن نوفا بسر 

وافق مرضدة الله في معاملة كل أحدء بما يليق 2 


" ثم أتبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع 
حتى ذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يقفهور ٍِ 3 
حتى إذا سارص نون الصحفين كان الفكرا حتى اذا جعله نارا قال آتو: ١‏ 
قال هذا رحمة من ربي فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي 


0 الأولياء» العادلين العالمين» حبك 


'" وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا " 
وإما لكون الشمس دائمة عندهمء لا تغرب غروبا يذكرء كما يوجد ذلك في ش رقي أفربقيا الجنو, 
أهل الأرضء فضلا عن وصولهم اليه بأبدانهمء ومع هذاء فكل هذا بتقدير الله لهء وعلمه بهء وا 


" كذلك وقد أحطنا " 
بما عنده من الخير والأسباب العظيمة وعلمنا معهء حيثما توجه وسار 


" ثم أتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين " 

قال المفسرون: ذهب متوجها من المشرقء قاصدا للشمالء» فوصل الى ما بين السدينء وهما سدانء كانا معروفين في ذلك الزمان» سدان 
من سلاسل الجبالء المتصلة يمنة ويسرة حتى تتصل بالبحارء بين ياجوج ومأجوج وبين الناس» وجد من دون السدين قوماء لا يكادون 
يفقهون قولاء لعجمة ألسنتهمء واستعجام أذهانهم وقلوبهمء وقد أعطى الله ذا القرنين» من الأسباب العلمية» ما فقه به ألسنة أولئك القومء 
ووفقهمء وراجعهمء وراجعوهء فاشتكوا اليه ضرر يأجوج ومأجوج» وهما: أمتان عظيمتان من بن يآدم فقالوا: 


" إن يأجوج وماجوج مفسدون في الأرض 
بالقتل واخذ الأموال وغير ذلك 
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" فهل نجعل لك خرجا " 


" على أن تجعل بيننا ويينهم سدا ” 

ودل ذلك على عدم اقتدا رهم بأنفسهم؛ على بنيان السدء وعر فوا اقتدار ذي القرنين عليهء فبذلو/ له أجرةء ليفعل ذلك وذكروا له السيب 
الداعيء وهو: إفسادهم في الأرض. فلم يكن ذو القرنين ذا طمعء ولا رغبة في الدنياء ولا تاركا لإصلاح أحوال الرعية . بل قصده 
الإصلاحء فلذلك أجاب طلباتهمء لما فيها من المصلحة» ولم يأخذ منهم أجرة» وشكر ربه على تمكينه واقتدارهء فقال لهم 


" ما مكني فيه ربي خير " 
أي مما تبذلون لي وتعطونيء وانما أطلب منكم أن تعينوني بقوة منكم بأ يدبيكم 


1 أجعل بينكم ويينهم ردما 1 
أي: مانعا من عبو رهم عليكم 
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أي" أوقدوها ايقادا عظيماء واسد ناف 1 سء الذي يريد أن يلصقه بين زير الحديد 
" قال آتوني أفرغ عليه قط را " 
أي: نحاسا مذاباء فأفرغ عليه القطرء فاستحكم ١‏ 
" فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا " 


أي" . فما لهم استطاعةء ولا قدرة على الصعود عليه 
أضاف النعمة الى موليها 


» من ضرر يأجوج ومأجوج 
الجميل والأثر الجليل» 


” هذا رحمة من ربي " 
أي من فخله ورعسانة طني :وفله حال الخلفاع والسالفييه اوااهق | 1 1 اقيم تع 
الله كما قال سليمان عليه السلامء لما حضر عنده عرش ملكة سباء مع الب 


" هذا من فضل ربي لبيلوني أأشكر أم أكفر " 


بخلاف أهل التجبر والتكبر» والعلو في الأرض فان النعم الكبارء تزيدهم أش را وبطرا. كما ة من الكنوزء ما إن 


مفاتحة اتروع بالعصية أولى القرة قن 
5 انما أوتبته تبته على علم عندي " 
وقوله: 


1 فاذا حا وعد [انبني 7 

أي لخروج يأجوج ومأجوج 
ص" جعله " 

أي: ذلك السد المحكم المتقن 


ص" دكاء ص" 
أي: دكه فانهدم؛ واستوى هو والأرض 
8/ 


" وكان وعد ربي حقا " 


" وت ركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في 
غطاء عن ذكري وكان وا لا يستطيعون سمعا " 

" وت ركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض " 

يحتمل أن الضمير» يعود الى يأجوج وماجوج. وأنهم إذا خرجوا على الناس ‏ من كثرتهم واستيعابهم للأرض كلها -يموج بعضهم 


" حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون " / 
ويحتمل أن الضمير يعود الى الخلائق يوم القيامة» وأنهم يجتمعون فيه فيكثرون ويموج بعضهم ببعضء من الأهوال وال زلازل العظام» 


على اختلافهم ‏ فاإن جهنم جزاؤهمء خالدين فيها أبدا 


تفسي رأهواء الييان لشنقيملي 


كلمة من الكاتب: 


لا يوجد أي إضافة حقيقية وردت في تفسير أضواء البيان للإمام الشنقيطي»ء لكن ورد أمر لافت كان لابد 
وكل كلامه اللافت في اعتقادي ترونه بين المعترضتين:. 


[(والعمدة في الحقيقة لمن ادعى أن يأجوج وماجوج هم روسية» ومن ادعى من الملحدين أنهم لا وجود لهم أصلاً - هي حجة عقلية في 
زعم صاحبها- وهي بحسب المقرر في الجدل قياس استثنائي مركب من شرطية متصلة لزومية في زعم المستدل به يستثنى فيه نقيض 
التالي» فينتج نقيض المقدم 

وصورة نظمه أن يقول. 


لو كان يأجوج ومأجوج وراء السد إلى الآنء لا طلع عليهم الناس لتطور طرق المواصلاتء لكنهم لم يطلع عليه م أحد ينتج فهم ليسوا 
وراء السد الى الآن» لأن استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم كما هو معلوم. وبعبارة أوضح لغير المنطقي: 
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لأن نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم ‏ هذا هو عمدة حجة المنكرين وجودهم الى الآن وراء السد - 


ومن المعلوم آن القياس الامتثداتي المعروف بالشزرطية اذا كان مركناً من شرطية منتضلة وانتثائية: فازه جد عليه القدح من كلذك 
وجهات: 

الأولى أن يقدح فيه من جهة شرطيتهء لكون الربط بين المقدم والتالي ليس صحيحاً 

الثانية ‏ أن يقدح فيه من جهة استثنائيته 

الثالثة ‏ أن يقدح فيه من جهتهما معأ 

وهذا القياس المزعوم يقدح فيه من جهة شرطيته فيقول للمعترض: الربط فيه بين المقدم والتالي غير صحيح. فقولكم: لو كانو/ موجودين 


لإمكان أن يكونوا موجودين والله يخفي مكانه م على عامة الناس حتى يأّني الوقت المحدد لإخراجهم على الناس» ومما يؤيد إمكان هذا 
ما ذكره الله تعالى في سورة رراله بني إسرائيل يتيهون في الأرض أربعين سنة» وذلك في قوله تعالى: (قال فَانّهَا 
' نَ سَنَة في ف راسخ قليلة من الأرضء يمشون ليلهم ونها رهم ولم يطلع عليهم الناس حتى 


وعلى كل حال وسلم الثابتة عنه صادقةء وما يوجد بين أهل الكتاب مما يخالف ما 
ذكرنا ونحوه من : ن أنه منزل في التوراة أو غير من الكتب السماوية ‏ باطل يقيناً لا 


لأن الله جل وعلا صرح في ظيم الذ ٍ لا من خلفه تنزيل من حكيم حميد بأنهم بدلوا وح رفوا 


[يجعلوته أ كَرُطِيسَ تُنْدُوتها وَُحْفُونَ كثي رم » وقوله: هويا لب بن نّ هَلذًا مِنْ عند الله لِيَتْتَرُ وأ به ثَمَنَاقليلاً 
: نهم أَفْربة 8ك كل اتقسيوة من / ليكب وَمَا مو 
اقل تعالى: ونا نكل زلا 


ِنّ اليب وَيَعُولُونَ ثر د جد لديا ف يرا 
القران العظيم» فقد تولى الله جل وعلا حفظه بنفسه 
آلذْكْرَ وَابَالَهُ لَحَفِطُونَ] » وقال: (,9 تُحَرّكُ به لِسَائَك /: 
كلفد 
وقال في اللَبِي صلى الله عليه وسلم: إَوَمَا يَنِطِقٌ عن الهو إِنْ فر // 
لأمته ان تحدث عن بني اإسرائيل» ونهاهم عن تصديقهم وتكذييهمء خوه 
ومن المعلو م أن ما يروى عن بني اسرائيل من الأخبار المعروفة بالإس رانب 


في واحدة منها يجب تصديقهء وهي ما اذا دل الكتاب أو السنة الثابتة على صدقه 
وفي واحدة يجب تكذبيهء وهي ما اذا دل القرآن أو السنة أيضاً على كذبه 

وفي الثالثة لا يجوز التكذيب ولا التصديقء كما في الحديث المشار اليه آنفاً: 
وهي ما اذا لم يثبت في كتاب ولا سنة صدقه ولا كذبه 


وبهذا التحقيق ‏ تعلم أن القصص المخالفة للقرآن والسنة الصحيحة التي توجه بأيدي بعضهمء زاعمين أنها في الكتب المنزلة ‏ يجب 
تكذبيهم فيها لمخالفتها نصوص الوحي الصحيحء التي لم تحرف ولم تبدل|] 


والعلم عند الله تعالى 
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قبل الإفاضة والبوح بما عندي لعلك أصبحت تري لماذا قررت أن أورد أكثر النظريات التي صيغت الكثيرين» وهي 
ما اصطلح عليه بالتفاسير لكتاب رب العالمين 


ولست هنا أبحث عن جناية للأفذاذ الأعلامء أو حتى السعي للطعن في أمهات الكتب " لا أحب لف 
كل نظريات التي سلفت تطرقت للعديد من المواضيع كما لابد وأنك لاحظت مثلا: 
© هوية ذي القرنين 
© الأماكن التي يعتقد أن ذي القرنين بدأ منها رحلتهء والاتجاهات التي سلكهاء ولا تنتهي بشخصيات حملوها مع ذي القرنين 
© صورة يأجوج ومأجوجء وهوية الأقوام المحيطة بهم 


وأهدافي من وراء هذه الخطوة ليست خافية على أحد لا تبدا باثبات ما لدي ولا تنتهي بالعمل لإزالة الكثير من " الخز عبلات " 
والشبهات التي تحوم حول هذه القصة العظيمة الواردة في الكتاب العظيم القرآن الكريم 


كما أنه لابد من العودة والبحث في هذه القصة بتمعن شديدء نحن لا نق رأ هذه القصة كل جمعة عبثاء بل هناك الكثير الذي لم تبح به قصة 
ذي القرنين لنا بعد» عسى أن يكون مجهودي وعملي هذا مجردة حصى قذفت في بركة كدرة/ 
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وإن كان البعض قد صدم أ و أشاح بنظره عن بعض المعطيات الواردة في التفاسير الشاملات فوق: فان عليه النظر فيما مازالت 
تسيله هذه القصة العجيبة من حبرء فعليه أن يطلع على ما تم اإيراده مؤخرا: 


التوجنم والعالم الجديد: 


تقول هذه الدراسة أن ذي القرنين ينتمي للعالم الجديد بالتحديد لأمريكا اللاتينية» وتفترض هذه الدراسة أن ذي القرنين انطلق من 
نكاق وين طامزيكا اللاتيتية فل تواجد ضار المانا 


وتحدد الفترة الزمنية ب م هذه النظرية أولا على مفهوم تفسير العين الحمئةء وأماكن تواجدها وتزعم أن 
الرحلة نخر ال: بق الذي سلكه اللعبور_ته و أسيا كان موجود فى ذلك الوقك زهو مضيق البرتجه 


هذه النظرر لي قري بن تدفب وتنفي أي نزعة عقدية للقاء وتقول إن الحوار الذي دار كان 
عادياء وأن قو بع يي ا : سيده بمعنى نظام الحكم في اشارة لتلك الفترة والمنطقة 


وبعد عبور ذي / شرق بالن نه نفس الاتجاه بالنسبة لذى القرنينء» وتقول هذه الدراسة هنا 
أن المكان الذي وصله ذي القروفيز بيرياء وأن القوم ٍ لأسكيموء وتفسير هذه الدراسة للفظه - لم نجعل لهم من 
ذوتهنا مثا بالقرل أن الآمر] 3 ْ 

أما عن الرحلة الثالثة والأخيرة 
حسب النظرية فاه سيلتقي بياجوج وماجوج إضافة 
النظرية أن القوم الذي لا يفقهون شيئا متخلفو: 


على استخدام القرأن لفظة - السدين - وهو - ى القرنين امت ذهب هذه النظرية للقول أن القطر 
المستخدم في بناء السد ما هو الا القطِران 


ن جهة الشمال ولو وصل من جهة الجنوب 
متواجدة على طريق الحريرء وتزعم هذه 


وتتميز هذه النظرية بوجهة نظر فريدة إن جاز القول» حب 
واحد وبمسار واضحء أي أن ذي القرنين قصد الشرق ولم ينظر وراءه 


هذا هو مجمل ما طرحته النظرية الأولى باختصار فيما يتعلق بذي القرنين ور 


يت5 الترني بهح الليهودية: 


يعتبر أصحاب هذه النظرية أن ذي القرنين ملك من ملوك العالم المع روفين وذهب بعضهم للقول انه الإسكندر المقدونيء وآخرون 
قالوا/ أنه قورش والعجيب أن أصحاب هذه النظرية لم يقولو/ لماذا ولا أين هو السد؟ 


وزيادة على هذا كله هؤلاء وثنيونء هذه النظرية عندما جاءت كانت قوية ولكن بعد فترة من الزمن فقدت تاثيرها ولم تعد تلقي رواجا 
لعدة أسباب منها ما أسلفنا ومنها أن هذه الشخصيات جاءت بعد اليهودية 
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الودود الفاعلايم 


علي 
سي رالشاعلام 


كما هو واضضح ومبين من عنوان هذا الفصلء فاني سأقوم بالرد الممل ‏ بحسب اعتقادي ‏ على كل ما تم إيراده في فصل التفاسير 
الشاملات 


لكن .. 
من أجل أن أجعل الأمر مختص را على نفسي وعلى القارئ العزيز فاني سأبادر بالرد: 


1 . بتثبيت ما أري أنه وجهة نظر جديرة بالاحترام ورنت في التفسير 
2 الى جانب الرد على بعذ افات والخزعبلات التي انسلت الي أمهات كتبنا في غفلت من الزمن 


وأديفوا تقل فانا نأل الرد على اين كثير بل قلت الرد على التفاسيرء أي الرد على الأفكار 


الود على نفسي رإبن حير 


يلوك عن حذى اهيبن قل عَابْلوا عَلْكُم ين دِغْراً٠83*‏ 
إَا مََدَالَهَ فى رض وَنبَئْةَ ين حل هَيْءِ صَبرا*94* 


النقاش عند ابن كثير بدء بمسألة العلة من نزول هذه الآيات الكريمات من سورة الكهف» و هو يورد ما أجمع عليه أهل العلم. إلي جانب 
ا 0 على الذين قالوا: . إن الإسكندر هو ذي القرنينء» و حملته هذه عليهم هي من الصولات المباركة التي ثبتت ثبتت الحق 
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قم خا غذا سفرك في طلا قسويقه جلي القرقين لأس :فلا سنال ارج انق واليتعافة لكي يكوا ال الإقا نتنوام له انا بتر 


ه كان ملكاء وانما سمي ذا القرنين لأن صفحتي رأسه كانتا من نحاس 

٠.‏ لأنه ملك الروم وفارس 

وقال بعضهم: كان في رأسه شبه القرنين 

ه كان عبداً ناصحاً للهء فناصحهء دعا قومه الى الله فضربوه على قرنهء فماتء فأحياه اللهء فدعا قومه الى الله فضربوه على 
قرنه فمات» فسمي ذا القرنين 

وبقال: إنه سمي ذا القرنين لأنه بلغ المشارق والمغارب من حيث يطلع قرن الشمس ويغرب 

تعليم الألسنة» كان لا يغزو قوماً إلا كلمهم بلسانهم 

ه يسر الله له الأسبابء أي / فل الى فتح الأقاليم والرساتيق والبلاد والأراضيء وكسر الأعداء وكبت ملوك الأرض 

واذلال أهل الشركة يحتاج اليه مثله سبباً 

: اليد 


أما الآية الثانية والتي تعنلي با 
الكثير مما ذهبوا إليه» فلم يشذ 


والمغارب من الأرضء ودانت له البلا 
وه يعني علماً 
منازل الأرض وأعلامها 


هذا إجمال ما جاءت به الآيتين» وهو مما أقر به ولا أري فيه ما 
بكل صرراحة أقول: أنا لسك معني هنا في هذا الموضيع من قال ماذاء 


كَأَنْوج صبَرا*55* كني إكا بلع عفري القفس وَيَحَهَا تَفْيَ فى عَيْن كَهلَة و5 عِنحهَااهَه إقَاآن بيد 
كَإها آن تند فيه هذا *86* قا لها عن طَلَمَ مَصَوْضدَ أيه َوه إِلَيْ ايه قِيَكَوَةَ ‏ * عَأََا عَنْأهَنَ وَعَهلَ 
ينين 


وهنا لم يختلف العلماء والمفس رون كثي ر/ في أقوالهمء بل انهم ذهبوا ليلحقو/ كلامهم ببعضه حفاظا على التسلسل المنطقي» والوضوح 
الفكريء ويجمل كلامهم في النقاط التالية: 

هح بقصد بالسبب المنزل 

منزلاً وطريقاً ما بين المشرق والمغرب 

ه طريقاً في الأرض وقال قتادة: أي اتبع منازل الأرض ومعالمه 

معالم وآثار كانت قبل ذلك 
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ثم قصد في كلامه أهل الزند ندقة والتدليس منك ر/ ما ذهبوا اليه في الأخبارء ليعكف بعدها للحديث عن العين الحمئة التي أفرد لها فحول 
التفسير وكبار الأمة المكانة التي تليق بهاء بل إن مشهد الغروب أي غروب الشمس في البح ر! ‏ وطريقة تصويره من قبل القران 
الكريم تعد أعجوبة لغوية 
وقبل في تفسير الموقف من قبل أهل التفسير: 

ه رأى الشمس في منظره تغرب في البحر المحيط (المحيط الأطلسي)» وهذا شأن كل من انتهى الى ساحله يراها كأنها تغرب 

فيه وهي لا تفارق الفلك الرابع الذي هي مثبتة فيه لا تفارقه 

٠‏ ذات حمئة أو وجدها في الكتاب (التوراة) تغيب في طينة سوداء 

أو وجدها تغرب في عين حا 


/ توجد مناة باورة عند غروبها وملاقاتها الشعاع بلا حائل» وحمئة في ماء وطين 


و أما ما ذهب له القوم من :: قوم الذي 5 فعل بهم ذي القرنين: 


07 من ياب النظريات و الاحتهاد إن اعستا الخلن» الترف الفكري الذي لا يقدم و لا يؤخر و 


أوآنع عبرا *89* على إكا بلع هل ع القف س مدا عَطْك عَلَمْ قو ول تيل لَه ين +ورها كلا يها 
لَدَيْه كبر *91* 


جاء في تفسير هذه الآيات عند اين كثير ما قد علمت وإجمالا لما أعده من المنكرات التي جاءت في كتب الأوليين ومن بعض الروايات 
مجهولة المصدرء فيها ما يقبله عقل وفيها ما يرفضه المنطق: 


عاش ألفاً وتسعمائة سنة يجوب الأرض طولها والعرض حتى بلغ المشارق والمغارب 


وفيما تعلق بالقوم المقصودين وأرضهم وحالهم وطباعهم يجمل هنا: 
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ه كانوا/ حمراً قصاراً مساكنهم الغي ران أكثر معيشتهم من السمك 
ل أرضهم لا تحمل البناء فاإذا طلعت الشمس تغو روا في المياه فاذا غريت خرجوا يتراعون كما ترعى البهائم 
ه أنهم بأرض لا تنبت لهم شيئاً فهم إذا طلعت الشمس دخلوا في أسراب حتى اذا زالت الشمس خرجوا الى ح روفهم ومعايشهم 
ليست لهم أكنان اذا طلعت الشمس طلعت عليهم فلأحدهم أذنان يفرش إحداهما ويلبس الأخرى 
٠‏ هم الزنج 
أن أرضهم ليس فيها جبل 


و فيما تعلق بالآية الأخيرة جاء قوله مجملا مفصلا لا غبار عليه حتى لو خالفه جماعة. 


لا يخفى علينا منها شيء وان تفرقت أممهم وتقطعت بهم الأرض 


َهَأنْ برآ *92* كذئ إعا وَك هت السَدَهْن وَبِد ين ونا هال يَكَاءَونَ بَفْمَهَوتَ قَزاً عا القزرب و إِنَ بلجو 
وجوج مَفْوِسدَوت فى اذَرْض فَهَلَ بج للك كزباً عل أن وَيِكَل وَبْنََا وَوََْهَْ صَدَا *94* قال ها مَكَنى فيد قى كبر قأعِيونى 
بف أل وَيَْكُهْ وَبَيْكَهَهْ وها *95* عاقونى زه َالكديج كَلَيْ إعا عاوئ هن الصَكهَيْن قال أنفقوأ كَل إطا عله هار قال 
آقون أَفوئ عَلَْهِ هرا *96* 


جاء التفسير هنا موافقا للعقل ولنص القرآنيء» هذا عندما يتعلق الأمر بالمكان والرحلة واللقاء: 


جبلان متناوحان بينهما ثغرة يخرج منها يأجوج ومأجوج على بلاد الترك فيعيثون فيها فساداً ويولكون الحرث والنسل 
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وعندما جاء الحديث عن صفات يأجوج ومأجوج نري أن أهل التفسير الأوائل لديهم إسهال ‏ مع كل إحترام لمقامهم ‏ في الكتابة من 
حي إبراد غريب القصص والرصف والأخبار» ومن ياب الإنصاف والعدل فاتهم ما يزيدوت عن وراء تلك إلا الييان والتحفيق وفرق 
كل هذا جمع هذه الروايات المنكرة ‏ عندهم ‏ من عدة أوجدء لأن عدم إيرادها سيفتح أبواب لطعن في أمانتهم العلمية وهذا ما لم يتمكن 
أحد من السابقين ولا اللاحقين من القيام به 


أما فيما تعلق بمساءلة القوم المعنيين هنا فقيل: قم أعجمية ألسنتهمء وهم بمكان بعيد عن الناس 


وهذا صراحة مما أراهء وأجده أقرب من كثيرين» وما جاء بعد هذا الموضوع هو مما يذهب اليه كثير من أهل التفسير ولا حرج فيه 


وخة لابح منها: 


أما ما جاء في شأن الرحلة التي بعث بها الخليفة الواثق تاسع خلفاء بني العباس» فهي في نظري لا تخلو/ من الخ رافة ومن الفساد أي 
الكذب. ومرد هذا الكلام والإتهام هو أمر بسيط وتحليل عقلي ينزل على الواقع 


ليست هذه أول سفارة مزعومة للمسلمين نحو بلاد لم تطأها سنابك خيلهمء ولم تعفر وجوههم بتراب الجهاد والدعوة لله. ومن أشهر 


الرحلات هي الرحلة نحو بلاد بلغار الفولغان (يقال انها بلاد الروس اليوم) التي كان على رأسها ابن فضلانء و ذلك بتكليف من الخليفة 
المقتدر . ولا أريد أن بفهم من هذا الكلام أني منكر لما سبقء» بل إن الرحلات ‏ السفارات - السابقة موثقة بأدلة من عدة أطراف وجهات» 
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ولا ينكرها إلا جاحد. وإن إحتجاجي هو على الرحلة المزعومة التي يقال بأنها وقعة في عهد الخليفة الواثق وإختصارا لها هذا نص ما 
ورد في تفسير اين كثير: 

[وقد بعث الخليفة الواثق في دولته أحد أمرائه وجهز معه جيشاً سرية لينظروا الى السد ويعاينوه وينعتوه له إذا رجعوا فتوصلوا من 
هناك الى بلاد ومن ملك الى ملك حتى وصلوا اليه و رأوا بناءه من الحديد ومن النحاس وذكروا أنهم رأوا فيه باباً عظيماً وعليه أقفال 
عظيمة و رأوا بقية اللبن والعمل في برج هناك» وأن عنده حرساً من الملوك المتاخمة له وأنه عال منيف شاهق لا يستطاع ولا ما حوله 
من الجبال ثم رجعوا الى بلادهم وكانت غيبتهم أكثر من سنتين وشاهدوا أهوالاً وعجائب]| 

زقيل أن امضي في الكلام فإن إحتجاح ي وريد تحت القاعدة الثالية: 


إن كنت تعاني أزمة داخلية» فوجه أنظار شعبك نحو أزمة خارجية! 


ولا يخفي على القارئ الكريم أ ها كانت تمر بواحدة من أصعب الأزمات وأنكرهاء وفتنة ذهبت بلب كل حليم الا 
من رحم ربي» وهذه القت موضع التفصيل فيها 


يعاني كما عانى خلفاء بني العباس من قبله من هذه الفتنةء فلايد وأن ذهن أحد الدهاقنة 
1 وا شغالها نبا التي 3 تعصف بدينها 


ولأكون منصفا فا فليس ب بير من المعلومات حوا ة لأن البيانات الموثقة شبه معدومة إن تفاءلنا/ 


رحلة من بغداد نحو السد تدوم لعامين تقرييال 


وأين الشواهد من الممالك التي قصدها هؤلاء / 


ها سَْعوَا أن يَطْهَووَة وكا أسطعَ أله يَهرَا97* قال علطا وَعَمَةَ قن وى فصا جه َف وى بَكَلَهَ حَطَهَ وَكَانَ وغ وى كهَاً 
*8 وَيَوََا َعْسَهَؤْيَوْمَدْطِيَعَُوجَ فى بس وَنَوْعَ فى السُو رمَبَعَْدْهَ جا *99* 


وفي هذه الآيات الكريمات نحي أهل التفسير منحنيين في الخوض:. 


ما كان لهم فيه حديث 
هع وما كان في نظ رهم يحتاج لحجة من جانب اللغة 
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وصراحة جل ما ورد في تفسير ابن كثير بخصوص هذه الآأيات هو مما بقبله العقل وتطيب له النفس وتستقر معه معالم الرشاد 


الرد على تفسي رإبن جزي رالطبري 


تفسير الطبري صراحةء وأحسب أن القارئ الفاضل قد لمح بعض الغرائب والعجائب فيه وهو بقلب ما ورد من التفاسير فوق. وهذا مما 
حيرني أيضاء فعلى عظم مقام القوم نراهم - نري بعضهم -قد شذوا 
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تفسير الطبري لم يخالف غيره في كثيرء بل انه ذهب بطريقة علمية ونحي نحوا رائعا في النقاش والعرض والبيان. نجده يورد الحديث 
ويفسر القرآن بالقران» وهذا داب الكبار 


ولكنه زاد باي راد ما لم يثبت من نصوصء وخاض في القصص خوضا أحبيت لو نزه نفسه عنه 


واني عازم كل العزم على عدم الرد على كل ما وردء والأمر أتركه للقارئ واستنباطه إن جاز القولء فلقد قررت الصمت عما وافق 
غيرهء والصمت عما شذ إلا في قليل أرد عليه وأبينه وللقارئ ادراك منهج هذا الكتاب والكاتب 


ومعلومة بسيطة في قراءة تفسير الطبري أنه يقول: 
ذكر من قال ذلكء بمعني أن هذا ليس موقفهء بل هو رأي قام بايراده للغاية التي أسلفت وذكرتها من قبل ألا وهي الأمانة العلمية 


وعندما ييغي أن يقول ب رأيه (أي / 


الآيات التي لم يذكر تفسيرها بل لأن الت ئ:. غريب» وكذلك هو بين يدي القارئ في بداية الكتاب 


وَيَمألوبَك كع حو الْقَرَيْوِ قل عَأَبَلوا عَلَبُْه يِه دِكُرا ٠‏ 835* 
با مَطََالَه فى الأزس وَاَيئةَ يس عل كئءِ صهرآ 84٠‏ قآنج صهرا 185٠‏ 


رغم أن بعض المحدثين ضعفاء في ألطف ما قيل فيهم من قبل أهل الجرح و التعديل 
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أما في قوله «وفائبّع سَبّبا» قال: هذه الآن سبب الطرق كما قال فرعون يا هامانُ ابْنِ لي صَرْحا لَعَلَ يي أنْلْعُ الأسْبَاب أَسْباب السَمَوَات 
قن طرق السعارات 


ولعله الوحيد من قام بذكر تفسير هذه الآية بهذه الصورةء ولست أفهم صراحة ما يقصد بطرق السماوات» إن كان يعني بها الأبراج 
ونحوها من الفلك فهذا ما بقره العقل ولبيس هناك ما بدعوا لريية» أما إن كان المقصد غير هذا فالرجاء أفيدونا 


0 ين 


ثم يبرجع الى الله تعالى بعد قتلهء فيعدّبه عذابا عظيماء وهو النكرء وذلك عذاب جهنم 


لم يرد في تفسير الطبري مما ذكره نقلا عن متحدثين وا رده عن صفة القوم الذين 
وجدهم ذي القرنين والشمس تطلع عليهم قال وهو ينقل ما قيل: 


أن القوم الذين تطلع عليهم الشمس هم الزَنيج 

وأمر ثان استبقيته لهذه اللحظة هو فيما يتعلق بهذه الرواية: 
في قوله: م اماو وار ' 
ها هنا فماتواء قال: فذهيوا هاريين في الأرض 

وليس الطبري وحده من أورد هذه الرواية 

سؤال: من تقل لهم هذا الخير؟ (لرواةم 


جواب: في نظري أن المفسرين ساروا على نهج القصص ملء للفراغات التي وجدوهاء ولعلي أذكر هنا أمرا بسيط لأبين المقصد من 
كلامى هذا 


هل يعرف الكثيرون كيف فسر الأوائل من المسلمون بما فيهم الطبري واين كثير وغيرهم مسألة علو اليهود في الأرض مرتين؟ 
وهي المسألة الواردة الذكر في سورة الإسراء 
إذا كنت تعرف فأنت تعرف ما أقصد بالكلام فوق» وإن لم تعرف فعد لكتب التفسير لتحيط بالكلام من كل جوانبهء وهذا الكتاب ليس من 


نوع تلك الكتب في النقاش بما إختص بمثل تلك المسائل 
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أآنع صهرآ*92* كن إطا رع ريت الدبو و سن وزيا قؤماآَيَكَا حو بَدقمَونَ قؤآ*93* قالوأ يها لقره ِإِنَ بجح 
َأجُوج فوت وى ]رص هَل بت للك كزءآ علي أن ككل رتنا َم صما *94* 


في كل هذه الآيات وما تم تفسيره ليس هناك ما يستوجب الرد حقبقتاء الا أمر واحد ووحيدء ألا وهو ذلك الحديث الغريب الطويل المنكر 
الذي يثير العجب والضحك اذ فيه من الطرفة ما فيه 
ولن أخوض فيه قسما جزاء جزءاء لأنه لا يستحق وأنا كلي ثقة بأن القارئ قد سبقني لرفضه ما إن ذكرته 


نعرف من الثابت عندناء أن اليهود ذي القرنين في / ضع واحد (على الأرجح)» ولا يعرف عندهم الا بالرجل 
الذي طاف الأرض 


وما دام هذا هو الحال: 
فكيف تكون لديهم مثل هذه الروايات المفصلة والدقيقة 
إذا قراء الفرد منا هذه الروايات التي تنسب لروم 
الروايات كلها تنحي المنحى القرآني القضة بالقضة 


وبنفس طربقة السرد القرآني ذهب غربا ثم ذهب شرقا ليعود ١‏ 


الرد علي تفسي رالقرطبي 
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وَبَمَألوك كن دو امير فل عَأَبَلُوا عَلَبْكُه يَنْهَ نضا *53٠‏ 
وليس في تفسير القرطبي من جديد ما يلتفت إليه؛ لكن لابد من القول والإنصاف أنه ذهب دون غيره في جمع الأقوال والروايات التي 
ذهبت في البحث في العلة التي من أجلها سمي صاحب القصة بذي القرنين 
وإن أغرب هذه العلل هي العلة التي تقول بأن السبب هو 
أنه دخل الظلمة والنو ر/! 


وصراحة لا أعرف ما يقصد بهذا الأمرء ولا ما هي بينة هذا الكلام 


دض وَتبْةَ ين كَل كَئْءِ عبرا *84* 


ولعل هذ/ هو المقصود ٍِ 5 
لكن الذهاب في النظر لأمور لب 


وقيل: بلاغا إلى حيث أراد 
وقيل: من كل شيء يحتاج اليه الخلق 
وقيل: من كل شيء يستعين به الملوك من فتح المدائر 


كَل إعكا َع عَعُرجٍ القفس وَجَطَهَا توي فى عَيْنٍ كَهِبَةِ وج ينها قَوماً 
كسا * 56 
وهنا كذلك نري القرطبي في تفسيره سار في مسألة البحث في المعني اللغوي والتاريخي لذا نراه / الحقبقة فيما أصاب» و 
جانب الحق كما جانبه غيره 
تفسير بعض المصطلحات الحميرية (لغة عربية قديمةء يمنية الأصل) التي أشكلت على البعض. 
٠‏ الخلب الطين 
الثأط : الحماة 
9 الحرمد 0 الأسود 


أما عن القوم الذين وجدهم ذي القرنين في مسيرته نحو الغرب أي عند العين» أو عند نهاية العين» هم أهل جابرسء الذين يقال لها 
بالسريانية. ج رجيساء التي يسكنها قوم من نسل ثمود بقيتهم الذين أمنو/ بسيدنا صالح عليه السلام 


هذا الكلام من الغريب» الذي لا بفهم أمره 
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ولدي الإمام علي لا أعرف مدي صحتها - رواية هذا جزء منها: 


[... ثم أراد الله يفرقهم فرقتين» فجعل فرقة خلف مطلع الشّمس من وراء البحرء فكوّن لهم مدينة أنشاها لهم تسقى جاب رسا طولها اثنا 
عشر ألف فرسخ في أثني عشر ألف فرسخء وكوّن عليها سوراً من حديد يقطع الأرض الى السّماءء ثم أسكنهم فيها 
وأسكن الفرقة الأخرى خلف مغرب الشمس من وراء البحرء وذول لهم مدينة أنشاها تسمى جابلقا طولها اثنا عشر ألف فرسخ في اثني 


عشر ألف فرسخ» وكون لهم سوراً من حديد يقطع الى السماءء فأسكن الفرقة الأخرى فيها ‏ | | 
لا يعلم أهل جابرسا بموضع أهل جابلقاء ولا يعلم أهل جابلقا بموضع أهل جابرساء ولا يعلم بهم أهل أوساط الأرض من الجن والتسناس 


وكانت الشّمس تطلع على أهل أوساط الأرض 
يعلم بها أهل جابلقا إذا غريت ولا 


ن الجن والتسناسء فينتفعون بحرّها ويستضيئون بنورهاء ثم تغرب في عينن حمئة» فلا 
اذا طلعتء لأنها تطلع من دون جابرساء وتغرب من دون جابلقا .. ] 


سترد مثل هذ ل القصاصين وأهل التنكيت/ 


هح قال و هو ينقل قول القشيري: 
إذا كان نبي فهذا وحي » و الا فهذا /! 
ه أو (أعتقد أنه ينقل عن أبو جعفر النحا 
فيجوز أن يكون الله عز وجل خاطبه على 


ووجهات النظر الثلاثة فوق صراحة كلها منطقية» وإن لم يكن : : يرد فيها نص قطعي 
الثبوت قطعي الدلالة 


هنا نري القرطبي ذهب مذهب الكثيرين فقال بأن القوم الذين وجدهم عند المشرق هم : 
٠.‏ الزنج/ 


هح قال الكلبي: هم تارس وهاويل ومنسك/ (لكن لم بقل: من هم؟) 
وقيل: هم أهل جابلق وهم من نسل مؤمني عاد الذين آمنو/ بهودء ويقال لهم بالسريانية مرة 


قال السهيلي: ... ووراء جابلق أمم وهم تافيل وتارس وهم يجاورون يأجوج ومأجوج وأهل جابرس وجابلق آمنوا بالنبي عليه الصلاة 
والساكم 
(مر بهم ليلة الإسراء فدعاهم فأجابوهء ودعا الأمم الآخرين فلم يجيبوه/) 


والكلام الذي فوق هو من الكلام الغريب الذي لا ييين معرفةء وكم يتمني المرء لو يقول أحدهم هذا كلامي وهذه قصتي بدل أن ينسبها 
لمجهول 
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وفي تفسير الإستتار من الشمس عند قوم المشرق قال ناقلا: 
هح أي حجابا يستترون منها عند طلوعها 
ه كانوا في مكان لا يستقر عليه بناء 
هح يعني لا يستترون منها بكهف جبل ولا بيت يكنهم منها 
والكلام لا يرفض لأنه وافق ما أجمع القوم عليه 


أما المحير ... 
اليك بعض الأسلوب القصصي الذي أورده القرطبي وهو ينقله عن أمية الذي ينقله عن ناس لا يعلمون شيء: 


وقال أمية: ل 


فقيل لي: إن بينك وببنهه رجلا برينيهم حتى صبحتهمء فوجدت أحدهم يفترش أذنه ويلتحف بالأخرىء» 


وكان صا 
فقالوا: فيم 
قلنا: جئنا ننظر الصلصلة:ء فغشي على ثم أفقت وهم يمسحونني بالدهنء» فلما طلعت 
الشمس على الماء السطاطم الها ارفعت الكار ني يبرب اير » قلما ارتفع النهار 


قلت: وهذه الأقوال تدل على أن مدينة هناك وا 
(يقصد في المشرق الذي قصده ذي القرنين) 


كل إعا ب بَنْن المَدَهْ و وب ين 


و القرطبي هو الذي سبق بالقول:. 
والسدان هما جبلان من قبل أرمينية وأذربيجان (هذا إن لم أتجني على من 


و ذكر وجهة نظر أخري تقول: 
وقبيل موضع بين السدين هو منقط ع أرض الترك مما يلي المشرق لا جبلا أرمينية وأذربيجان 


و القارئ لتفاسير السالفة عند مستهل هذا الكتاب لابد و أنه إطلع على بضعة ألفاظ من قبيل: و. 


أما عن القوم الذين لا يفقهون قولا فقال: 
لا يُقهمون عن غير همء ولا يُفهمون غير هم, لأنهم لا يعرفون غير لغة أنفسهم 


قَلَوأ يطا قري إن بأجوع وتأجوج هَفْسِدوت فى انر ض ََلَ دبج للك كزبآ عل أن وبل وَيَْهَا وَبََْهَْ صَدًا ١94"‏ 
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افساده مأكل بني آدم 
٠.‏ وقالت فرقة: إفسادهم هو الظلم والغشم والقثل وسائر وجوه الإفساد المعلوم من البشرء والله أعلم 


ها أسْلَعَوَا آى يَلْهَوُوةَ وا َسْيَطَعَ وله يها *97* 
و هنا نري القرطبي ذهب لنقاش وزاد بالقصص/ 


أي ما استطاع يأجوج ومأجوج أن يعلوه ويصعد وا فيه؛ لأنه أملس مستو مع الجبل والجبل عال لا يرام 
وارتفاع السد ماتتا ذراع وخسون 


وروي ف » وفي عرضه خمسون فرسخء قاله وهب بن منبه 


في تفسيره لقوله تعالى: "قال 
يأجوج ومأجوج 


والكلام فوق لا يناقفض عقلا بغض النظر عن / 
أما عن الوعد فنقل ما لا يرفض قائلا 


ه قبل يوم القيامة 
ه وقيل أيضا: وقت خ روجهم 


وََوَكَنَا يَحْسَهَؤْ يَوْمَيْ د بَهُوجَ فى بسر وَلَفِمَ و 
وما قاله القرطبي هنا هو مما يحتج به على غيره كما يقال حبيث أورد أن: 
ه» الجن والإنس 
ه وقبل: تركنا يأجوج ومأجوج "يومئذ" أي وقت كمال السد يموج بعضهم في بعض 
واستعارة الموج لهم عبارة عن الحيرة وتردد بعضهم في بعضء كالمولهين من هول وخوف 
يضطرب بعضه في بعض 
وقبل: تركنا يأجوج ومأجوج يوم انفتاح السد يموجون في الدنيا مختلطين لكثرتهم 


فهذه ثلاثة أقوال أظهرها أوسطواء وأبعدها آخرهاء وحسن الأول؛ لأنه تقدم ذكر القيامة في تأويل قوله تعالى: "فاذا جاء وعد ربي" 


والله أعلم 
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الود على تفمي رالبللين 


أقصر التفاسير على الإطلاق وأيسرها للفهم لمن إستشكل عليه الأمرء وأستغلقت عليه دروب العلم. والمميز في تفسير الجلالين ليس 


وجود نقاط مشتركة بينه وبين التفاسير الأخرى» وذلك من حبث القوة والضعف 


ن سبقه» وتفرد من جوانب عدة بخصائص ميزته 


قال في تفسير الآية فوق: : 
وصراحة هذا التفسير غريبء ليس 
اذا قلت بأني سأخذ سبباء حت ى أبلغ مطلع الشمس 
ولهذا تري في تفسير هذه الآية وجه الغرابة أين .. 


لأن الآية التي تليها تبين المكان المقصود والوجهة المستهدفة ||[ 


نَم إعا بلع مل ع القفس وها تَلْ عَلَي مو ول 


وهنا لم نره خالف الكثير من المفسرين الذين حددوا هوية القو, م المقصودينء حيث قال بأنهم: 
الو 


أم في ما خص مسألة الستر فقال: 
لا لباس ولا سقف لأن أرضهم لا تحمل بناء ولهم سروب يغبيون فيها عند طلوع الشمس ويظهرون 


كَمَلِك وَقِسْ أَعَطْنَا يََالَدَيْهِ كبر * 91" 


أما في مسألة الإحاطة الإلهية بما عند ذي القرنين فقال: 
أي ما عند ذي القرنين من الآلات والجند وغي رهما و " خبرا " بمعني : علما 


واإني أجد هذا التفسير غريب بطريقة ماء لا أدري من أي وجه يفترض البدءء لكن ذهب العديد من أوائل المفسرين بأن معني الآية هو: 
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بأنه مكن لذي القرنين من القوم الذين في المشرق كما مكنا له من القوم الذين في المغرب» وقد سار فيهم بنفس السيرةء وقد أمرناه 
بالعمل بنفس العمل الذي سبق أن أمرناه به. وتفسير الجلالين هو الوحيد الذي لم يخض كما خاضوا 


لم أري هات الكتب في المعتمدة عند القوم في التفسيرء الا لما قام باي راد أقوال لعدة مناكير حول 
هوية ذي ال و ل في ذ وفيها الجديد. ومما يحيرني في هذه الكتب هو عندما المفسرون لذكر 
نظريات منقو ل م فضون ذ به نظرهم الشخصية خشية النقد أو التشكيك في علمهم يقولون: 
قبل وقيل/ 


وقيل: هو ملك اسمه هرمسء» وقيل 
وقيل: شاب من الروم 

وقيل: كان نبياً 

وقيل: كان عبداً صالحاً 

وقبلت أشمة عيد الله يخ البساف 
وقيل: مصعب بن عبد اللهء من أولاد كهلان بن سب 
قبل انهما اثنان: أحدهما كان على عهد ايراهيم عليه / 
وقيل: هو أبو كرب الحميري 

وقيل: هو ملك من الملائكة 


ولمن سباخت تشون ف القدير_ه و القالك بيثم الآزراد رلككه القالق لها وبع 901 رافوال 
نفسه يتكرر مع العلة التي من أجلها سمي ذي القرنين بذي القرنين فقال ينقل الأقاويل: 


لأنه بلغ قرن الشمس من مطلعهاء وقرن الشمس من مغربها 

وقيل: اله كان له ضفيرتان من شعرء والضفائر تسمى قروناً 

وقيل: انه رأى في أول ملكه كأنه قابض على قرني الشمس فسمي بذلك 
وقبل: كان له قرنان تحت عمامته 

وقيل: انه دعا إلى الله فشجه قومه على قرنه ثم دعا إلى الله فشجوه على قرنه الآخر 
ويقال: انما سمي بذلك لأنه كريم الطرفين من أهل بيت شرف من قبل أبيه وأمه 

وقيل: 1 نه انقرض في وقته قرنان من الناس وهو حي !!! 

وقيل: لأنه كان اذا قاتلء قاتل بيديه وركابيه جميعاً !!! 

وقيل: لأنه أعطي علم الظاهر والباطن |!/ 

وقيل: لأنه دخل النور والظلمة 

وقيل: لأنه ملك فارس والروم 

وقيل: لأنه ملك الروم والترك 

وقيل: لأنه كان لتاجه قرنان 
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رسك القزويرإلك القت من الحلنها بس : هع القز فون قي قلي ييكاق القزالة انج قن ربكيو ابعص افر بدغوت يفطا قار 


ما المقصود بأنه اذا قاتل» قاتل بيديه و ركابيه جميعاء هل هذا فن قتالي من نوع ما لا نعلم به؟ 
بالطبع عندما يقاتل المرء يقاتل بكل جوارحهء لكنك لا تري أي من هؤلاء يسمي بذي القرنين/ 


و لن أرد حتى على ما جاء في مساءلة أنه اإنقرض في عهده قرنان (جمعانءأمتان]» و إن كان هذا ليس بمشكلةء لكن المشكلة أنه لهذا 
سمي بذي القرنينء» ماذا عن الناس الذين عاصروهء هل حملوا إسم ذي القرنين واحدء اثنان» ثلاثة... 


قَلُوا كا لَه و إن بأجوع وتأجوج هفيدوت فى رض هَعَلَ لَك للك كزيآ عل أن كَبْتلَ ْنَا وَبََْهَْ صَدَا ١94‏ 


. لأسباب التي أعطاه الله (ذي القرنين يعلم لغة القوم) 
. ي القرنين بما قالوا له (المترجم ينقل الكلام لذي القرنين] 
وناقشن تفسيور الناحية اللغوية؛ لذا لا داعي لذكر ما سلف 
كلك ترام خاضى فى اصن نظا قوالثابتة عن المصطفيء الى جانب نقله للإسرائيليات, 
فنجمل ما جاء به تفسير فتح ' 3 
قيل: يأجوج من الترك ومأجوج من الجيل والد احسبهم الكرد) 
ه وقال كعب الأحبار: إحتل م آدم فاختلط : » لأن الأنبياء لا يحتلمون 
أما في صورة يأجوج ومأجوج فقد أورد تفسير فتح نية ت عزن العلم من السلف ومن بعدهم 


من الناس من يصفهم بصغر الجثث وقصر القامة 
ومنهم من يصفهم بكبر الجثث وطول القامة 
ومنهم من يقول لهم مخالب كمخالب السباع 
وإن منهم صنفاً يفترش إحدى أذنيه ويلتحف بالأخرى 


كاقُونى ؤي َألعدبح كَل إعا عاوئ يَبْقَ أَلصَدَهَبْو ل انفقو عنَْ إِطَا لَه 1 فِأر*96* 


وما يعنيني هنا هو مساءلة القطرء فقد أورد تفسير فتح القدير أمرين غرييين في تفسير المقصود ب 


ه الحديد المذاب 
© الرصاص المذاب 
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الود علي تفسي راليغوي 


قَألوأ كا قيهن إن بلجو وتأجوع فون فى اذَرْ ض هَهَلْ يك للك كزباً عي أن ينل بَزِننَا وَبَيْكَهَهْ صَدَا *94* 


رهما أورة فين ا ومأجوج أري أن هذا يستحق الذكر مجملا في النقاط التالية. 


يتصلون بنا من جهة الأب دون الأم 
فسادهم أنهم كانو/ يخ رجون أيام الربيع / 
أرضهمء وقد لقوا منهم أذى شديداً وقتلا 
وقيل: معناه أنهم سيفسدون في الأرض عند خره 


شيئاً يابساً الا احتملواء وأدخلوا/ 
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الود على تفسي رالدر رالمنثور 


ليس الغريب في ال>ا لكن 
الغريب هو أين الدليل 

وزاد أن ذكر أمرا لافتا هو كوء: رنين رحا مثل الذي قال انه كان روميا أو فارسيا أو مصريا 
أو من سبأ وذلك عندما سرد 

انما سمي ذو القرنين ذا القرنين لشجتين شجهما على ة 

ومن القصص الغربية العجيية التي لا أساس لهاء في نفس صاحبها هذا الكلام: 


أخرج ابن أبي حاتم عن بكر بن مض ر أن هشام بن عبد 
فقال : لا ولكنه انما أعطي ما أعطي بأربع خصال كان فيه : 
كان اذا قدر عفا واذا وعد وفى واذا حدث صدق ولا يجمع اليوم 
عندما تق رأ السطر الأخير تخال نفسك أمام واعظ يع ظ أمي را لا محدثا 
ومن المنكرات العظام: 

صديق ذي القرنين» المسمي ب: زرافبل - ليس صنفا من الحيوانات العاشبة ‏ بل انه ملاك بنزل من ١‏ 
إضافة مني لبيان بطلان هذه القصص التي لا سند لها 


وكان له صاحب أخر بقال: معزئيل الذي كلف بحمل لوائه الأعظم !إل 
وأردف أيضا بملك يقال له: حمارئيل كان اذا عزم التقم /// 


وهنا ينتهي حديثي عن تلك الظلمة التي لم أفهم كنهها حتى الآن: 
قصة الظلمة التي كالضباب و ليست كظلمتنا هآتها 

سؤال : 

ما هو النور الذي دخله ذي القرنين و ليس كنورنا هذا؟ 


وهنا أحتفظ بكلمة وردت في قصة من القصص اللطيفة التي جاءت في تفسير الدرر المنثور: 
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قال ملك المشرق لذي القرنين: صف لي الناس 
قال" . إن محادثتك من لا يعقل بمنزلة من يضع الموائد لأهل القبورء ومحادثتك من يعقل بمنزلة من بيل الصخرة حتى تبتل» أو يطبخ 
الحديد بلتمس أدمه. ونقل الحجارة من رؤوس الجبال أيسر من محادثتك من لا يعقل! 


وأنا أؤكد هذا الكلامء ليس لأنه وقع بل لأنه أصاب كبد الحقيقة .. 


كني إكا بلع ملع القفس بجعا مَطْلع عَلَيْ قَو ول بيك ل لَهَهْ قن حوزها مِثرا *90* كَحَلك وَقِط أَعَطْلَا هَالَدَيْهِ كَبْرا *91* فَمَ 
أن عورا »92 كلم إكا 16 السَدَيْن وه ين خوزها ووأ بَكَادَونَ بَفْقَصَونَ وا *93* قَالُوا كا آمب و إن يَلجَوح 
َكأجَوج مَفْصِدَونَ ف فى ار قعل َي كك كز عل أن نكل تناو سكا *94* 


ومن الصفات والنعوت الدرر المنثور قد تفرد بها هو الوصف الذي تناول صفت القوم الذين تطلع عليهم 
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تطلع على قوم 


أمل في مكان السد ومكانه المفترذ 


الجبلين أرمينية وأذربيجان 
والقوم هم 

الترلك 

ومن غريب الكلام نقل الكلام الذي بقول. 
صورت الدنيا على خمس صور... 
على صورة الطير براسه والصدر والجناحين والذنب فالمدينة و: 
وخلف العراق أمة يقال لها واق وخلف واق أمة يقال وقواق وخلف / - 
والجناح الأيسر السند وخلف السند الهند وخلف الهند أمة يقال لها ناسك 9 خلفلك : ما لا يعلمه 
الا الله تعال 

والذنب من ذات الحمام إلى مغرب الشمس وشر ما في الطير الذنب 
لم ا ل ا 


ا و إما البلاد التي كان يقال لها الهند الصينية» و تشتمل على تايلندا و الفيتنام و بورما و 


هذه الأقصوصة 


أما بلاد الواق وقواق لا علم لي بها صراحة/ 

وإستمر الكلام عند القوم في الغرائب التي لا سند لهاء وجاء التعداد السكاني ليأجوج وماجوج: 
يأجوج ومأجوج أمتان في كل أمة أربعمائة أمة لا تشبه واحدة منهم الأخرىء ولا يموت الرجل منهم حتى ينظر في مائة عين من ولده 
كلام إختلط بحقه باطل .. 

وصنف أربعة أذرع طول وأربعة أذرع عرض 


وصنف يفترشون آذانهم ويلتحفون بالأخرى يأكلون مشائم نسائهم 
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كلام أقرب لدعاية الحربية المغرضة/ 


اروي رع ا الها كا لقيو إقأآن كنج وإقاآن 
لبيك وأ 


» هو سعيه الدؤوب للإبتعاد عن المالوف من 


ومما فسر به مساءلة الأسباب التي أوتيت لذي ااة 


أي: أعطاه الله من الأسباب الموصلة له لما و« 
بتلك الأسباب»ء التى أعطاه الله اياهاء أي: / 

كي ستعملها 
على السببء فاذا اجتمعت القدرة على السبب الحقيقيء و١‏ 


ل الى أقاصي العمران. وعمل 
» ولا كل أحد يكون قادر/ 


وهذه الأسباب التي أعطاه الله إياهاء لم يخبرنا الله ولا رسوله ب 
فلهذاء لا يسعنا غير السكوت عنهاء وعدم الالتفات لما يذكره النقلة للا 
ولكننا نعلم بالجملة» أنها أسباب قوية كثيرة» داخلية وخارجية» بها صار ونه : الأعداءء 
ومن تسهيل الوصول الى مشارق الأرض ومغاربهاء وأنحائهاء فأعطاه الله» 
العين» كأنها تغرب في عين حمئة 


وهذا الكلام لا يفارق العقلء بل انه الحق الذي نبحث عنه ونحدث به دون تكلف وابتداعء أو إخترا 


كني إطا هلع علخ القفي وَجَكَهَا مَطْلَعَ عَلَي هَوو ل ْنَبكل لَه قَى دونها 
كَسلِكَ وَقت أَعَطْنَا يهَالَدَيْهِ كوا كَبُر * 91 
وهنا كذلك لم يخلو/ كلامه من عقل ويسر فهمء حيث قال في تفسير الآيات: 
أي: وجدها تطلع على أناس ليس لهم ستر من الشمس» إما لعدم استعدادهم في المساكن» وذلك لزيادة همجيتهم وتوحشهمء وعدم تمذنهم» 
اما لكرن الشيس ذائمة عندهب لا تشرري خرويا بكر كما يؤجد تلك في شرفي الرينيا الجلزيي» فورضال إلى موضيغ اتقطع نعنه نظلم 
فكل هذا تقدير الله لد وعلمه بد ولهذا قال: " كثلك وقد أحطنا * 
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بما عنده من الخير والأسباب العظيمة وعلمنا معهء حيثما توجه وسار 


وهنا نري صاحب تفسير السعدي صراحة بنقل لنا رأيه وفهمه بسلاسة بيان وبأكمل برهان» حيث نراه تجنب النقل عن النقلء الا في 


يأ َس وى بَعَلَهَ َه وَكَانَ وعد وَيى حَنََ* 98" 


فى بض وَلَفعَ فى السو رعَبَكَعكْمَهْجَعا*99* 


ص" 


ص ع 


بعضص 
ويكمن أن الشهير: يعود إلى بأجوج وماجرج. 
بعضهم ببعضء» كما قال تعالى: " 1 


وهنا وجب القول بأن تفسير السعدي بسيط لا يخا 
كتب الأولين تخلوا من الحقء بل إن المفسرين الأوائل 
التحقية 


.ها 
مط 
و 

3 ١ 
5 
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ومثال هذاء هو تفسير أضواء البيان الذي حمل غر ببا 7 
هم التركء وقبلهم قيل هم الفرسء ولزمن ليس بالمعدود ة 


والعمدة في الحقيقة لمن ادعى أن يأجوج ومأجوج هم روسية... 
ومن ادعى من الملحدين أنهم لا وجود لهم أصلاً » هي حجة عقلية في ز: 
وصورة نظمه أن يقول : 

لو كان يأجوج ومأجوج وراء السد الى الآنء لا طلع عليهم الناس لتطور طرق 
لكنهم لم يطلم عليهم احد بتع قهم لبسو وراك السد الى الأنري.: 

هذا القياس المزعوم يقدح فيه من جهة شرطيته فيقول للمعترض : الربط فيه بين المقدم والتالي غير 
فقولكم: لو كانو/ موجودين وراء السد الى الآن لاطلع عليهم الناس غير صحيح (هنا بناقشل / 
لإمكان أن يكونو/ موجودين والله يخفي مكانهم على عامة الناس حتى يأتي الوقت المحدد لإخرا 


ولمن أراد أن يستزيد له أن يعود للمصدرء ويطلع على النقاش وأوجهه 


وفي مسالة الإسرائيليات التي رأيت أن تفسير السعدي وأضواء البيان لشنقيطيء قد سعيا لتنزيه الكتاب قدر المستطاع عنها نراه يقول 
بالمنطق المليح: 


ومن المعلوم أن ما يروى عن بني إسرائيل من الأخبار المعروفة بالإس رائيليات له ثلاث حالات: 
ه في واحدة منها يجب تصديقهء وهي ما اذا دل الكتاب أو السنة الثابتة على صدقه 
ه وفي واحدة يجب تكذيبه» وهي ما اذا دل القرآن أو السنة أيضاً على كذبه 


هح وفي الثالثة لا يجوز التكذيب ولا التصديقء كما في الحديث المشار اليه آنفاً: 
وهي ما اذا لم يثبت في كتاب ولا سنة صدقه ولا كذبه 
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وبهذا التحقيق 
(تعلم أن القصص المخالفة للقرآن والسنة الصحيحة التي توجه بأيدي بعضهمء زاعمين أنها في الكتب المنزلة) يجب تكذييهم فيها 


والعلم عند الله تعالى 


أرجوا أن أكون قد بينت بعض الصواب وثبت بعض الغريب وأزحت / 
وعلى المتتبع والمتفحص لكل الكلام فوق أن يدرك أمرا واحدا و وحرا 
مالفين اكلاطنية الاك لا يقي خدو ضيه بالطل 
سيخرج يأجوج ومأجوج ذات يومء ولابد أن يقع هذا 
وعندما يقع سيقول الناس في ذاك الزمان: 
خرجوا من حيث قال فلان» وأشكالهم كما قال فلان 


ومثل هذا لابد وأن بقع 
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لا تقلق هذا القصل لن يتطلب الكثير م الوقت وذ الحد له 0 أجل هي دعوة لك أيا 


ما كانت خلفيتك الكلام هنا موجه لك بالخصوص ولغيرك ب 
وما أنوي البسط فيه هنا هو التالي: العلوم التي لا غني عنها! 
لكن ... بالنسبة لماذا ولمن؟ء الجواب بسيط: الأمر يعني بمساءلة ذي القرنين 


علوم مثل ماذا؟ 


القرآن وتفاسيره 

الحديث ضعيفه وصحيحه 
اللغة العربيةء واللغات القديمة 
الإسرائيليات وأخبار الأوليين 
علم الأنساب: لابد من أنك تفطنت لأسماء حملة على ذي القرنين وأمم غابرةء لكنك لا تعرف من هيء ولا أنال 
علم الجغرافيا ورسم الخزائط ْ 

علم الفللك 

علم الآثار: هناك أمم ذكرت لابد من البحث فيها 

علم الجّمل وحساب الحرف القرآني 

وأخي ر/ فن الرسم 


طبعا لن يتأتى لي إستخدام كل هذه العلوم الواردة الآن فيما أنوي طرحه علييك لكن ... 
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كما قلت لك سابقا هذه دعوة مني مفتوحة وموجهة لك للمشاركة في عملي القادم والذي سيختص بذي القرنين دون غيره» ويمكنك أن 
تعتبره دراسة ستبني على عدة أسس. 


4 علم الجمل وحساب الحرفث التى آذي 
لقد خبرته حديثا وأنا غر فيه أقولها بلا خجل مثال بسيط لتوضيح الفائدة 
لقد قمت بعد الكلمات في هذه الآية: وَهَمْلَلُوَك عن حذى الْقَرَْيْنٍ هَل عَلَبْلَوا عَلَوْكُهِ يَبْهُ ِكُرً*53*: فوجدت أمرا لافنا جدا. قمت بعد 


الحروف من الأول حتى الأخير فوجدتها تسعة وثلاثين حرفاء وقبل قل وجدتها تسعة عشر حرفا (الرقم تسعة عشر معلوم لذا أصحاب 
هذا العلم)ء وبعد قل وجدتها ثمانية عشر حرفا وهذا الرقم ثمانية عشر هو رقم ترتيب سورة الكهف/ 


الجمل لندرء وقد حاولت مرارا وتكرارا الوصول للأستاذ بسام جراره لكن دون فائدة فمن 
سيفيد الرسم كثي را في إعادة | تالص الشرافيق تيزم والرسة لق نشد لبور 
والهيئات التي ورد بها ذي القر آل #بء بل /: لأقرام والساهات القي نزل يها ذي القزئين اتقريب 
الصو رة أكثر لذهن القارئ 


هذا الم وأعسحايه سيسا عدون في يع مسار الرحلة التي لور ده ' بغرا وب التي 


يمكن أن تكون قد سلكت من قبل ذي القرنين وجيشه» الى التقبيم التقريبي 
التضار يمن 


علم الخلك 
هذا العلم سيفيد في إعادة رسم المناخ القديم لسماء ذات البروج والشمس وطريقة تعامدها مع ١‏ 
علم اللفة الهربية واللفات التديمة 


اللغة العربية وآدابها ستساعدنا في ايجادا القاسم المشترك للغات العالم قاطبةء وهنا قد نتمكن من تحديد بعض الأمور حول الأقوام التي 
ذكرتء الى جانب هذا سنتمكن من معرفة الطربقة التي تطورت بها هذه اللغة من جوانب عدة 


أما الاك التديمة قوس التتكو منيدة لات مكلك ومين" السب أت اجداها قرا تقل الاب قرز افينع رز احرج فطلم رارع ارا 
في هذه المساءلة من جانب أعجمية الأسماء وفقط 


التازيخ مازا ليف ظ لنا يكترز_ الا يسدق بها احد 


والكثير من أصحاب هذه العلوم والفنون وغيرها مطلوبون للبحث في قضية ذي القرنينء فيما يصطلح عليه العمل المشترك 
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وكلمة الفرضية مرادفة لزع م أو لنقل حتى الافتراءء لأن هذا ما سيقوله الكثيرون بعد قراءتهم لما سأقدم وأطرح عليهم 
بالدليل الأول الذي دحضته ورفضتهء وها أنا هنا أذهب للاستناد عليه بغية فرض ما لم يفرض الأولونء لحد ما ... 


وطبعا حق الشك والرفض مكفول كما يقال 
و لكن الشيء الذي تحديدا سأكون مسرو را به» و سعيدا لتلقيه إلي جانب فتواي التكفير/ 
هو الزاد الذي سيعطينيه أهل الاختصاصات التي طلبت فوق 
لذا تدبر الكلام الذي سأوردهء وكن عاقلا لتميز بين ما أعتبره فرضية من عندي وقناعة حتى 
وإن خانني فيها الدليل والبرهان الى حين ... 


و ما سأطرحه عليك ليس تفسي ر/ فلست أهلا لذلكء لا من قريب و لا من بعيد 
بل بمكنك أن تعده اسن آيات» و بكفيك أن تعود لسطور المقدمة البسيطة لهذا الباب المعنون ب ٠‏ 


البداية ذي القرنين 
لتعلم ما أنا عامل هنا 
ولكون المرء مرا بأ لذة دية التي تبناها الأقدمون فلا عيب فيها ولا باطل يشوبها 


» وهذا داب الغربي المخصف عندما يتملق الأمر بالعقل 


تراه يكيل المدائح ثل ومنهم ولأعماله إقرار منه بفضل الأوائل السابقين 
انب العقدية فاك تراه كمن تلبسه الج ن/ 


وبموك هن حذى ارهن هَل عَأبْلوا علَضُر ينه 


العظيمء في علوم القرآن والتفسير ما جاء بيانه هنا في معرض الرد على أسئلة اليهود - على الأرجح - والتي كانو/ يبغون بها إعجاز 
وإحراج النبي المصطفي. وأنهم سألوا عن لاثة أمور: 


ه سألوا عن أصحاب الكهف 
سألوا عن ذي القرنين 
ه سألوا عن الروح 
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وما يهمنا هنا هو كيف جاء رد النبي [صلي الله عليه وسلم] عليهمء بل الأحرى كيف رد الله سبحانه وتعالي عليهم. و الرد جاء كما هو 
جاء الرد المفحم في آيات بينات من سورة الكهف و سورة الإسراء؛ فلما أجاب سبحانه عن سؤالين من سؤلات اليهود 7الفتية و الروح]ء 
زالقهن الكللام إلى حيك اننهى قرح ببيعالة في السوال الثالك (ذي القرفينم والجراية عنهه قائم رادابالسائليق هنا هم اليرت على ارج 
الأقوال 


وبروي أن كفار مكة بعثوا إلى أهل الكتاب يسألون منهم ما يمتحنون به النبي صلى الله عليه وسلم فقالو! سلوه عن: 


رجل طواف في الأرض 
ه» وعن فتية لا يدري ما صن 
ه وعن الروح 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد 7 ء المشركون عن ذي القرنين ما كان شأنهء وما كانت 


وقد قيل: إن الذين سألوا رسول 
ليسوا بيهود حصرا. فأما الذين ذهبوا للقول بأن الذين سألوم 
انهم . *-آق لمش رك بنقة د لسآزره نلاثة امئلةة 


١‏ قوما من أهل الكتابء دون تحديد للعقيدة أي 
احتج أصحاب هذا القول» بأن اليهود قالوا 


٠.‏ إن أجاب عن واحد فهو معلم مدع 
وإن أجاب عن اثنين فهو نبي لا يكذب يأتيه الخبر مز 
مه وإن أجاب عن ثلاثة فهو كذاب مفتري 


ومما جاء يسند هذا الكلام» وصراحة أنا أستند على مدي قوة هذه القصة و. 


أخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال:. 


قالت اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم: 
* يا محمد ازما تلك ابراقيع وموس وعيسدى والتببيق انلكا ممعت لكررهع منا فأخيزنا عق تبي لم ب 
اخ 
قال: ومن هو؟ 
قالوا: ذو القرنين 
قال: ما بلغني عنه شيء 
فخ رجوا فرحين وقد غلبوا في أنفسهم فلم يبلغوا باب البيت حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم 
شه لكر ” 
وأخرج ابن أبي حاتم عن عمر مولى غفرة قال 
دخل بعض أهل الكتاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه فقالوا: 
" يا أبا القاسم كيف تقول في رجل كان يسيح في الأرض؟ 
قال: لا علم لي به 
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فبينما هم على ذلك اذ سمعوا نقيضا في السقف» و وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم غمة الوحي ثم سري عنه فتلا ويسالونك عن 
ذي القرنين الآية 

فلما ذكر السد قالوا: 

أتالك خبره يا أبا القاسم حسبك " 


وهنا نجد سرا عجيب استبطنه اليهود لأنفسهم وخصوا به رهبانهم وحاخاماتهم؛ دون العامة بمعني احتكار العلم والمعرفةء والسر هنا 
ذي القرنين فباعت راف القوم: 
ذي القرنين أو كما سموه عندهم رجل يسيح في الأرض - أي رجل طواف ومرتحل »ح لم يذكر في مواضع كثيرةء بل انه ذكر في 


وكون القوم مِنُ مَن يحتك رون العلم : فتهم» واطلاعهم عندما قال جاء في الناس السالف فلما ذكر السدء قالوا أتالك خبره يا 


أبا القاسم حسبك/ 

وهذا الكلا 

والسو الذي .ب عليه» وهذه الشخصية التي بنت السد. فما إن وصل المصطفي عليه 
الصاذة والساقم 


وفذا ملاوان طن اق هذه اله طى ورد هام ولا يما يرققط يهاه الاين جني 
القران 

وفي هذه الآيات هكذا يخبرنا الله عز وجل عن ذي القرنين 5 نبوته كما أسلفنا ويينا. وإن اللافت أيضا وان 
كنت لسث مؤهلا في النقاش في مثل هذا الموضوعء أن : عللك لكقير من الركو د وااتقاقر. 


والجواب صيغ كما صيغ غيره وإن تميز هذا / بهلنا ونب ذا النور من غير هدي/ 
واليك بعض الصيغ القرآنية لتفهم ما أقول: 
"... ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ..." 

"... ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير ..." 
2 ... ويسالونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا 5 
سورة الإسراء -الآية: 85 


"... ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي .. " 


أما الصيغ الأخرى التي طرح بها الاستفسار والسؤال؛ وكانت الإجابة معها: 
"... يسألونك عن الشهر الح رام قتال فيه قل قتال فيه كبير ..." 
"... يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم ..." 
"... يسالونك عن الآهلة قل هي مواقيت للناس ..." 
سورة الأثفال -الآية: 1 
"... يسألوئك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول .. " 
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وكثير من هذه النصوص يمكن الاستدلال بها في مسألة أعجوية السؤال والجواب في القرآن الكريم 


إَِا عَََالَهَ فى اذَرْض وَيَيْدْهَ ون هَل هَئْءِ عبرا * 


و قد يتعجب مني البعض لماذا لم أورد الأسماء التي حملتء و التي قبل بأنها ذي القرنين في تفسير الآية السابقة في معرض الكلام 
عن ذي القرنين» و الجواب صراحة بسيط و ليس بالمعقد و هو يتلخص في الكلام التالي: إرَا هَكَبَالَه في اوضر اجل إن ذي القرنين 
شخصية تاريخية ممكن لها في الأرض بأتم ما للكلمة من معني 
وزاد الله عز وجل أن قال: وَآهَيُْهَ هن هَل كَيْءِ عبرا وصراحة هذا من الغريب في الكلام وأعني هنا الربط بين التمكين والإتيان 
بالأسباب . حتى قال العلماء والمفسرون السابقون واللاحقون من شتي البلاد وفي مختلف الميادين بأن ذي القرنين أوتيا ملك عظيم وعلما 
كثير 
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ه فمن هو ذي القرنين هذا؟ 

كيف يعقل بشخصية بهذه السطوة وهذا الجبروت - بالمعني الإيجابي ألا يتبقى لها ذكر عند البشرية؟ 
ه أين ذهب ميراث هذا الرجل؟ 

هع ماذا حل بميراثه العلمي الذي قبل انه تفرد به وسعي لتحصيله؟ 

ماذا حل بمملكته وأمته من بعدم؟ 


من جملة هذه الأسئلةء والآيات الكريمات السالفةء وفي ظل ما جاء من جملة الأحاديث الصحيحة والروايات المنقولة التي أحسب بأن 
يعضها من الإسراتيليات» والى جائب القروض التي تنطلق منها اللغة والبيانات التاريخية المشبوهة والقليلة أزعم التالي بلا شك ولا 
ريب» وبلا خوف ولا وجلء أن السبب الذي من أجله نعت ذا القرنين بذي القرنين هو: 


9 

9 

٠.‏ بالتشوه الرهيب» بل تشوه يضفي عليه هيبة ووقار 

9 

5 ويغرب 

. نه قبل أن يقوم برحلته لتوسيع ملكه] فسمي بذلك 
1 في نهاية هذا العمل] 

انما سمي بذلك لأنه كريم الطرفين من أهل بب” 


قد تقول لي هنا أين الجديد يا هذا الذي زعمت؟ 


الجديد أمامك لا تعارض بين التبريرات التي سيقت في بيان العلة 


مثال:. 


سأ زعم أنه كان به قرنين» وكان كريم الطرفين من أمه وأبيهء وأن في بداية حكمه رأي نفسه ‏ ؛ ولبس العمامة ليخفي 
قرنيهء وفوقها ‏ العمامة ‏ لبس تاج تزينه قرون» ومن تحت عمامته تدلت ضفيرتان من شعره/ 


هل نفت إحدى الفرضيات بعضها البعضء أم أنها ثبتتها ودعمتها؟ 


لا تعارض بين المزاعم التي سقتها فوق بعضها ببعضء كل من سبق أتي بطرف من الخيطه وأنا جمعت كل ما بقي وصح من هذه 
الخيوط لك 


فما كان عند الأوليين من علوم ومعارف فهم بها أهل سبق وفضلء» وفي نفس الوقت قد جهلوا الكثير مما تكشف لنا وتبين من حقائق في 
ضوء ما جمعوا ونقحوا وشذبواء حتى جئنا وأخذنا ‏ أحسب ذلك بالحق وظفرنا حيث لم يظهروا 


ومثال شطحة من شطحات السلف إن أذن لي القول بهذا هو: 


وقيل هو: الإسكندر بن فيلفوس (فيلقوس أو فيلبوس أو فيليب) بن ياملوس الرومي (المقدوني الإغربقي) 
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لبت الأمر توقف عند هذا 

بل الك تري أن محترفي الوضعء قد إمتهنوا حرفة مربحةء والعلماء الأوائل ما كانوا ليتركوا هذا الظلمة تبقيء أي الجهل بهوية ذي 
القرنين فتراهم بحثو/ عن كل شاذ وغريب من الشخصيات التاريخية وذهبوا/ لحملها على ذي القرنين 

وهذا منكر أخر ... 


فروي أن جميع ملوك الدنيا كلها أربعة: 
مؤمنان وكافران؛ فالمؤمنان سليمان بن داود وإسكند ر/ء والكافران نمرود وبختنصر (نبوخذ نصر) 
وسيملكها من هذه الأمة خامس (المهدي) 


هذا فيما تعلق بالمزاعم والعلة من الكنية التي من أجلها سمي بذي القرنين [ما زال لنا معها بعض التوضيح اليسي ر] 


وأما اذا قبل أغلب ما ذهب اليه المرجحون. أقول بأني أنا وأصالة عن نفسي بداء الشك ينتابني 


وقيل: هو أبو كرب الحميري الصعب 


صراحة لا أملك الكثير لقوله حول هذه الاحتمالات تِ إن علم الأنساب في مثل هذه 
الحالة سيكون مفيدا (هذا العلم أقرب لعلم الأنث روب ولوجيا 


مثال توضيحي في كبفية توظيف علم الأنساب:: 


إذا قيل انه مرزبان بن مرزبة اليوناني» من ولد يونان بن يافث بن نوح 
أقول بحسب ما أعرف وما أعلم. أن يافث لم يولد له ولد يقال له يونان 
فكما جاء في الحديث المشهور الذي ذكر في أكثر من موضع من هذا الكتاب» و١‏ 
جاء مرفوعا ومضمونه هو: 


" ولد لنوح سام ويافث وحامء ولد لسام العرب والفرس والرومء وولد ليافث الترك ويأجوج ومأجوج والصن م القبط والبريبر 
السو دان " 
والسودان 


البيان: 


0 


فمن الكلام فوق قد تبين لك أن يافث لم يلد يونان هذاء ومن الزاعمين الذين قالو/ بأن ليافث ولد يقال له يونان» كيف لهم أن يغفلوا عن صلة 
القرابة بين يأجوج ومأجوج وذي القرنين؟ 


كيف أبصر القوم صلة الترك بيأجوج و مأجوج و غفلوا عن القرابة التي تجمع أربعتهم. 
يأجوج و مأجوج و الترك و ذي القرنين (هذا في حال القول بأنه مرزبان بن مرزبة اليوناني من ولد يافث بن نوح) !؟ 


أتعمد دحض شخصية مرزبان بن مرزبة بن يونان» حتى وإن لم يكن لي علم راسخ فيمن هو! 


والأمر يشمل بقية الشخصيات فهي تحتاج لبطاقة تعريف .. 
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أما فيا 3 له خا 2" ذي “. 


أنا من الم رجحين والمنحازين الي الفريق القائل بأن ذي القرنين يمني (أي من بلاد اليمن) بناء على هذه اللفظة " ذي " التي إختص بها 
ملوك أهل اليمن القدماء مثل:. ذي النواس» ذي بزن» ذي الكلاع 00 


قد لا بيدوا كلاما مقنعا ولا حتى ثرثرة ترقي لمستوي دليلء لكنه منطق على الأقل .. 
قن قلت لك ملك اسم "آم وتسيس' 

ستقول لي: اله فرعون مصري 

لماذا؟ 

لأن "سيبس" سيس' " أو " مسيس" تعني ابن» وأختص بهذا اللفظ الفراعنة 

مثل قول 0 عمسيس" أي ابن رع [رعآلهة طاغوت الشمس عند المصرين/ 
أما "أمونسيس" فهو : ابن أمون [ أمون آلهة -طاغوت - القمر عند المص رين 


والآن جاء وقت النظر : بأن ذي القرنين تفرد بها وحملهاء وسعي في الأرض مؤسسا هذه الإمبراطورية 


ية تدل عليهاء وكما جاء في البداية فإن ذي القرنين مكن له في الأرضء وأوتي (أي 


قدرله الأسيانه وينطبله ال 

تعليم الألسنةء كان لا يغزو قوماً الا 

ه يسر الله له الأسباب» أي الطرق والوب 
واذلال أهل الشرك قد أوتي من كل شيء 

4 احطاء اللدديتكا حقليا مكنا افيمن حميم 

منازل الأرض وأعلامها 

منزلاً وطريقاً ما بين المشرق والمغرب 

هع معالم وآثار كانت قبل ذلك 

قبل: من كل شيء علما يتسبب به الى ما يريد 

بلاغا الى حيث أراد 

من كل شيء يحتاج اليه الخلق 

ه من كل شيء يستعين به الملوك من فتح المدائن وقهر الأعداء 


وكسر الأعداء وكبت ملوك الأرض 


وبالرغم من أنه لم يتاتى لنا أي حديث ولا نص قرآني صربيح» ببين لنا ما المقصود من التمكين في الأرض والأسباب التي وهبها الله لذي 
القرنين» فاني أسلك مسلك الأوائل في استنباط واستقراء واستبيان هذه الأمورء الت ي أجملت لك فوق على أ رجح الأقوال وأظهر التفاسير 


انا نام خنى الوار داقو . 
هل يمكن حصر الفترة الزمنية التي ظهر فيها ذي القرنين ؟ 
50 


سو قدت الزمنية بلا شك أو حتى تحديد حقبة و عصر لها ليس بالضرورة بدقة متناهية» لكن بصيغة مجملة متكاملة 
ولست الوحيد الذي سبق بهذاء والمغوار الذي تفرد بالنظر بالحقبة الزمنية التي ظهر فيها ذي القرنينء وأجمل لك كل الكلام الوارد في 
بهذا القصب صن فى الكالي, 
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" واختلفوا أيضا في وقت زمانه ... 
فقال قوم: كان بعد موسى 

وقال قوم: كان في الفترة بعد عيسى 
وقيل: كان في وقت ايراهيم وإسماعيل " 


وكوني لست من هواة قيل وقال سأقول بثقة مجملا وموجزا: 


ه وفق أرجح الدراسات أن طوفان نوح كان بين :11 ألف سنة و8650 سنة خلت (سنحتاج هذه المعلومة) 
أن ذي القرنين ملك من ملوك اليمن الذين جاءوا إما: بين نوح وعاد (بعد الطوفان) أو بين عاد وثمود 
[هذا قد يكون أيضا أحد الأسباب التي نعت لأجلها بذي القرنين/ 
أن ذي القرنين جاء قبل التاريخ أي قبل ظهور الكتابة 3500 ق.م 
[الكتابة المعاصرة تحديداء القدما كانت لهم لغاتهم وأبجديتهم التي في ظني سبقت أبجدية أوغاري ت| 
أن ذي القرنين سبق : اهيمء ولن أذهب للقول زاعما ومتهكما أنه لو جاء بعد إبراهيم لسمع به العرب 


إن آثار عاد وار فة (من : ضية)» فأين هي آثار حضارة القرنين (ذي القرنين)؟ 


لا أملك إجابة صراحةء أرجوا أن يك المياه الراكدة 


عَم ع و 


من جانب النقاش اللغوي والتفسير لهذا المضمون سأاستند على أهل الاختصاص من الأوليين السابقين» و لا تقلق لن أكرر ما يوجد عند 


الموقف عند إبن كثير 


٠‏ قال ابن عباس: يعني بالسبب المنزل 
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ه وقال مجاهد: منزلاً وطربقاً ما بين المشرق والمغرب 

هك وفي رواية عن مجاهد "سبباً" قال: طريقاً في الأرض 

ه وقال قتادة: أي اتبع منازل الأرض ومعالمها 

ه وقال الضحاك: أي المنازل 

ه وسعيد بن جبير قال: علماً 

هع وهكذا قال عكرمة وعبيد بن يعلى والسدي 

وقال مطر: معالم وآثار كانت قبل ذلك (تستحق النظر والتأملء سيكون لها شأن) 


الموقف عند الطبري 


عامة قرّاء المدينة والبصرة. 


لحق (لفظة اللحاق في نظري تعد أبلغ وأعنف/) 


لأن ذلك خبر من الله 
تأويل أهل التأويل 
قال ابن زيدء في قوله «رفاتّبع سَبّبا» 
هذه الآن سبب الطرق كما قال فرعون 
قال: طرق السماوات 


مكن له فيهاء لا عن لحاقه السبب» وبنلك جاء 


الموقف عند الجلالين 


أي: سلك طريقا نحو الغرب (قاصدا الوجهة) 


الموقف عند القرطبي 


قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي "فاتبع سببا" مقطوعة الألف 
وق رأ أهل المدينة وأبو عمرو "فاتبع سببا" بوصلها؛ أي: 
اتبع سببا من الأسباب التي أوتيها 
ل قال الأخفش: تبعته وأتبعته بمعنى؛؟ مثل ردفته وأردفته 
ومنه قوله تعالى: "الا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب" [الصافات: 10 
ومنه الإتباع في الكلام مثل حسن بسن وقبيح شقيح 
قال النحاس: واختار أبو عبيد قراءة أهل الكوفة 
قال: لأنها من السير (قد يقصد بها بداية الرحلة و انطلاقها) 
وحكى هو والأصمعي أنه يقال ٠‏ تبعه واتبعه إذا سار ولم يلحقهء وأتبعه إذا لحقه 
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قال أبو عبيد . ومثله "فأتبعوهم مشرقين" 
قال النحاس : وهذا التفريق إن كان الأصمعي قد حكاه لا يقبل الا بعلة أو دليل 
وقوله عز وجل: "فأتبعرهم مشرقين" [الشعراء: 60] ليس في الحديث أنهم لحقوهم 
وانما الحديث: لما خرج موسى عليه السلام وأصحابه من البحر وحصل فرعون وأصحابه انطبق عليهم البحر والحق في هذا 
أن تبع وأتبع وأتبع لغات بمعنى واحدء وهي بمعنى السير 
فقد يجوز أن يكون معه لحاق وألا يكون (وجهة نظر لا رد لها) 


الموقف عند فتح القدير 


الموقف عند الدرر المنثور 


قال: والشيء يكون اسمه واحدا وهو متفرق في / 
قال: أسباب الأعمال 


الموقف عند السعدي 


أي: أعطاه الله من الأسباب الموصلة لهء لما وصل اليه ... وعمل بتلك الأسبابء التي أعطاه الله إياها؛ أي: استعملها على وجههاء 
فليس كل من عنده شيء من الأسباب يسلكهء ولا كل أحد يكون قادرا على السبب 


وبكل صراحة وبعيدا عن النقاش اللغوي أهو "بالهمزة أم بالألف" فالأمر لا يغير كثيرا من اللبء ولا يقدم ولا يؤخر مع الاحترام. 
كان يفترض بالسلف تمحيص الأسباب التي من أجلها قال الله أننا مكنا لهذا الملك ذي القرنين وأتيناه من كل شيء سببا 


والواضح من سياق الآية لدي الكثيرين: 
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أن هذه الآية إما: 


و اعطق حلي مكايا 
هح أو يمكن القول انها بدأت بفاء الفجاءة (الفجائية) 


وهذا ربما ما يبرر ورود السبب المتبع مفردا "سببا"» وربما كونها جاءت منكرة (يدون ألف ولام) لأنها جملة من الأسباب المتخذة على 


وإن جملة ما أورده ابن كثير : إل بجملتهء فلا والتبرير الذي ساقه 


أما ما ساقه الطبري من 


أن الأمر هو طرق السموات (في هذه الحالة هو ب 5 في هذا يدلل على علم رسوخ 
الأوليين في هذا اللم و هذا مما لامك فيه قان | د نا هذ بالكثين من الأسر ابر التي 


تتكشف من حين لأخرء و انسان هذا الزمان هو الذي الرأس إجلال لعلوم 


الأوليين في هذا المضمار 


كبو سَهَواً 85*, كمتممه للأيتين السابقنين؟ وَيَعََلوبَك كن حذى الْهَررَبْنٍ هَل عَأَبُْوا نكم َأ 
أ اكول ين خل كوِ ترا 184 ااه أية سنتقة بات" 


ه هي الإعلان عن بداية الرحلة ليحقق ذي القرنين الهدف من خروجه» ومن رحلته هذه التي هي أغرب من الخيال 
ه والسبب في رأي رآهء وبزعمي في حلمه (رؤية) 
وأزيد على هذا بالرد على القائلين إن ذي القرنين خرج دون وجهة محددة 

بل أقول في ردي عليهم بأنه خرج يبحث عن ضالته والتي يكشفها لنا القرآن في آخر هذه الآيات الكريمات 
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وخبأت هذه لك للأخير وهي من تفسير السعدي لا عيب في التذكير بها: 


.وهلا الأسراب التي أعطاء الله إياهاء لم يخيرنا الله ولا رسوله يهاء ولم تتاقلها الأخبار على وج يفيد العلد: لهذا لا يسفنا غير 
السكوت عنهاء وعدم الالتفات لما بذكره النقلة للإسرائبليات ونحوها 
ولكننا نعلم بالجملة» أنها أسباب قوية كثيرة» داخلية وخارجية» بها صار له جند عظيمء ذو عدد وعدة ونظامء وبه تمكن من قهر الأعداءء 
ومن تسهيل الوصول الى مشارق الأرض ومغاربها .. 


َل إعَا رك عفري ةالقفس وَهَحََا خزرب فى ين كَيلةِ 72> 
درا *86* قال أمَا ع طَلَوََسَوْض لكيه فَوَ هود ِل زه يكس 


في الآيات الكريمات فوق وقفات وتأملات لا تخلوا من سؤال يردفه سؤال» هذا عكس ما يطلبه المرء من وراء هذا العمل» وهو البيان 
والإجابة. وبعيدا عن السوق اللغوي الممل الذي لا يسمن ولا يغني من جوع سأعطيك قراءتي لما تبصر من آيات جليلات كريمات 
عظيمات 
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وهنا نري الدليل على الرحلة التي كانت قد بدأت» وقوافل الجمع الكريم من البلاد العظيمة إنطلقت. و "حتى" هذه تشير لمشقة وجهدء 


إعَا َك عفري القفس 
ورنت "اذا"هذه بعد "'حتى" كما هو واضح 
ماذا لو لم تكن هذه "اذا" التوكيدية !» ماذا لو كانت "اذا" الشرطية؟ 


قد تقول ل يأين الجواب؟ 


وهذا أحد الدا قرنير , هي تكليف وأمر (سيآتي مزيد من التفصيل في هذا) 
ولست هن للخوض في : نت ملزما بالإقرار ب عد كثي را في ترتيب العديد من الأمور 


:سد بمافي راق القريهة ,زلين كاذب 
الكثيرون للقول بأن الأمر غير ذلك! 


فالأرض في حقيقة الأمر لها مغارب و مشارق 
مثلا. 


الأرض التي تسكن فيها هل تشرق عليها الشمس؟ 
الأرض التي تسكن فيها هل تغرب عليها الشمس؟ 
قس هذا على كل رقعة فى هذه البسيطة 

هذا جوابي ! ١‏ 


عقا فيه 
وبعد الإشارة المكانية (الموقع)ء جاءت الإشارة الزمنية 

وال “ها" كما هو معلوم تعود على الشمس فيكون الكلام كالتالي: 'وجد الشمس تغرب" 
وهذه الإشارة للحظة الغروب كانت بقصد بيان الزمان وبرهان الوقت المعلوم للحظة التي بلغ فيها ذي القرنين الغرب 

وقدعم الغررض فى متانة المرخ الحدفة مرى قزل الضيحارة اديع رمن قل التايغين القنار» وأوال اللعلة العربية وف توي القان العطلار 
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وهذا التصوير الرباني لهذه اللحظة عجيب كاعجوبة قصة ذي القرنين نفسها 


وعبر العرب عنها ‏ وتحديدا الحميريين ‏ بهذه الألفاظ: 


هع الخلب: الطين 
الثأط: الحمأة 
ه الحرمدء الأسود 
وهذا التصوير كن / عجوي" و بانية لبلوغ ذي القرنين أرض مصر» ولي س أي أرض منها بل تحديدا مصصب النيل» 
أي اللحظة التي بلة 


فى اعدى فقر ين عدي اللفسيل» وكما هو معلوم فإن عبادة الشمس والأجرام السماوية 
وكوني قلت اني مؤمن ‏ أحسب هذا القرنين سبق ة أنه توسط عاد وثمود؛ ما يعني أن قوم سيدنا إيراهيم عليه 
السلام وهم أصحاب عبادة //أ خذ ن خ 


وكوني زعمت أن ذي القرنين قد 
بعد الطوفان فهذا قد يعن ي أن "العين / 


الكلام فوق يحتاج لأهل الاختصاصء» خصوصا 7 ن أهل الدين السماوي الواحد ألا وهو 
الإسلام. فالكلام لازال هل هو طوفان عام (شمل بقعةبمر 5 


وود ينها و 


والقوم كما بين سابقا هم المصريين الأوائل وتحديدا قبل ظهور فكر: 
نشأة قبل توحيد القطرين الذي يعد الحدث الأبرز في تاريخ مصر و١‏ 


لا ؛ لْقَزبَيو 
وكوني ذهبت لاعتبار هذا النداء جواب (ربما) 
سأوجز النقاش في النقاط التالية:. 


ه كان عبداً صالحاً 
قيل: كان نبياً 


18 


ه وقيل: هو مَك مِنَ الملائكة ||/ 


هذا ما ذهب له الأولون في تفسير هذه النقطة والتي تتعلق بالنداء» وهذا ما نفع الكثيرين للحيرة وفي صفة المتكلم أي هَُلَهَا تعود على من 


ه أنه الله عز وجل 
٠‏ أنه نبي من الأنبيا ء كان مع ذي القرنين 
أنه نظام الحكم السائد أي ث 


وبناء على / 


أن ذي القرنين نبي 
أن الذي . كط 2 


7 لي و در 3 


واخترج عي الوزاقن :وين المكش واي ن ان حاتم راد 
قال رسو الله صبلى الل بطنية وبل 
"ما أدري أتبع كان لعينا أم لاء وما أدري أذو القرنين كان نبيا 


وأخرج ابن مردويه عن سالم بن أبي الجعد قال: 
سئل علي عن ذي القرنين: أنبي هو؟ 

فقال ٠‏ سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول . 
" هو عبد ناصح الله فنصحه " 


ومن الروايتين فوق لا يوجد صراحة جزم بكون ذي القرنين نبي» كما لا يوجد مانع من الإ حتقاد,ة - أو حتى كونه 


رجل صالح 
إهَا آى يكحي وَإِعا أن ندا يوذ كسا 
الكلام هنا مازال لله تعالي (هذا لمن يقول بهذا) عن طريق الوحي طبعا أو أنه نبي في حضرته أو ملك مرسل من السماءء هذا لمن قال 


بهذه الأقوال فلا تعارض فعلى بينهاء وفي حال كان الكلام من ذي قانون أي صاحب شرع فإن الكلام يبدوا أكثر منطقية للذين رفضوا 
فكرة نبوة ذي القرنين. وجاءت التفاسير الأولي مجملة مفصلة للكلام فقالو/ وأقول مثل قولهم: 


ه التعذيبء القتثل 
ه الحسنا بمعني الإكرام والتقر بيب 


3 هن طَلَوَهَصَوْوَ َحَِِهَة فَوَهَوٌَ إِلَنْ وه مَك عَطَاواً لكا 
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لن أخوض بصفة العذاب» ولن أذهب للكلام هنا بما ليس فيه تفصيل حتى من الآيات» لكن ما قدمه المفسرون الأوائل في صفة العذاب 
ليست مرفوضة مجملاء وإن كان بعضها ينم عن سادية/ 


كَأَمَا عن أَعَنَ وَعَهِلَ صَلِداَ لَه جل ألْحَمْدَيْ وَصَلَهُولَلَهَ ون آفرًا يمرا 


وكما قال المفسرون أقول» فهنا ليس مقام التكرار إرجع لتفاسير 


يجمل الكلام الخاص بهذه الآيات الكريمات في النقاط التالية: 


ه أن "حت ى" هذه دليل بلو * 
ه أن العين الحمئة هن 
0 01 2 


» ومادامت قد نسبت ذي القرنين الى اليمنيين فالغرب المقصود هنا هي مصر 
ة زمنية تتكرر كل مرة وكل يوم بأرض الله الواسعة الى أن يأذن الله بغير ذلك 
لشمس في النيل فيبدو الأمر وكان المياه اشتعلت وزاد عليها قرص الشمس الأحمر 


5 | تضق فط الحظة القت قمر شروت لا 
. على يد نارم رمينا (موحد القطرين) 

9 فى الزارعةتيييرء" أ ى "راح انوي" المضتريرى القدمام 
9 

9 


كَوَأَنَج صبرا *59* كل إطا وآ علخ القف س وَبَدَهَا مَطْلَعَ علي هَوو لَه دبل لَهَوْ يَى -<وزها مِثُرا *90* َلك وَقَْ أَحَطْهَا يهَا 
لَطَيْهِ كَزرا *91* 
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- فَمَ أَنْوَ سَههاً: ثم هنا لا تكون أبدا إلا لاستئناف فعل يكون بينه وبين ما قبله فسحةء والأمر كما أسلفت وذكرت هو المكوث في 
- كَّميْ. وها هي حتى الثانية تطل من جديد ولكن حتى هذه في اعتقادي ترمز للزمن فالأولى رمزت للمكان وهذه للزمان المستغرق 
والمبذول. 


- ” َل مَطحَالقّفس ” ر " وَهِعَهَا قِطحٌ " لماذا هذا التركيز على الطلوع الجواب واضح الإشارة هنا فلكية الإشارة زمنية. 


- " وَجََهَا كَل عَلَيْ َو لَه بَبِكل لَهَمْ قن حدونها ُو " هنا ورد ذكر حال القوم وليس مكانهم؛ وحالهم كان من دون سترء ذهب 
كثير من المفسدين للقول انه العري أي أن غير متحضرء وقال آخرون انه المسكين فالقوم لم تكن لهم تقنية عمرانية ولا يعرفون 
البناء وهذا وارد فهم ربما 


ين متتابعين في شمال آسيا صراحة أقول إن هذا وارد جدا 


ر تعربفات هذه الكلمة ” المنتمي” وليس مستبعدا أن تكون الإشارة 
لانتماء يقصد بها ذي القرئير قور كل من قصدهم بساحته معروفة من جهة الغرب. 


- قد يحتج بالقول إن الفايكينج لديهم نفس التقليد والرد من ج 
لقد عرفت الخطوط التجارية بين الشرق والدوا : لتجاري والاقتصادي الذي تدعمه 
الاكتشافات الأثرية كان هناك تبادل ثقافي بشكل 


ي في القران وعدم التكرار 
بح قريبا من وجهنه 


- وعدم الإسهاب في ذكر ما حدث بين ذي القرنين وهؤ' 
وكذلك ليس مستبعدا أن مدة مكوث ذي القرنين في هؤلاء الة 


أ أن صَبرا *92* حقئ إطا وهزت السَدَيْن و ين <وزهها هوم آيَصَاءَوتَ يَدَْهَوتَ قا *95* هلوأ سا هرب و إن بأجوج 
وجوج مَفْسِدَونَ فى رض هَكَلْ دبك للك كزباً علي آى َيل بَِيَهَا وَبَيْنَكَهْ صَدَا *94* قال ها مَكََى فب د تتّى كير قأعِيلونه 
يفو أ كَل يَيْنَكُوْ وَهَْقَهَوْ وَدْهَا “95* 2اقوزي ؤي َألةد ب كَل إِطا صَاوئ وَنْقَ ألصكهَبْن قن أَنفقواأً كَبَْ إِطَا جَلَهَبَاراً قَالَ 
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آقون أَفوئ عََبْهِ ثرا *96* 00 علطا وَحْمَةَ قن وى هإطا جَأهَ وس تيو 
يَعَلَهَ َه وَكَانَ وَْط وى قا *958* وَبَوَضُنَا يَعْضَهَهْيَوْمَوِط بَهُوجَ فى بض وَلَقِخَ فى الطُو رمَبََعَنْهَْجَفعا *99* 


وقبل البدء باستخ راج معطيات الآيات الكريمات لابد لي من الإشارة الى أمر غريب يتعلق بالكتابات حول هذا الجزء من قصة ذي 
القرنين. 


فبرغم من التضارب الذي أبداه الأولون والآخرون حول هوية ذي القرنين وما بدا منهم من اختلاف كبير في شأنه حول كونه نبي أم لا 
إضافة للتفسيرات والتحليلات المتباينة حول خط سير ذي القرنين والبلاد التي وقف فيها والأقوام التي كلمهاء الا أنه والغريب كما 
الل ل ار ا ل رز بالقوقازء وإجمالهم كذلك على أن الرحلة الثالثة المذكورة في القرآن لم تكن شرقا 


بقول خب قرنير با) أي 3 رق الأرض حتى اذا بلغ بين السدين وهما جبلان متناوحان 


- قال الإمام الشوكاني في فتح 
وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما : 
- قال النسفي في مدارك التنزيل: 
وهذا المكان - أي موقع السد - في منقطع أرض ١ات7ا‏ 


5 قال الشهيد سيد قطب رحمه الله في ظلال القران: 


ن) قال الجبلين هم أرمينية وأذربيجان. 


كشف سد بمقربة من مدينة ترمذء عرف بباب الحديد وقد مر به في 3 ع بي) وسجله في 
كتابه وكذلك ذكره المؤرخ الإسباني (كلا مينجو) في رحلته سنة 1403 بن باب الحدي 3 قند والهندء 


وقد يكون هو سد ذي القرنين. 
 -‏ قال الأستاذ عبد العزيز بن عبد الرحمان المسند في كتابه عن الصين: 


إن الس موجود البوم في مكان جيل شاهق الازتفاع» قبديد التضازيس قاثم كجدارين قنامخين ' | المعروفت بانعن 
داريال. 


هذا كل ما أحببت الإشارة اليه ذكرا لا حصراء ومن أحب أن يطلع على المزيد فكتب التفسير كثيرة والكتابات حول ذي القرنين كذلك 
خصوصا عن رحلته هاته والآن أحب العودة إلى الآيات الكريمات والمعطيات وما أعتبرها قرائن مهمة في هذا القسم من الرحلة يدعم 
ما سبق وأن طرحته حول الرحلتين السابقتين. 


- ها هي "ثم" تعود ولكن ليست دليل على فترة طويلة بل أكاد أقول انه زمن أقل. 
- "حتى " كذلك تظور لنا وإن كنا ندعم ما ذهب اليه كثير من العلماء بأن الرحلة الأخيرة المذكورة لنا كانت في منتصسف 
الطريق بين الرحلة الأولى والثانية "فحتى" هي أيضا تكون "حتى" نصفيه لو جاز القول. 
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- في الآية الثانية من هذا الجزء في القصة يتم إخبارنا عن المكان وهي أيضا تعطينا أمارة عن هذا المكان "بين السدين" وتزيدنا 
على تلك بالإشارة للقوم وقد تكون الإشارة هنا لمستوى ثقافتهم. 

- كلمة "السدين” قد تشير لجبلين عظيمينء أو لسلسلتين جبليتين ولعلهما أيضا تخبر ببحر قزوين والبحر الأسود لما لا وهما 
مانعان طبيعيان وكذلك ربما تشير للقارتين الآسيوية والأوروبية. 

د ”هذا لوقننا بنصل اللفظة عن السياق ولكن حت فاطار النياق هناك الغا كتيرةه ول أختنا ماقالة خول "بين السدين وهنا 
جبلان متناوحان بينهما ثغرة. 

١ --‏ إصدافة ايضا حل ما تق ما لاله الاق القن كاف الحلتنيق هنا رمز تيجا . 


ولعل الآيات والألفاظ القرآنية المستخدمة في مكان "السدين" ستكشف ننا الكثير . 
- هذ/ عن "لعشي فماذ/ عل اسه قوما لا يكادون بفقهون قو "١‏ " سبق وأن قلت لعل الأمر فيه اإشارة لجهلهم أو لأعجمية 


وأما موقعهم من "السدين' " فهو الجورة ربما. 
ين وينادونه كيف عر فوا من هوء هل بادروا هم أو هو من قدّم نفسه لهم؟ والجواب 


ع؟ وجوابي هو ورد نكر ذي القرنين في هذه القصة ثلاث 
والثالثة على لسان جيران بأجوج ومأجوجء والثانية والثالثة 
انا الثاية قن هولاء لتكلموا يهذه الطريقة هذا طرني 
ون قائد لهم يعني دون وجود نظام اجتماعي وآداب 


رأي كثيرون أن ذي القرنين سار ومعه جيش مز الوارد والطرح المنطقي. إن ذي القرنين 


ملك أخذ بكل الأسباب وأعد لهذه الرحلة التي وة 


- ذكرت كلمة الإفساد في الأرض بالإجماع بناء "سدا" والحجز وحبس 
يأجوج ومأجوج بهذا السد بل إن ما طلبوه هو /, م وجاءت اللفظة مفردةء 
ذهب كثير من المفسرين للقول أن الأمر يعود لكوا ١‏ يعرفون ليدللوا على 
مطلبهم. 

- أما جواب ذي القرنين فكان غريبا عجيبا وجاء جوابه بالإيج أن يطب منه الأ لإشارة لأمر 
الخراج الذي عرض على ذي القرنين... الخراج مال تعطيه ا ن هو ز هل كان 
كذلك يأجوج ومأجوج من رعاياه؟ ألهذا أجاب دون أن يسأل ويتبين : : 
بذلك ليس بالأمر الهين. 

- وكما قلت كان رد ذي القرنين غرييا عجيبا وافق بعد أن رفض المالء» فهل هذا كله 
الملك العادل التي تحتم عليه الاستماع للطرفين... هذا اذا لم تكن علة خروجه 
وإفسادهم من قبل. 


طلب ذي القرنين العون فيه اإشارة ربما الى خصائص القوم الجسمانية 


- سمي ذي القرنين العمل الذي طلب منه القيام به بالردم بدل السد. هنا كذلك يوجد ما بقال هل قاموس ذي القرنين أثري من 
قاموس من استنجدوا به؟ إن كان كذلك فلماذا لفظة الردم؟ ولعل جواب ابن كثير هنا مفيد جبلان متناوحان بينهما ثغرة. هل 
قدر ذي القرنين أن السد لا معني له أيا يستحيل بناءه فارتأى الردم عوض ذلكء وهذا يفسر لماذا لفظة الردم. 


وكون رد ذي القرنين كان كما قلت غربيا عجبيا كان في هذا العصر كشوفات جديدة وفيما تعلق بموضوعنا 
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التيان كونغ وتوجد في سلاسل جبلية قليلة في العالم وآسيا من بين هذه المناطقء والتيان كونغ باختصار تجويف مفتوح بالمعني كهف 
يقود نحو أسفلء» والتيان كونغ في طور التشكل تسمي ماونتي كونغء إن شبهنا ما قاله ابن كثير بما عر فنا الآن جبلان متناوحان بينهما 
ثغرة واذا زدنا عليها قول ذي القرنين بالردم نفهم أن المقصود ليس بغريب . 


- ومع بدء العمل والجد لوضع حد لإفساد يأجوج ومأجوج تكشف الآيات القادمة صحة ما ذهبت اليه في كثير من التفسيرات 
فييدأ العمل بالدعوة لجلب قطع الحديد كما قال المفسرون "حتى اذا ساوي بين الصدفين"» وحتى هنا هي حتى للمكان كما قلت 
وهذه تطابق حتى الأولىء» فما المقصود هنا اذا بالصدفين؟ ونعود لما سبق قوله فنعلم أن كلمة الردم جاءت وصفا للعمل 
الواجب القيام به» ثم يأمر بالنفخ الذي أخد وقتا طويلا والدليل هنا "حتى اذا جعله نارا" وحتى هاته هي حتى الزمان وهناك 
أمر أخر غريب وعجيب هنا وهو حين قال "أتوني أفرغ عليه قطرا" هل هؤلاء القوم لا يعرفون النحاس كمعدن وإن كان 
كذلك فكيف عرفوا الحديد وإن كانو/ عرفوا المعدنين لماذا لم يقوموا هم بالعمل؟ إن علم ذي القرنين يبدو/ هنا جليا من الهندسة 


الى التعدين. 
أطرح سؤالا هو جواب أكة ين بني أولا سد ذي القرنين أم سد مأرب؟ الجواب واضح على ما أظن سد ذي 
القرنين 
(إن رحلة ذي 

- واستبيان : ؟اسطعوا" قال العلماء إن إسقاط التاء جاء لإظهار صعوية تسلقه 

أما "استطعوا" جاء 
ورغم أنه كما وضح للكثيرين ن بأي , وليس سهوا إلا أن الحديث الذي يتحدث عن كون 
يأجوج ومأجوج يحاولون حفره و زور 7 غدا يدعم ذهابي في الإشارة لشكل "السدين” 
التى عمت "بالصدفين” 


جعله دكا وكان وعد ربي حفًا" 


وفي الآية الأخيرة أرنت أن أترك القرطبي يحلل عنيء قال القرطبي في 
والضمير في تركنا لله تعالى» أي تركنا الجن والإنس يوم القيامة يموج بعضهم 


وقبل تركنا يأجوج ومأجوج وقت كمال السد يموج بعضهم في بعض واستعارة الموج لهم عبارة 
كالمولهين من هم وخوف فشبههم بموج البحر الذي يضطرب بعضه في بعض. 


في بعض 


وقيل تركنا يأجوج ومأجوج يوم انفتاح السد يموجون في الدنيا مختلطين لكثرتهم. 
قلت أي القرطبي- فهذه ثلاثة أقوال أظهرها أوسطها وأبعدها أخرها وحسن الأول. 


هذا كل ما خص هذه الرحلة والأعاجيب التي حيرت الكثيرين وأنا منهم 


- وهنا بقي شيء أردت تركه عن عمد ليكون ختاما لما بدات به من أطروحاتء الشيء هو لماذا لم يوجد أثر في التاريخ لياجوج 
ومأجوج شاهد على وجودهم وحضارتهم وافسادهم قصائد مثلاء رسوم جدرانية» بلاد مخربة مدمرة على نحو برسيبوليس 
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الجواب الأول: ربما عائد لكون القوم قد سبقوا فترة التاريخ بكثير وهذا يعني أنهم سبقوا إبراهيم وربما حتى صالح عليهما السلام. 


وأما الجواب الثاني: فربما يعود لكون يأجوج وماجوج لم ينتشروا فالأرض بعد أي لم بزد عددهم كثيرا سبالمعني- لم يتعارفوا/ بباقي 
الأمم بعد . 


ما يعنيني من السالف ذكره هو: 


كم يستغرق يأجوج ومأجوج ليصبحوا قبائل قادرة على الإغارة والحرب؟ وهم أحفاد نوح عليه السلام. 


فكيف هو الوضع بالن 


فاذا كان الجواب أنهم كذلك 


أقول: 
فماذا عن حضارة ذي القرنين التي يحدث ويتحدث بها 


أما كانت لتترك لنا شواهد عن ملكهاء وهذه المواجح 
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[هذا الجزء قررت إضافته بعد به تحت عنوان ترجمته وأختم ما أنا فيهء ثم 
ارتأيت أن أجعل هذا القسم على : صغيرة 


يميل لسرد والإطالة]. 
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ذي القونيى 


قبل التاريخ وقبل أن يعرف الإنسان التدوين» قبل نبي الله إبراهيم وقبل نبيه صالح» عاش بطل قصتنا ذي القرنين النبي الملك 


كان ذي القرنين أقوى ملوك اليمن أتاه الله من العلم والبسطة في الجسم الشيء الكثيرء ورث ذي القرنين الملك عن أجداده ملوك ارم ذات 
العماد التي لم يخلق مثلها في أي بلاد. 

حكم ذي القرنين مملكة مرهوية الأطراف ساده العدل والإيمان» لكن الملك الشاب ذات ليلة ويعد أن استيقظ من نومه فزعا احتار فيما 
رأي وظل بيحث عن تفسير له 4 ر أن يعرض الحلم على أهل البلاطء ولم يخب ظنه عندما أبلغوه أن قوما مجرمين 


مفسدين سيسودون الآ سياء فزادت حبرة ذي القرنين حول ماذا بنبغي فعله وجاء جواب بلاطه له 
<< لقد / والمعرفة ما لم يأتي غيرك» فامضي لما ترى وإن معك إن شاء الله صابرين >>. 


توجه ذي القرنين فو را بجيشه الذي أرض مثله /! ن لا يعرف وجهة محددة للمكان الذي يوجد فيه أهل الإفساد 
اللذين أبص رهم في منامه. 


من أي نوع حتى كان في الصحراء ووجد بها قوما 


لبث ذي القرنين في المصربين الزمن الطويل بَعِدْ الزمن الكثيرء ولكنه لم يخرج 
هاديا ولا داعيا بل خرج منجدا منقذاء عزم على المغا ١‏ 5 ٍِ رأسيجد من بيحث عنهم يا 


ترى؟ 
سار ذي القرنين بجيشه شرقا هذه المرة لا يعرف أبن عليه أن 


فنزل بسهول خضراء شاسعة لا يحدها بصر وبها رأي العجبء رأي اله 1 زل بهم بعد 
أن رق لهم وعكف يدرس ويربي ويسمع القوم كلام الله الواحد الأحدء لكن 


شرح له القوم لماذا لا يينون بيوتا تقيهم حر الشمس وكان تعليلهم هو أن غرب أرضهم قوما لا يِب 
لجيشه وأمره بأن يستعد فساعة اللقاء المنتظر دنت فودع أهل السهوب وانطلق نحو مهمته الأساسية. 


وفي مكان ما بين بحر قزوين وبحر غربه تق ع أرض جبلية وعرة التضاريس هكذا وجد ذي / 
هاته حذرا يترقب بروز العدو له فاذا به ودون انذار مسبق يجد قوما يتكلمون لا كن لا يتكلمون» 
القرنين اليهم 

أهم هم؟ 

وكان الخوف بادي عليهم فمنظر ذي القرنين وبنيته ولباس حربه كفيل بجعل الجنود الأشداء يفرون هربا من اللقاء 


جمع ذي القرنين جنده وقادته ليعرف ماذا لذي هؤلاء وتم له ذلك حيث أخبروه عن كابوس بطار دهم دوما وشي له يكاد ينتهي أبداء 
أخبروه أن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. 
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وأخيرا عرف ذي القرنين اسمهم يأجوج ومأجوج هنا وبعد عدة سنين طويلة» هنا وبعد رحلة تغرب فيها عن أهله وقومه تلبية لنداء 
ربه» هنا وجدهم أخيرا. 

عرض سكان الجبال على ذي القرنين قضيتهم وطلبوا منه بناء سد على هؤلاء المجرمين وفي المقابل سيدفعون أي شيء لا يهم الثمن 
مقابل الحجر على هذا الشر العظيم. 

ذي القرنين الملك النبي رفض عرض هؤلاء عليه وأبدى ذلك بتذكيرهم بالله إن نسوه فانه لا يقوم بشيء من عنده بل هو من عند اللهء 
الردم هكذا سمي ذي القرنين ما سيقومون به وبأوامر ذي القرنين انطلق العمل أمر بجلب الحديد قطعا فكان ذلكء ومن الثغرة التي يغير 
منها يأجوج ومأجوج على الأبرياء دنا 

وكان كل العمل وضع الحديد في مكانه ونفخت النار أيام وأيام بنهارها ولياليها حتى تحول الحديد لنار حمراء متقدة هنا تقدم ذي القرنين 
وأمر بافراغ النحاس المذاب على / 


بطلنا عاد لدياره أو لم يعد؟ مكث في رحلته كم 100 سنة 


هذا وغيره علمه عند الله وحده 
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فوضية متطرفة 


إن الناظر للأثار الفرعونية يلاحظ: 
غى على كثير من طواغيت(آلهة) مصر القديمة 
تحديدا الطاغوت حورس 


ك المشهد 


مزية لا تخفي على كل ذي عينين 
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إن استغرب الاختصار فهو مقصود فالوقت صار ثمين التحليل الممل وضعت بين يديك هذا العمل 


الذي أرجوا من الله عز وجل أن يكون نافعا. 


قلت في المقدمة إن بعض الهدف من العمل هو تحريك / فيز ها وتسليط الضوخ. عليهاء 


وهي التي يرد ذكرها في القرأن كل جمعه الى يوم القيامة. 


في المرة القادمة إن شاء الله قررت ادراج الخرائط والكشوف الأثرية التي بر الى 


الجانب التعلبقات بغض النظر عن محتواها وخصوصا التي تتطرق للنقاط الجدلية. 


وختامالا يسعني الا أن أقول الحعد لله 


الأنلد مسي 
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بأفساءيه بن أحدمر 
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إدريس (أخنوخ 


مما يؤثر ويقال: 


آدم عاش 1000 عامء حواء ماتت بعده بسته أو بسبع سنوات 
ولد له 21 ذكر و20 بنتا 


حت انيكه ساث): 912 عام عاش بالشام ومات بها 
أولاد أدم عند مماته بلغوا 40 ألفا (لا يبوجد دليل لكنه قولء البعض يشير لشيث عند موته وليس أدم) 


بعث وهو في 200 سنة ودعاهم 0 
قيل أنه بني 200 مدينة و أن في عهده بأ 
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نوح بن إدريس بن برد بن مهلائيل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم وحواء 
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يافث: بلاد الصين والصقالبة والتر 


145 
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« سام: عاش 500 سنة وله من الولد . 
أرفحشدا أبو الأنبياء» كيو مرث أبو الملوا 


حام: هندء سندء زنجء نوبةء كنعان» كوشء قبط بربر. 
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مما يقال أيضا: 


« أن المدة الزمنية التي كانت وإبراهيم عليهم وعلى أنبياء الله ورسوله السلام 1200 عام 


هذا وفق بعد 


اخالقت الناا قن مد قآة مذاهب... 


« صالح: عاش 260 عام 
هو 

صالح بن عابر بن سام بن نوح 

بعث وهو في 40 سنة 


18 


بعض الأنساب والأقوال التي تضع ذي القرنين تارة بين صالح وابراهيمء وتارة أخري تقول انه جاء 
في زمن ابراهيم» وأحيانا أخرى جاء بعده 


وسيلحظ القارئ الكريم أمرا سبق وأن وجهته اليه ألاء وهو عن مسألة درجة القرابة بين ذي القرنين 
ويأجوج وماجوج وعلاقته بهم 


(ردا على من رأي درجة قرابة الترك بياجوج وماجوجء وغفل عن درجة قرابة الترك بذي القرنين) 


ى بن يونان بن يافث بن نوح 


يأجوج وماجوج من أولاد منشيح (متشيح) بن يافث 
« ايراهيم: 195 عام 
بعث في الألفية الثالثة قبل الميلاد على أ رجح الأقوال 
إسماعيل أكبر من إسحاق ب 14 عام 
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نسبة الإسكندر المعدود لدي القوم على أنه ذي القرئين: 


بن رومي بن لنطي بن يونان بن يافث بن 
فر بن البفز بن العيص بن إسحاق بن 


0ظآ1 


ملحق بأنسايب بن أحدم 


(ملحق ثاني من أجل الأمانة العلمية وفيه بعض الاختلاف لاختلاف المراجع والترجمات) 


د بن مهلائيل بن قينان بن أنوش بن شيث بن أدم وحواء 


الابن الأكبر وهو أبو 


« سام 
م 


5 حا 5 
م 
الابن الأصغر وهو أبو الحبش والزنج والسودا 
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إرم؛ أشوذ (أسود)» غليم (عيلم) 


فوق فإن له تسعة من الولد 


لاوذ (لاو): ولد له أربعة هم... 
طسم عمليق وجرجان وفارس 


« من العماليق: أمة جاسم... 
ومنهم: 


الأمازيغ عند بعض النسابة ويستوطنون بلاد المغرب الا 


قيل أيضا بأن: 


« طسهء العماليق» أميمء جاسم... كان و/ يتكلمون العربية 
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" و ولد إرم: عرص و كاثر و عبيل 


[كان يقال عاد إرم فلما هلكواء ة إرم أرمان وهم النبط] 


« النبطط: 
هم بنو نبيط بن ماش بن إرم 


« السريان. 


هم بنو سريان بن نبط 


7الكلدان تعني الموحدونء السريان تعني المشر؟ 


قيل بأن هاتين اللفظتين كانت على عهد ما قبل الطوفان] 
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يقطن (في التوراة): المرذاذء 
مضاض هم جرهم وارم وفو حضور 
وسالف وهم: أهل السلفات 


وسبأ أهل اليمن من حمير والتبابعة وكهلان وهدرماوت و 


[العرب العاربة هم 


عاد وثمود وطسم وجديس وأميم وعبيل وعبد ضخم وجرهم وحضرموء را والسلفات] 
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« عاد 
عاد بن عوص بن ارم بن سام 


« فود 
هود بن عبد الله بن رباح بن الخلود بن عاد 


جيرون بن سعد بن عاد (بني دمشق) 
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ملوك على عهد هود 
الخلجان... 
لقمان بن عاد بن عاديا بن صدا بن عاد 


عادء مرئد بن سعد بن عنز بقال: 


في استسقاء الماء وهي التي حملت العذاب لقوم عاد 


بأنهم مروا بد 


بحر العرب» 


عبيل إخوان عاد بن عورص 
ديار هم بالجحفة بين مكة والمدينة أهلكهم السيل 


باني بثرب منهم: 
بثرب بن بائلة بن مهلهل بن عبيل (حسب المسعودي) 


السهيلي قال: باني يثرب من العماليق 
بثرب بن مهلايل بن عوص بن عمليق 
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ثمود بن كاثر بن إرم 


صالح عليه السلام: 
صالح بن عبيل بن أسف بن شالخ بن عبيل بن كاثر ب 
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الفراعنة وأسمائهم: 
جاء عند الجرجاني القول بأن: 


فرعون إبراهيم. 
سنان بن الأشل بن عبيد بن علوج بن عمليق 


" فرعون موسي. 
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الأنساب فوق تم نقلها من التوراة في الغالب 


مما يلاحظ من الوارد ذكرهوفوق حجم التضارب في الأخبار والأنساب 


والشاملة للقارئ العزيز من أجل المقارنة والاستزادة 


والحق أحق بأن يتبع 


159 


جماعة الإيئلوميناتي 


مانهاء حينها تتطلع الشعوب نحو حكومة واحدة 
والنظام هذه ستكون الفرصة لتتويج حكمنا. 


الإيلوميناتي 
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تحتويها معروفة لديه» وأنا أعرف بقينا أن بعضها الأخر سيشكل صدمة للقارئ لآني واثق أن ما سيذكر قد يكون اطلع عليه لأول مرة 
وما خطر على باله أبدا. 

قبل الاسترسال في التقديم» لابد من القول والإشارة أن دافعي ومحركي لخط هذه الصفحات كان كتابا غاية في الروعة أفادني كثي ر/ إن 
لم يكن في المجال عينه ولكن المراجع التي أشار اليها الكاتب كانت ثرية ومثرية جدا بالنسبة لي على الأقلء الكتاب هو: 

" أحجار على رقعة الشطرنج " للكاتب "وليام غاي كار " الغني عن التعريف . 


واستكمالا لما بدأت به أرى أنه من الواجب علي أن أتخذ طريقة تقديم للموضوع غير مألوفة وذلك تجنبا لضجر والملل الذي قد تسببه 


نوفوس أوردو 
- يولو 
- ايطانيمولي 


- كابالاه 2 
- لوسيفر اعاأعناا 


«لييا! -ثم 0 4 
تسمال ل , رأرو 7 


أشهر ما يتبادر لذهن 


164 


8م عدر »> , 
"2 7 - 


]ع نبرمع 


0 


عار الماسوتية العالمنة 
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هذا كله في الكلمات والمصطلحات التي يروج ذكرها عند استحضار كلمة الإيلوميناتي أو الجماعة السرية فماذا عن الأرقام اذا: 


لوق فق قا همق 78 #دؤهرها عر مقر تان مطاتفيه رما تحتريد كل وله الزموق والأرقام والمسيطلحات الك 
تغزو العالم. 


- هل الماسونية هي الإيلوميناتي 

- ما علاقة هؤلاء كلهم بالأهرامات وهيكل سليمان 
- ما أهداف الجماعة 

 -‏ هل طموحها دولة أم العالم 

- ما موقع البشرية عندهم 

- لأجل من يعملون 
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ونحو الإجابة عن كثير مما سبق ذكره وبعيدا عن ملء الصفحات وفقطء اسم تردد كثيرا على لسان الإيلوميناتي أو الماسونية أو 
البو فيمين ومشاكل هذه الجماعات هر “المهندس “ أو" مهندس الكون الأعظم”. 


ما سيق رأ في الصفحات التالية عن هوية " المهندس " سيشكل صدمة وسيكون مثار استغراب العديدين. 

قبل الانتقال غلي ما سيتم إيراده ألا وهو أن عقيدتي كمسلم تنكر الأفكار الواردة وتكذبهاء وبما أن العقيدة التي أتناولها لا تعبر عني» 
فهي العقائد الغابرة والهالكة التي يراد بعثها وإحيائها تحت مسميات عديدة والإيلوميناتي إحداها. 

لذا ومن أجل مزيد من الإيضاح فان الرؤية الدينية التي أطرحها هي رؤية طائفة من البشر تعود جذو رهم لأقوام غابرة هلكت منذ عدة 
عصور الله وحده يعلم متي وأين. أو هذا ما يدعيه القوم على الأقل. 


7 . 1 1 
ل 11111111 لللك 


الثالوث عند القوم 
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الحهال أول 
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قد بقول الكثير أن هذا كذب وخرافة لا معنى له وهنا أقول ناقل الكفر ليس بكافرء ومن الواجب على أن أبين ما استطعت التوصل 
إليه فيما خص هذه النظرية التي لها ملحق أو ملاحق حتى. 
إن ابليس كما هو معروف لدينا نحن المسلمين (عامة وخاصة/ رجل من الجن ظل مؤمن عندما كفر كل الجن باللهء ونزلت الملائكة 
لتحاربهم - أي الجن الكفرة - ونجد هذا الطرح والبيان لدى عقائد كثيرة ولكن مع بعض التحريف إن أدوناي الذي ذكرته سالفا يقال 
عنه في الكتاب المحرف (المقدس) أنه أبو ابليس وأن ابليس أي الشيطان هو الابن الأكبر لآدونايء حتى الآن كل شيء مفهوم على ما 


أطن. 
إلا أن الجديد هو التالي: 
أدوناي كان ملك الأرض أي ١‏ وسمع الله عز وجل يتكلم عن نيته في خلق كائن من طين مع مجموعة من 


ءه حاكما على الأرض» وهذا/ يعني أنه لا مكان للجن على ظهر هذه البسيطة وان 
ئكة سمع أدوناي اسم المسيح الذي سيحكم الأرض والمخلوقات. 


فقال أدوناي الذي هو وا 


وأخبرهم عن نية استبدالهم» أن يتخذوه 


ففتنة الجن كلها فصدقته واتبعته... 
إلا إبليس الذي أبى أن يتبع والدهء وتمردت الجر 
اعتقلت الملائكة أدوناي» وعقابا له على العصيان 
ويمكننا فهم الكثير الآن حول هويته من هذه النظرية و 


أتباع هذا المهندسء النورانيون أو الإيلوميناتي هذا ما يعتقدون 
عقيدة الأب والابن ولماذا لا يمكن الفصل بينهما أدوناي وإبليس و! 


وكذلك يمكن فهم التبرير الذي يروجه أتباع الشيطان في تبريريهم لموقف !/١‏ 
بأن الشيطان خان أباه لأجل الله... 


لكن الله خان ابليسء» لأجل من؟ 
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الصجال أول إنماى قبل 
0 6 4031 


1/1 


الإنسان الأصليء آدم كادمون أو كما تكتب باللاتينية 9011710»! (40317: عندما سمعت لأول مرة عن هذه الطائفة ذات الاعتقاد 
الغريب كنت أظن أني بصدد قصة ما قبل النوم ولكن عندما بحثت عن مصدر الكلمة صدمتي كانت كبيرة ولن أقول عظيمة. 


فمن هو آدم كادمون هذا؟ 


بحسب بعض المعتقدات الموجودة لدي آحاد أسر الإيلوميناتي (النو رانيون) وطوائف الماسون المختلفة والمتعددة يعتبر آدم كادمون هو: 
في النظرية الأولى. 


بقولون:. 


إن آدم كاده / صنعه مشوهه قبيحة فلم يحبه أحد ولا حتى الله الذي خلقهء ولا الملائكة ولآن الله في 
ن استرضاء / بن أدوناي على طاعته له وكفره بأبيه أدوناي والتبليغ عنه. 


كما قلت ناقل الكفر أ 


فعند هؤلاء أمر الله آدم الأ 


د (اله الشيطان بل أدم المسخ» أو النيمرود)» فعاقبه الله 


وأما عن أبونا آدم فيقولون: 
أن الله تراجع عن فكرة خلق انسان من طين ب 
(هكذا يفسرون جرأة اليس على التمرد) 


فقرر أن يستأنف ما بداء به والذي حدث كان أن آدم جميل الما فأه 5 معدي وع لأبينا آدم فعصى 
ابليس الأمر وحتى هنا أظن القصة اتضحت. 


الخرافة أو العقيدةء إن شاء المرء أن يسمى الكذب على الله اعتقاد. 


وقد يقول لي أحدهم اذا كان آدم كادمون عند هؤلاء هو المهندس أي الدجال فه لآدوناي الذ 
المهندس هؤلاء الأحاد من أسر الإيلوميناتي وجدوا حلا لما حدث لآدوناي ألا وهو أنه قتل في / 
بمخطط الرب. 


هنا قام أدم كادمون بانتحال صفة أب إيليس المعتقل في جسد الطين (كما سبق وأن ذكرت) حتءٍ باطين وطاعة ابنه 


وهنا نلاحظ العلاقة التي نشأة بين آدم كادمون (الأصلي) وابليس ألا وهي علاقة انتقام من آدم وأبناء 
بعدما أخذوا مكانهم الطبيعي 


تبرون لصوصا عندهم 
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لا يختلف اثنان حول قصة قابيل وأخيه هابيل» والفعلة الشنيعة التي ارتكبها قابيل ستظل واحدة من الأحداث المأسوية في تاريخ 
البشرية. 


التقائل لا ينون حوك ما فط قايين» بن يدون :حو أن ذهب فابيل يلها دفن انقو كما علمه القراب؟ 


لم أجد صراحة إجابات محددةء و واضحة عند أي أحد ولعل ماوردي وما وردني الى جانب ما صدري وما رجعيء لم تسعفني لتحديد 
مصير قابيل» ولكن وجدت بضع الضوء وتضيف شيء لإد راكنا حول عقائد الإيلوميناتي. 


هذه المعلوما ن يدعون أنهم ينتسبون لقابيل وهم أي اليهود الخزرء الذين لا تخفى قصتهم على 


فيدة ل تسلبهم الإمارةء ولذلك رفضوا الإسلام والمسيحية» وبعيدا 


أن قبائل الخزر هذه كان أدب 
وحاولت معرفة الاسم الذي / والموارد كما أسلفت وذكرت . 
والحقيقة أني وجدت أنهم يعترفون بجريمة جدهم الأكبر بحة 
البشرية جمعاء. 


ولذا باختصار مفيد: 


1 ون بهذا النسب الذي أعطوه حق حكم 


نئل الغز و الغزن مناغ فزرعد الانتسساب لقايي وتقول 1 
ليشهد تكرار الجريمة البشعة على مر التاريخ أي أن قابيل هو 


والذي لا يعرفه الكثير هو أن كثير من الماسون خصوصا اليهود (/ 
يخفى عليه م أبدا هوية المهندس أي الدجال قابيل» ولذا يرون أنهم الموعو: 
هو ما دفعهم للغرور والتكبر على سائر البشر (الرب هنا هو: الدجال أي قاب 


عقابا على جريمته وترك 
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وإبعا 
الدجال هوأول زهل اعدعي النبوة 


هذه الطرح تحديدا بمكنة الخالص وليس نتيجة اضطلاع مني على معتقدات الإيلوميناتي والماسونء» ولعلي 
أستطيع الق ف كثيرة داخل الإيلوميناتي تشايع الدجال باعتباره نبيا لا ربا ولا حتى الهاء وان كنت 


حاولت مع رف لا اخذ من وقت القارئ ما هو ثمين عنده سأجمل ادعائي هذا مختص را 
قدر الاستطاعة 

الإيلوميناتي يعتقدون أنهم يتبعون عى النبوة من أبناء أدم كذلك أقول انه أول من مسخه الله 
سبحانه وتعالى من البشرء وأ 0 قاد شد إ هذا استنتاج لا أكثر... 

وهو النظرية الرابعة التي أضفتع : جلة وكون الدجال أول من ادعي النبوة» وأول 


ولعل أثره في الناس كان عظيما فيكون بهذا قد 


وإن كان الذي سلف قد أثار دهشة واستغراب القارئٌ 


؛ فإن عقيدتهم التالية لا تقل 
خطر وانحرافا عن كل الذي سبق ذكره ولست هنا أمزح. 
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خصوصا وان كان "المهندس" الدجال قد علم من هوء ولكن إن غاب على الكثيرين 
3 : 7 ي كل نقاش وتجيب عن كل سؤال فاني أقول إن حب الاطلاع والمعرفة لا بد وأنه 
قد فقد لذي الكثي ريز 4 لا زال لها مكان لأن تطرح. 


قد يجد العديدين استمرار» ي بهذه الصفحا 


وان كان أسلوبي هو الإيح 14 قارئ باحث الراغب في الاستزادةء قد يزداد استغراب القارئ 


وربما أسئلته تدور حول هذه العين كثيرا: 
لماذا نجدها تقرييا في كل مكان؟ 
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أحسب أني سبق وأن ذكرت أن علاقة العين ليست ببعيدة عن هوية الدجال "المهندس" أو حامل النور أو الكائن الأسمى كما يفضل 
الكثيرون من أتباع هذا الفكر أو المعتقد تسميته. 


ولعل الناظر للعين أول وهلة لا يخطر على باله المعتقد العميق لدي هؤلاء أعني أتباع الدجال» فهو يخال أنهم يشيرون للعين أي عين 
الأعور الدجال للإشارة فقط. 
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ولكن العين لدي النو رانيين الإيلوميناتي لها معاني كثيرة ورمزية كبيرة» ويتطلب الأمر من المرء أن يكون واسع الاطلاع وكذلك منفتح 
الذهن على ثقافة القوم إن جاز تسميتها ثقافة. 


وكما ذكرت سابقا وربما سأذكر لاحقا ناقل الكفر ليس بكافر هذا لتوضيح فقطء لأن ما سيرد سيشكل صدمة ربما تفوق التي سبقت وان 
كنت لا أتعمد ذلك , 


حتما العين المقصودة هنا هي عين الدجالء» حتما الرب المقصود هنا هو رب العالمينء حتما السجن المقصود هنا هو الدجال نفسه. 
ولذا قد بقول البعض. 


ألهذا يأتونه أقول أجل إن نظرتهم لدجال على أنه الله لها دلالات كثيرةء وحتى أبين ولو قليلا ساعود للبداية. 


العين هي عين الدجال الأعور الذي قلت سابقا أنه أدوناي أبو ابليسء» ولكن العين هنا كانت موجودة قبل أن يكون الدجال دجالا فما 
رمزيتها لدي الإيلوميناتي؟ 


إن الدجال أدوز صلي كما قلت في البداية يقول الإيلوميناتي: 


أن الدجال فته وفى ز 1 أن الدجال حبس الله في جسدهء أي روح الله حبست في جسد 
الدجال (أدونايء , ب (الآن وق 1 بلا روح (هذا معتقدهم الله يفني ويه رأ) على العرش. 


كما قلت سابقا ناقل الكفر ليس بكافر . 
عند التمعن في كل الذي سبق يمكن ايجاد ترا 
عقيدة الاتحاد مع اللهء وعقيدة أن الله في كل شيء 


ومن هنا يمكن لي أن أضيف العديد من التفاسير ليس للعين فة ن كنتيلا أحب الانطلاق في 
السرد فاني ساجعل كل شيء قادم عبارة عن رؤوس أقلام. 


الله -الرب- محبوس في جسد الدجال أو متحد إن جاز القولء والله 
عرشهه الثلاثة يشكلون قاعدة هرم الدجال وكيان الرب الضال أي أتباعه و١‏ 


وهنا الهرم غير تام أي أن الرب ميت وإن صح ما أقول أي أن الرب خامل والاجال يرى من فوق أي 
أن الدجال هو الرب - الإله -» وعندما يخرج الدجال في جسده الأدمي المشوه الموسوم سيتحرر ناسود بية ليحل الدجال 


في جسده (البديل) أي اللاهوت . 
وكما دوما أقول الناظر والقارى لعقائد الإيلوميناتي والماسون يجد أن هذه العقائد تنبثئق بل يمكن ' الضلال انبتقت منها. 


وهنا قد يقول الكثيرون هذا وحده يكفيء ولكن لا أريد أن يتيه معي المساكين ولأبسط أكثر أقول الدجال حامل النورء والإيلوميناتي 
حملة النور أي الذين توحدوا مع اللهء والعين هي الرب عندما يأتي في ملكوته في آخر الزمان. 
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إن كان وقع الكلام يبدو تكرار لما سبق» فدعوني أقول الأمر ليس كذلك على الإطلاق. 


لما طالعت بعض الكتب التعبيرية لبعض فرق الإيلوميناتي لفتني أمر مهم كان بين العقائد اليهودية والنص رانية شبه طفيفء غريب 
وعجيب في نفس الوقت. 
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الأمر الملفت كان ابن الرب/ 
لماذا الإيلوميناتي أي النورانيين لا يؤمنون أن للرب ابن؟ 
ثم هل كونهم يؤمنون بأنه م أبناء الدجال أي حملة النور يجعلهم هذا الكلام منكرين للأبوة الربانية. 
صراحة جاء الربط بين كون الرب ناقص أي غير كامل وكونه قبل أن يخلق الإنسان اتخذ الرب صورة إنسان بشع وأعور... 


ولكي يتمكن الرب من تجنب القثل والغدر من الجن (التي تريد الإطاحة به من عرشه) جعل إحدى عينيه في عين المخلوق الطيني أي 
الدجال» وسار هذا المخلوق في وسط الجن وهو يعرف بماذا يفكرون كونه يرى بعين الرب (عينيه)» وهنا رأي الرب أي الدجال بغض 
الجن للإنسان الآدمي» فقتلو/ الرب الذي هو في جسد الدجال الأعورء وتحرر الرب من الجسد الذي كان فيهء ولكن عندما عاد الرب 
الطكوتة لم تعد حينه ميعة للقد يقية فى الجزد الصبو يع . 


حتى الآن على ما أطظن 
لكن عندما الصريع وأدوناي والمخلوق الأول (آدم كادمون)» استطعت التوصل بأن أدوناي 
حبس في جرة صار هو و/ الأعور واحد 


وكون الرب لم يسترد عينه فاز للقتل لذا فار تتكلم عن معركة ستدور بين نازل من السماء وخارج من 
الأرض كلاهما أعور. 


وفي الإعادة إفادة كما يقولون ناقل الكفر ليس بكاف ر. 
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كَنَاوِ المطود 


وعقائدهم والأمر يشمل من لف لفهم واختط لنفسه 


تبيب الكثير رن يحظرن الكرافاف"تصناحها هذ النلقب + 


ولكني أحبيت أن أورد بعض الصور التي تناولتها الكتب التي تزعم أن 


الكتاب أو ثبوت وجوده وصواب نسبته 
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كتاب" العزيف "المعدود على عبد الله الحظرد من أ تقديم وصف للجن والأمم التي سبقت بن 


أدم على البسيطة 
من أمثال هذه الأمم: الحن والطم 0 


عبد الله الحظرد يمني من صنعاء قبل بأنه عاش حوالي عام 0 ئَ الخلافة الإسلامية بدمشق 
يومها وذلك في سنة 730 مء وزعم كثيرون أنه من أصحاب / د 


وكثرة الأساطير حوله وزاد اللغط بشأنه فقيل 


اله صحب في الفلوت الوحوش منفرداء وأنه كان في الأحقاف دارس لأثار 1 اللغات 
وخصوصا تلك البائدة.. / 


وأحسب أن المتنبي متأثر ببسالة الرجل (تعليق متهكم) 
كون السحر من موجبات الحد (ضرب العنق» في حال الإصرار وعدم التوبةء والأمة يومها قائدة] 


ولا يعرف تاريخ موته بل إن كل الذي يعرف هو تاريخ اختفائه ونسبت ذلك لحادثة وقعت في 738 م 

[ولمن رأه الرجاء التبليغ... فأهله يبحثون عنه[] 
ولعل ايراد هذه الحادثة في كتب التاريخ والسرد ما هو الا بنية التعزير والتحذير من تلك النهاية المروعة وذلك الدرب الغريب الملتوي 
المسلك ومعتم الأفق 
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أن وحشا التهمه ولم يذكر ما هو... 
سبعاء أو فيل دهسههء أو أمر من مثل هذا... 
كأن تقوم عصابة بقتله والناس تنسب الأمر للوحوش كذئب آل يعقوب 


كنفها ساظها أحقاب رأحقاب (الفارق الذّى ينهم وبييق الدولة الآمزية/».وزهذا يطعن فى هذه القضة الث ى تبدو سرسلة وقط 


الحكمة تؤخذ من المجانين 


وما أكثر أصحاب النظريات المتط 
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عندما بلغت هذا الباب ألا وهو الباب الثالث من كتاب التاريخ السري للبشرية» تبادرت لذهني العديد من النهايات التي طرقت مخيلتي 
بنية إنهاء العمل بأسلوب يليق بما ابتدئ به أول الأمر 


ولقد تخيرت لك عنوان محور الشر قاصدا لا عابثاء وكوني على منهجك ومذهبك ألا وهو مذهب القراءة قبل الكتابةء فقد خلت لسنين 
عدة أن مصطلح "محور الش ر" مصطلح ابتدعه اللعين جو رج بوش الصغير مستهدفا به الدول الراعية للإر هاب وفق المنظور 

الاست راتيجي الأمريكي. لكني صدمة عندما اطلعت على بعض الكتابات هنا وهناك تبرز جدور هذا المصطلح الذي يضرب قديما في 
عمق التاريخ وبيدوا لنا منسيا من الوهلة الأولى رغم تقيد بالقرطاس والقلم على دفاتر الكتب 

لقد علمت كما ستعلم بأن مصطلح "محور الش ر" هو مصطلح توراتي خالصء وإن لم تخني الذاكرة فاه بقصد به 


يأجوج ومأجوجء بابل» والدجال (الأنتي كريست) 


وهذا هو الجواب على علامات ١ ١‏ وجهك وأنت تق رأ الباب الثاني من هذا الكتاب المعنون ب: الإيلوميناتي 


قصة ذي القرنين لا تتعلق به : قى ب : من قبل شياطين الإنس وأشقاؤهم من شياطين الجن 


وكما كانت هدد شياطين تتأمر 0 ب بية قاطبة حاملة الفناء والدمار والدماء الزكية 


لقد ذكرت لك نيبتي في البحث عن طريقة لأختم بها هذا العمل المتواضع الذي أرجوا المعذرة فيه إن لم يخرج على أحسن وجه 
لقد قلت في نفسي أني بحاجة لسرد توراتي لهذا المحور السالف ذكره والمتمثل في: 
"محور الش ر” أي: محور يأجوج وماجوجء بابل» والدجال (الأنتي كريست) 


ثم قلت من أحسن من من عبر عن هذا المحور فجاء في خاطري: 
3ظ1 


مشروع القرن الأمريكي 

فقد أحببت تقديم نسخة مترجمة كاملة لك لتفهم الرابط مع ما سبق ايجازهء فوجدت كتابا بعنوان: 
نهاية كل الشر ... وهذا العمل هو الشر بعينه 

لكني كنت لا أزال محتارا حول كيفية ختم الكتاب من أجلك» فارتأيت تقديم دراسة موجزة عما أسميه: 


النظريات الحاكمة والقوانين الناظمة لعالم النظام الجديد 


وهذه الدراسة تشمل مجموعة من الكتب التي يعلمها القارئ الكريم مثل:: 


مسألة يأجوج وماجوج 
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كقى إكا فزكط يَأجوع وَكأجَوع وَضَرْ عن كَل كدري يَنهلون * وَا فو الوم الكق 5إك1 مج قادصة أَبْصا رَآلزِين كَهَوُوا وَْلَهَا 
قن كُنَا ؤي عَهَلَهِ م َطَا بَلَ َنَا طَلِمِينَ 


وقوله. :إلى لذ فتحت يأجوج ومأجوج] قد قدمنا أنهم من سلالة آدم عليه السلامء بل هم من نسل نوح أيضاً من أولاد يافث» أي أبي 
التركء والترلك شرذمة منهم تركوا من وراء السد الذي بناه ذو القرنين 


وقال: [هذا رحمة من ربي فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقاً * وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض] الآية 
وقال في هذه الآية الكريمة [حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون]/ أي يسر عون في المشي الى الفساد»ء والحدب هو 


المرتفع من الأرضء قاله ابن عباس وعكرمة وأبو صالح والثوري وغيرهمء وهذه صفتهم في حال خروجهم كأن السامع مشاهد لذلك 
إولا ينبئنك مثل خبي ر/ هذا إخبار عالم ما كانيومِا يكونء الذي يعلم غيب السموات والأرض لا اله إلا هو 


ن جعفرء حدثنا شعبة عن عبيد الله بن يزيد قال: رأى ابن عباس صيياناً ينزو 


وقال ابن جربر: حدثنا 
: يخرج يأجوج ومأجوجء وقد ورد ذكر خ روجهم في أحاديث متعددة من السنة النبوية 


(الحديث الأول) 


قال الإما م أحمد: 


حدثنا يعقوب» حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن 5 عر بن أب بي سعيد الخدري قال:. سمعت رسول 
للستي اللشبعلية يلم شرن 


در تفتح يأجوج ومأجوجء فيخرجون على الناس» كما قال 
عنهم الى مدائنهم وحصونهمء ويضمون اليهم مواشيهم» ويشرب 
تركو باساء حلى أن من يعدهم ليف ل يالك الته ل اقول قد كا 
مخضبة دماً للبلاء والفتنة» فبينما هم على ذلك بعث الله عز وجل دوداً 


موتى لا يسمع لهم حس 
فيقول المسلمون:. 


ألا رجل يشري لنا نفسه فينظر ما فعل هذا العدو؟ 
قال: 

ابروا ان الئاه ب لاع لكر و 0 اباماة الور مو ا ا الا الو 0 
فتشكر عنهم كأحسن ما شكرت عن شيء من النبات أصابته قط» 


ورواه ابن ماجه من حديث يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق به 


(لحديث الثاني) 
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قال الإمام أحمد أيضاً: 


خدنا الوارد بن يسام ابو الحياس التوقكي: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» حدثني يحيى بن جابر الطائي قاضي حمصء حدثني 
الدجال ذات لطس يه رع سد ندا في طلفة اا فقال- 


كل مسلمم واه شلب جد قطط يه هيده وإله يخرج خلة بين الشام والعراق نماث يمنا وكساا يا صاذ لله ار الاح يأ إرمنو ارج 


الله ما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يوماء يوم كسنة» ويوم كشهر» يوم كجمعةء وسائر أيامه كأيامكم» 


قلنا يا رسول الله فذاك اليوم الذي هو كسنة» 
قال:. ررلة اقدرء وا له قدر, هو 
قلناء بآ رسول الله فما ١‏ 


أيكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ 


قال: 


فيمر بالحي فيد عو ب ذٍ نيتء وتروح عليهم سارحتهم وهي أطول ما كانت ذرىء أمده 
خواضير» واشيغهت # فير دور أم والهم فيصبحون مملحين ليس لهم من أموالهم شيء» 
ويمر بالخربة فيقول لها: 


أخ رجي كنوزك فتتبعه كنوز ها كب 
فبقبل اليهء فبينما هم على ذلك ان ب عز وحا 

واضعاً يديه على أجنحة ملكين» فيتبعه فيد ركه فيقتله عند 
- قال فبينما هم كذلك اذ أوحى الله عز وجل !! 
فحوّز عبادي الى الطورء فيبعث الله عز وجل با 
كما قال تعالى: وهم من كل حدب ينسلون/ 


فيقطعه جزلتين رمية الغرضء ثم يدعوه 
نارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين 


بادا من عبادي لا يدان لك بقتالهم, 


فير غب عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل» فيرسل عليهم نغفاً فيصبحور عيسى وأصحابه 
فلا يجدون في الأرض بيتاً إلا قد ماه زهمهم ونتنهمء فير غب و أ كاعناء 
البخت» فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله» 


قال ابن جابر: فحدثني عطاء بن يزيد السكسكي عن كعب أو غيره قال: فتطرحهم با 
قال ابن جاب ر: فقلت با أبا يزيدء وأين المهبل؟ 
قال: مطلع الشمس 


قال: «ويرسل الله مطراً لا يكن منه بيت مدر ولا وبر أربعين يوماء فيغسل الأرض حتى يتركها 
ودري بركتكء قال: . فيومئذ يأكل النفر من الرمانة فيستظلون بقحفهاء وييارك في الرسل حتى إن اللقحة ٍ 
واللقحة من الب ر_تكفي الففدء و الشاة من الغلم تك اهل البيتء قال: ينما غلم حلى ذلك ال بعث اللداعز وجل ريسا طبية) لتاخذهم 
تحت آباطهم فتقبض روح كل مسلم أو قال: كل مؤمن - وييقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر وعليهم تقوم الساعة» 


انفرد بإخراجه مسلم دون البخاريء» ورواه مع بقية أهل السنن من طرق عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر به 
وقال الترمذي:. حس صحيح 
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قال الإمام أحمد: 
حدثنا محمد بن بشرء حدثنا محمد بن عمرو عن ابن حرملة» عن خالته قالت:. خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب 


فقال: 


درانكم تقولون لا عدو لكم؛ وانكم لا تزالون تقاتلون عدواً حتى يأتي يأجوج وماجوج: عراض الوجوهء صغار العيون» صهب الشعاف» 
من كل حدب ينسلون كأن وجوههم المجان المطرقة» 


وكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث محمد بن عمرو عن خالد بن عبد الله بن حرملة المدلجيء عن خالة لهء عن النبي صلى الله عليه 
لكريم بتلكد ران 


/ 


قد تقدم في آخر تفسير سورة الأ ية الإ ن هشيمء أئعن العوامء عن جبلة بن سحيم؛ عن موثد بن عمارة» عن ابن 
مسعود رضي الله عنهء عن 9 
قال:. 


درلقيت ليلة أسري بي ابراهيم وموسى وعيسى 
فقال: لا علم لي بهاء فردوا أمرهم إلى موسى 
فقال: لا علم لي بهاء فردوا أمرهم إلى عيسى 


فقال: أما وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا اللهء وفيما نال خارج ميق رآني ذاب كما يذوب الرصاص 
قال: فيهلكه الله إذا رآني حتى إن الحجر والشجر ب 9 ١‏ 

قال فيولكهم الله ثم يرجع الناس الى بلادهم وأوطانهم - ٍ. : مأح حدب ينسلون» فيطئون 
بلادهم ولا ياتون على شيع اذ |ملكومه ولا يمرون على ماء | و 3 و تهممة 9 الله عليهم فيهلكهم 


ِ إلي رب ي أن ذلك اذا 


ورواه ابن ماجه عن محمد بن بشارء عن يزيد بن هارونء عن العوام بن حوشد 


قال العوام: 


ورواه ابن جرير ههنا من حديث جبلة به 


والأحاديث في هذا كثيرة جداً والآثار عن السلف كذلك 
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وقد ورى ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث معمر عن غير واحدء عن حميد بن هلالء عن أبي الصيف قال: قال كعب: 

إذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج؛ حفروا حتى بسمع الذين يلونهم قرع فؤوسهمء فاذا كان الليل ألقى الله على لسان رجل منهم 
بقول: نجيء غداً فنخرج فيعيده الله كما كان» فيجيئون من الغد فيجدونه قد أعاده الله كما كانء فيحفرونه حتى يسمع الذين يلونهم قرع 
فؤوسهم, فاذا كان الليل ألقى الله على لسان رجل منهم 

يقول: نجيء غداً فنخرج إن شاء اللهء فيجيئون من الغد فيجدونه كما تركوهء فيحفرون حتى يخ رجواء فتمر الزمرة الأولى بالبحيرة 
فيشربون ماءهاء ثم تمر الزمرة الثانية فيلحسون طينهاء ثم تمر الزمرة الثالثة فيقولون: 


قد كان ههنا مرة ماءء فيفر الناس منهم فلا يقوم لهم شيء» ثم يرمون بسهامهم إلى السماء فترجع إليهم مخضبة بالدماء 
فيقولون: غلبنا أهل الأرض وأهل السماء 


فيدعو عليهم عيسى ابن مريم عليه السلام 


اللهم لا طاقة الله عليهم دوداً يقال له النغفء فيفرس رقابهم» ويبعث الله عليهم طيراً تأخذهم 
َ لها الحياة يطهر الله الأرض وينبتهاء حتى إن الرمانة ليشبع منها السكن 


قن فريسك كيم أن قرو 7 بعماد 1 ذا كانو/ ببعض الطريق» بعث الله ريحاً يمانية طيية 
فيقبض فيها روح كل مؤمن» باج الناسء ة ثل الساعة كمثل رجل يطيف حول فرسه متى تضع 


حدثنا سليمان بن داودء حدثنا عمران عن قتادة عن عبد الله بن أبي 
«ليحجن هذا البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج» 


انفرد باخ راجه البخاري 
وقوله: [والترب الوع الحق) يكي يوم القامة ذا حصلت هذه الأ فوا والزلازان واليلد يلوه 1 1 ذا كانت ووقعت» 
قال الكافرون: هذا 0 ولهذا قال تعالى: إن ا ر الأمور العظام 


ففسيرالطبري 
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القول في تأويل قوله تعالى: [َحَنَىَ ذا ُتِحث يَأْجُوجٌ وَمَأْجُوجٌ وَهُم قن كُلَ حَدّب يَنِسِلُونَ] 


يقول تعالى ذكره: حتى اذا تح عن يأجوج ومأجوجء وهما أقتان من الأمم ردمهما كما: 


2.2 او سم ا . حدثني أبي» قال: حدثنا دكوان بن سعزد التوري التحدت منصور بن المعتمر» 
0 : التهان» ور أن علي نُ قَغْر عقن اليل / تسو قوق الاين الى المشقر: تَقِيِلُ مَعَهْمْ اذا قألوا. والخان» 
والدَابَهُ نُمَ يَأْجُوجٌ وما 3 


قال خذيفة 
قال 
«يَاجوج وما جوج أمت كل أ ِ 5 1 ى ألف عَيْنِ تَطرٍف بِينَ يَنَيْه مِنْ صلبه وَهُمْ وَلَدُ آم 
فيَسِيرُونَ إلى خَرَاب التنناء م بالشاء عر زمار التنياء فَيَشْرَيُو الفزات والدجلة ويحزرَة 
الطْبَرية حتي انوا" 

0 قَدْ قتلنا نَشابة مُخَضَبَهُ بالذم,» فَبَكُولُونَ قَدْ قَدَلّنا مَنْ 


1577 - حدثنا ابن المثنى» قال: حدثنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا شعبةء عن أبي إسحاق» قال: يحدثء عن 
عبد الله بن عمرو أنه قال: . إن يأجوج ومأجوج يم رّ أولهم بنهر مثل دجلة» ويمرٌّ آخ رهم : 31 9 
رجل منهم الا ترك من ذريته ألفا فصاعدا . وقال: مِن بعدهم ثلاث أمم لا يعلم عددهم الا الله 
شعبة 


55 - حدثنا ابن بشارء قال: حدثنا يحيى» قال: حدثنا سفيان» عن أبي إسحاقء» عن وهب بن جابر الخيوانيء قال: سألت عبد الله 
بن عمروء» عن يأجوج ومأجوجء أمن بني آدم هم؟ قال: نعمء ومن بعدهم ثلاث أمم لا يعلم عددهم الا الله تاريس» وتاويل» ومنسلك 


12/6 - حدثنا ابن المثنى» قال:. حدثنا سهل بن حماد أبو عتاب» قال:. حدثنا شعبةء عن النعمان بن سالمء » قال عا 
بن مطعم يقول' : قال عبد الله بن عمرو: يأجوج وماجوج لهم أنهار يَلقُمون ما شاءواء ونساء يجامعون ما شاءواء وشجر يلقمون ما 
شاءواء ولا يموت رجل الا ترك من ذرّيته ألفا فصاعدا 
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7 - حدثنا محمد بن عمارة» قال: حدثنا عبد الله بن موسىء قال: أخبرنا زكرياء عن عامرء عن عمرو بن ميمونء» عن عبد الله 


12/08 - حدثني يحيى بن ابراهيم المسعوديء قال حدثنا أبي» عن أبيهء عن جذّهء عن الأعمش» عن عطيةء قال . قال أبو سعيد. 
يخرج يأجوج ومأجوج فلا يتركون أحد الا قتلوهء إلا أهل الحصونء» فيمرّون على البحيرة فيشربونهاء فيمرّ المارٌ فبقول” كأنه كان 
ههنا ماءء قال:٠‏ . فييعث الله عليهم النغف حتي يكسر أعناقهم فيصيروا خبالاً 

فتقول أهل الحصون: لقد هلك أعداء اللهء فيدلون رجلاً لينظرء ويشترط عليهم إن وجدهم أحياء أن يرفعوهء فيجدهم قد هلكوا 
ثمرتها كما كانت تخرج في زمن يأجوج ومأجوج 


9 - حدثنا محمد بن المثني بن جعفرء قال: حدثنا شعبة» عن عبيد الله بن أبي يزيدء قال رأى ابن عباس 


باس" هكذا يخرج يأجوج وماجوج 
0- حدا حدنل قيس» قال: بلغنا أن ملكا دون الردم بيعث خيلاً كل يوم يحرسون 


حدثنا ابن عبد الأعلىء قال 
ومأجوج حتى يولد له من د 


2- حدئنا القاسمء قال: حدثنا الحسين» قال: حدثني حجاج:ا عن ابن خ بوجوَمأجُوج قال: أقتان من 
وراء ردم ذي القرنين 


اذا كان ع عند خروج 0 0 حر ا يلونهم ' قرع فلو 
الله كما كانت» فيجيئون من الغد فيجدونه قد أعاده الله كما كان» فيحفرونه حتى 
ألقى الله على لسان رجل منهم يقول: نجيء غدا فنخرج إن شاء الله 

فيجيئون من الغد فيجدونه كما تركوهء فيحفرون ثم يخرجون ٠‏ 

فتمرٌ الزمرة الأولى بالبحيرة فيشربون ماءهاء ثم تمر الزمرة الثانية فيلحسون طينهاء ثم قولون: قد كان ههنا 
مرة ماء 

وتفرٌ الناس منهمء فلا يقوم لهم شيءء يرمون بسهامهم إلى السماءء فترجع مخضبة بالدماء 
فيقولون: غلبنا اهل الأرض وأهل السماء 

فيدعو عليهم عيسى ابن مريم 

فيقول: اللهم لا طاقة ولا يدين لنا بهمء فاكفناهم بما شئت فيسلط الله عليهم دودا يقال له النغف فتفرس رقابهم» وبيعث الله عليهم 

طي را فتأخذهم بمناقير ها فتلقيهم في البحرء وييعث الله عينا يقال لها الحياة تطهر الأرض منهم وتنبتهاء حتى إن الرمانة ليشبع منها 
السكن 

قيل: وما السكن يا كعب؟ 

قال: أهل البيت 

قال: فيينا الناس كذلكء ا السويقتين يريدهء فبيعث عيسى طليعة سبع مئة» أو بين السبع مئة والثمان مئة» حتى 
البهائم فمل الساعة كمثل رجل ب يطح سوا قربي وت ها تالضع 

ع 1 روه 
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174 - حدثنا العباس بن الوليد البيروتيء قال" . أخبرني أبيء قال . سمعت ابن جابرء قال:» . حدثني محمد بن جابر الطائي ثم 
الحمصيء حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرميء قال: . حدثني أبي انه سمع النواس بن سمعان الكلابي يقول: لكر وسرت 


أَخْرَجْتُ عبادا لي لا يدان لأحد بََالهمْ, ال و عر مور كد وعم 

أَحَدهُمْ على بحيرة طَبَرَيَّة» فِيَشْرَيُونَ ما فيهاء ثم بنزل آخرهمء ثم بقول٠‏ : لقد كان بهذه ماء مَرّة 

فيحاصر نبي الله عِيسَى وأصحابهء حتى يكون رَأَسُ الثور يومئذ خَيْرا لأحدهم مِنْ مِنّةَ دينارٍ لأحدكم؛ فيرغب نبي الله عيسى 
وأصحابّه الى اللهء فيز ميل الله عليهم اللَعَف في رقابهة» فيُصْبِحُونٌ فَرْسى مَؤْت نَفْسٍ واحِدّةء قَيفبط نبي الله عيسى وأَصْحَابّهء فلا 
يَجِنُونَ مَْضّعا إلا قد ملأه زهْمُهُمْ ونتنهم ودماؤهم» فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى اللهء فيُزميل عليهم طيرا كاغناق البُحْتِء 
فتَحْمِلْهم قَتَطْرَ حُهُه حَيْتُ حَيْتُ شاء اللهء ثم يُرْسِلُ الله مط را لا يَكُن منه بَيْتُ مَدَرٍ ولا وَيَرِء فيغسل الأرض حتى يتركها كال زٌلفة 


اختلفوا في المعني به» فقال بعضهم: عُني بذلك بنو آدم أنهم يخرجون من كل 
ذلك الحشرٌ الى موقف الناس يوم القيامة. 


ا 7 


وقال آخرون: بل عني بذلك يأجوج» ومأجوج وقوله: 


ذكر من قال ذلك 


6- حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا عبد الرحمنء قال: حدثنا 
الله أنه قال: تقرح احرج وماجوج ليمرون في الأرح» قاسو نبي 


ثم قرأ عبد الله. 
وَهُمْ مِنْ كل حَدَ ب يَنْسِلُونَ قال: ثم بيعث الله عليهم دابّة مثل النغفء فتَلِجٌ في أسماعهم ومناخررهم : ن الأرض منهمء 


فيرسل الله عر وجل ماء فيطهر الأرض منهم 
والصواب من القول في ذلك ما قاله الذين قالوا. عني بذلك يأجوج ومأجوج» وأن قوله: وَهُمْ كناية عن أسمائهمء للخبر الذي: 
7- حدثنا به ابن حميد» قال: حدثنا سلمةء عن محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمرء» عن قتادة الأنصاريء ثم الظفري» عن 


«يْفتَحٌ يَأْجُوجُ ومَأجُوجٍ يَحْرْجُونَ على الذاس كما قال اللَهُ مِنْ كُلّ حَدِب يَنْسِلُونَ فَيُعَشُونَ الأرضل» 
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08- حدثني أحمد بن ايراهيمء قال: حدثنا هشيم بن بشيرء قال: أخبرنا العام بن حوشبء عن جبلة بن سحيمء عن مؤثرء وهو 
الى عقارب السيدي: عن عبد اللد ين مسعوده قال: 

الَيْدء فذك رأنْ مَعَهُ قَضييّين» فادًا 0700 

قال: فَِيَدُوبُ كما يَدُوبُ الرّصَاصُء حتى إِنّ الشَجَرَ والحَجَرَ لبَقُولُ: يا مُسْلِم هذا كافز فافثلة فَيُوْلِكُهُمْ اللَهُ تَبارَكَ وَتُعالى, ؛ وَيَرْجِعُ 
الناس إلى بلادِهِم وأؤطايهخ. شر رلعير للد ب سه نا بعر داه شط لزه ل يِمْرٌّونَ على ماء 
الآ شريوة» 


حدثني عبيد بن إسماعيل الهباري» قال: حدثنا المحاربي» عن أصبغ بن زيدء عن العام بن حوشبء عن جبلة بن سحيم؛ عن موثر 
بن عفازةء عن عبد الله بن صلى الله عليه وسلم بنحوه 


وأما قوله: 


وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل 


ذكر من قال ذلك: 


9- حدثني علي قال: حدثنا عبد الله» قال حدث قوله: مِنْ كُلَّ حَدّ ب يَنْسِلُونَ بقول: من كلّ 


شرف يُقبلون 
0- حدثنا ابن عبد الأعلىء قال: حدثنا ابن ثور» 


1- حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد 
المشرف . وقال الشاعر: 


,على الجناب كقوز 
حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال" . قال ابن زيدء في قوله: . حتى اذا فُنْحَث يَأْجُوجٌ ومَأجو + 4 بنْسا نَ قال هذا 
مبتدأ يوم القيامة 


ده ِيَْسِلُونَ ا ل سرس 
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القول في تأويل قوله تعالى: 
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َوَافتَرَبَ الوَعْدُ الْحَق قلاًا هِيَ شاخِصة أَنِصَارٌ الَذِينَ كف روأ يََيْلنَا كذ كُنا فِي عَفْلَةِ مَنْ هَذًا يْلُ كُنا طَالِمِينَ] 


يقول تعالى ذكره: حتى اذا تحت يأجوج ومأجوجء اقترب الوعد الحقّ» وذلك وعد الله الذي وعد عباده أنه يبعثهم من قبور هم 
للجزاء والثواب والعقابء وهو لا شك حق كما قال جل ثناؤه 


وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 


ذكر من قال ذلك 


2- حدثنا ابن حمبدء قال:. 


قال: حدثنا عمروء يعني ابن قيسء قال: حدثنا حذيفة: لو أن رجلاً افتَلَى قُلوَا 
بعد خروج يأجوج وما 1 
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3 


3- حدا » قال: قال اينجزققر في قوله: وَاقُتَرَب الوَغد الحَقٌ قال: اقترب يوم القيامة منهم 


ا 


والواو في قوله: وَاقُتَرَب الْوَ ح يأجوج وماجوج اقترب الوعد الحقّ» وذلك نظير قوله: 


قَلْمَا أجَزْنا ساحة الحَيْ والْتَكدبنا بَطْنُ حَنْتِ ذي جقاف ع 
يريد: فلما أجزنا ساحة الحيّ انتحى بنا 


تفسي رالقوطبي 
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الآيات:. 97-95 إوحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعونء حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون» واقترب 
الوعد الحق فاذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالميين] 

قوله تعالى: "وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون” 

قراءة زيد بن ثابت وأهل المدينة "وحرام" وهي اختيار أبي عبيد وأبي حاتم. 

وأهل الكوفة "وحرم” ورويت عن علي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم 


وفنا نيان كان وريط ةن 


الخام والغيم وتدور الايد 


4 بضم الراء وفتح الحاء والميم 


وقد روي عن ابن عباس وسعيبد بر 


عن قتادة ومطر الوارق 
قرا المي اطوفرية/ 
واختلف في "لا" في "لا يرجعون” 
روي ذلك عن ابن عباس» واختاره أبو عبيد؛ / 
وقيل: 

ليست بصلةء وانما هي ثابتة ويكون الحرام بمعنى الواجب؟؛ 
زا عراما لذ ار الذهر باكيا حلى البجرء الآ كيت حلي سفرل 


تريد أخاهاء ف "لا" ثابتة على هذا القول 


قال التحامزق والآزة مقكلة وز ق الخد ما قل قيها راجله وا ارود ار عي 
بن حيان ومعلى عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن بن عباس في قول الله 


"وحرام على قرية أهلكناها" قال: وجب أنهم لا يرجعون؛ قال: لا يتوبون 


قال أبو جعفر: واشتقاق هذا بين في اللغةء وشرحه: .أن معنى حرم الشيء حظر ومنع منهء ولم يمنع مندء فاذا 
كان "حرام" و"حره" بمعنى واجب فمعناه أنه قد ضيق الخروج منه ومنع فقد دخل في باب ١‏ قول أبي عبيدة: إن "لا" 
زائدة فقد رده عليه جماعة؛ لأنها لا تزاد في مثل هذ/ الموضعء ولا فيما بقع فيه اإشكال» ولو كانت زا التأويل بعيدا أيضاء لأنه 


إن أراد وحرام على قرية أهلكناها أن يرجعوا الى الدنيا فهذا ما لا فائدة فيهء وإن أراد التوبة فالتوبة لا تحرم. وقبل: في الكلام إضمار 
أي وح رام على قرية حكمنا باستتصالها » أو بالختم على قلوبها أن يتقبل منهم عمل لأنهم لا يرجعون أي لا يتوبون؛ قال الزجاج وأبو 
علي؛ و7 غير زائدة 

وهذا هو معنى قول ابن عباس 

قوله تعالى: " 1 حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج"' " تقدم القول فيهم. وفي الكلام حذفء أي حتى اذا فتح سد يأجوج ومأجوج» مثل "واسأل 
القرية" [يوسف: 82] 


"وهم من كل حدب بنسلون”" 
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قال ابن عباس: من كل شرف يقبلون؛ أي لكثرتهم ينسلون من كل ناحية 
والحدب ما ارتفع من الأرضء والجمع الحداب مأخوذ من حدبة الظه ر؛ قال عنترة: 
فما رعشت يداي ولا ازدهاني تواترهم الى الي من الحداب 


وقيل: "ينسلون” يخرجون؛ ومنه قول امرئ القيس: 


وقيل: بسر عون؛ ومنه قول النابغة: 


ثم قبل في الذين بنسلون من نهم يأجو ج اقول ابن مسعود وابن عباس 
وقيل: جميع الخلق؛ فانهم يحش رون !١‏ 

وقرئ في الشواذ "وهم من كل جدث ينسلون" /: 
وحكى هذه القراءة المهدوي عن ابن مسعود والد 
قوله تعالى: "واقترب الوعد الحق" يعني القيامة 
وقال الفراء والكسائي وغيرهما: الواو زائدة مقحمة؛ والمعنى: حتى 
"اذا". وأنشد الفراء 


فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى 
أي انتحى» والواو زائدة؛ ومنه قوله تعالى: "وتله للجبين. وناديناه" [الصافات: 
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وأجاز الكسائي أن يكون جواب "اذا" "فاذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا" ويكون قوله: "واقترب الوعد الحق" معطوفا على الفعل 
الذي هو شرط 


وقال البصريون: الجواب محذوف والتقدير: قال وا يا ويلنا؛ وهو قول الزجاجء» وهو قول حسن 


قال الله تعالى: "والذي: هم إلا ليقريونا إلى الله زلفى" [الزمر: 3] المعنى: قالوا ما نعبدهمء وحذف القول 
كثير 

"قاذ هي كنا ها تفسير لها كأنه قال: فاذا أبصار الذين كفروا شخصت عند مجيء 
الوعد . وقال الشا 

فكنى عن الظعينة في أبيها 


وقال الفراء: 4 هي” عمادء مثل 1 
وقيل: 
إن الكلام تم قول "هي" التقدير: فاذا هي؛ بمعنو ا 


على تقديم الخبر على الابتداء؛ أي أبصار الذين كفره 
ظالمين ووضعنا العبادة في غير موضعها 


تففسه رالبلالى 
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56 -لحتى)غاية لإطناع رجوعهم (إذا فتحت) بالتخفيف والتشديد (يأجوج وماجوج) بالهمز وتركه اسمان أعجميان لقبيلتين ويقدر قبله 
مضاف أي سدهما وذلك قرب القيامة (وهم من كل حدب) مرتفع من الأرض (ينسلون) يسر عون 


فقسي ققح القدير 
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39 


6 حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج" 

حتى هذه هي التي يحكى بعدها الكلام»ء على حذف المضافء» وقيل إن حتى هذه هي التي للغاية 

والمعنى: 

أن هؤلاء المذكورين سابقاً مستمرون على ما هم عليه الى يوم القيامة» وهي يوم فتح سد يأجوج وماجوج 


"وهم من كل حدب ينسلون" الضمير ليأجوج وماجوج والحدب كل أكمة من الأرض مرتفعة والجمع أحدابء مأخوذ من حدبة الأرض» 
ومعنى "ينسلون" يسرعون» وقيل يخرجون 


قال الزجاج:. 


والنسلان مشية الذئب اذا 


يقال نسل ة : ونسولاً ونسلاناً. أي أن يأجوج وماجوج من كل مرتفع من الأرض يس رعون المشي 
وتفرقون في :. وهم لجميع الخلقلة[المعنى أنهم يحشرون الى أرض الموقف وهم يسرعون من كل 


حكى ذلك المهدوي عن ابن ٠‏ 


وحكى هذه القراءة أيضأ الثعلبي عن مجاهد وأبي الصهبا 


ففسي _الرغوي 
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8 قوله غر وجل" عت اذا لحف ” 


قرأ ابن عامر وأبو جعفر ويعقوب: " فتحت " بالتشديد على التكثير» وق رأ الآخرون بالتخفيفء " يأجوج وماجوج ". يريد فتح السد عن 
يأجوج وماجوج 


" وهم من كل حدب "2 أي نشز وثل» والحدب المكان المرتفع» " ينسلون "» يسر عون النزول من الآكام والتلال كنسلان الذئب» وهو 
سرعة مشيه 


واختلفوا في هذه الكناية 


فقال قوم: 


بن سمعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ويبعث الله يأجوج 


أراد جميع الخلق يعني أنهم بد ١‏ من كل جدث بالجيم والثاء كما قال 


أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر الجرجانيء أخبرنا ع 
محمد بن سفيان» أخبرنا مسلم بن حجاج» أخبرة 


بن عيسى الجلوديء أخبرنا إيراهيم بن 
نة» عن فرات القزازء عن أبي الطفيل» 


عن حذيفة بن أسيد الغفاري 

قال:. 

الإطلع الفبى سلى الله علينة وباح ظيط :وفمن تافز 
فقال: ما تذكروز؟ 

قالوا: نذكر الساعة 


97. قوله عز وجل: " واقترب الوعد الحق ” 
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يعني القيامة» قال الفراء وجماعة: الواو في قوله واقترب [مقحمة فمعناه حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج اقترب] الوعد الحق» كما قال 
الله تعالى: 


" فلما أسلما وثله للجبين * وناديناه " (الصافات:103) أي ناديناهء والدليل عليه ما روي عن حذيفة 
قال:. 


لو أن رجادً اقتنى فلواً بعد خروج يأجوج ومأجوج لم يركبه حتى تقوم الساعة 
وقال قوم: 


لا يجوز طرح الواء وجعلو/ جواب حتى اذا فتحت في قوله: يا ويلناء فيكون مجاز الآية 


أحدهاء 


أنها كناية عن الإبصار 
ثم أظهر الإبصار بيانأء معناه فاذا الأبصار شاخصة أب 


والثاني: 
أن (هي) تكون عماداً كقوله: " فانها لا تعمى الأبصار 
والثالث: 


أن يكون تمام الكلام عند قوله: (هي)» على معنى فاذا هي بارزة يعني 
7 شاخصة أبصار الذين كفروا "2 على تقديم الخبر على الابتداء» مجازها أب 


قال الكلبي: 


شخصت أبصار الكفار فلا تكاد تطرف من شدة ذلك اليوم وهولهء يقولون: 
" يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا "» اليوم " بل كنا ظالمين " بوضعنا العبادة في غير موض 
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"حقى إحذا ققحت يأجوج وكأجوج وهم من خُل حذيب ينعلون واقتررب الوعد الحق فإحذا عي شاخصة أبصا زرالذين كَفَْروا با وبلذا 
قد كنا في غفلة عن عطا بل كنا طالمين " 


عليهم ذو القرنينء لما شكي اليه افسادهم في الأرض 
وفي آخر الزمان» ينفتح السد عنهمء فيخر. الناس وفي هذه الحالة والوصفء الذي ذكره الله من كل مكان مرتفع» وهو الحدب 
ينسلون أي يسر عون 


ي الأرضء اما بذواتهمء واما بما خلق الله لهم من الأسباب التي تقرب لهم البعيد» 
يعلون عليهم في الدنياء وأنه لا يد لأحد بقتالهم 
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علامطاتم 


القارئ لسطور فوق يري أن القوم شر مطلق» و 
كيف لا وهم من قهروا (بالأصح سيقه روا 
لكن مع كل هذا لابد من القول بأني... 

لا أقر الكثير من الكلام الذي جاء في وصف هته الث 


« أن لأحده مأذن يلتحفها وأخرى يفترشها... 
والقارئ يجد أن هذا الكلام قيل في القوم الذين لم يجعل 
فكيف حمل قول المفترين على يأجوج ومأجوج... 
وهم زمرة لم تبص رها عبن منذ أيام الردم المبين 

الى جانب مسألة أنهم يأاكلون مشائم نسائهم... 
وقد سبق وأن قلت هذا أقرب لدعاية الحربية المغرضة 


. تساع يجامعون ما راموا هن (/5 شريعة تحكمهم) 
واشجار يلققون منها ما ابتغوا من ثمر 
وأنهار يشربون منها ما شاءوا 


وربما هذا دليل حياتهم وبقائهم كل هذه المدة 
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عمل من تأليف: 


مهمد بن سن الصبا رك 


تنقيح ومراجعة: 


كنؤن نض كلسي 


لا شك أن الماسونية كانت ذات تأثير بالغ في التاريخ الغربي » لا سيما الحديث منه ء و لا يخفى على الكثير تلك 
الهمة الماسونية العالمية التي / 3 ر تصوغ تاريخ الدولة العظمى في العالم اليوم » و هي الولايات المتحدة 
و المبادئ الماسونية » و التي قامت الماسونية العالمية بصياغة 
مؤسساتها » بل و نظام الحكم فيها . 

البراهين الدامغة في هذا الموضوع أن نقدم نبذة عن تاريخ الماسونية 
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0 يع لل اديه 
1 اليه 


00 ل ااي 
0 2 وداج 37 0ق 
هي نا ل ااال تذداة زنم 
وسمووبه 1 ا ا ا 
0-4 7 جا ا 1م 
22 ]11 ان 1075 


2 - لمشيا د41 1 


161 7-0-0 6207 لاعن 


إرهاصات نشوء الماسونية : 


الدارس لتاريخ الماسونية يتعرض لمازق شائك في موضوع نشأة الماسونية . فالم راجع التي تحدد تاريخ تأسيس 
الماسونية قليلة جدا و نادرة » بل إن الماسون أنفسهم استطاعوا تغليف نشأة أخويتهم بكثير من الغموض 
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0 فيدعي بعض الماسون أن تأسيس جمعيتهم كان في عهد الإغريق عام 322 ق م . 

0 و هناك من يدعي قيامها على اثر مناصبة ابليس -لعنه الله العداء لآدم عليه السلام حيث عزم من ذلك 
الوقت على الانتقام من آدم عليه السلام و و ذريته » و سواء صحت هذه الرواية " الثانية " أم لم تصح فانها 

0 بينما يجعل البعض قيام هذه الجمعية في عام 43 م » حين تأسست منظمة سرية شيطانية لمحاربة النصرانية 
على يد الملك الروماني هيرودس أكريبا ( ت 44 م ) » و ذلك بمساعدة مستشاريه اليهوديين الفريسيين 
(حيران و لامي ) » و سبعة غيرهم من أحبار اليهود الفريسيين . 


فوضعه الملك ريهوبوام 0231/77 
6 

جوهانان ( 0331ل ) 
يعقوب أبدون ( 5001 00ول ) 
انتيياس ( 1111035 ) 

سولومون آبيرون ( 456101 50/0177017 ) 
آشاد آبيا ( وأالم 45120 ) 

و لم يكن هيرودس يهوديا » بل كان وثنياً ( الحقائق المعاصرة تؤاكد يهودية 
القضاء على النصرانية التي قدّر أنها تشكل خطرا على الامبراطورية الرومانية ١‏ 
و هذا الرأي الأخير بناة على معلومات وصلت البنا في القرن 14 ١‏ ب ثبقة نادرة 
وحبدة تحدد تاريخ نشأه الماسونية 1 
ه و من أشهر من ذكر هذه الوثيقة ” وليم غاي كار" في كتابه المشهور جداً 
( أحجار على رقعه الشطرنج ) 


+ يهودا ( إمج 12-1- 


ه كما ذكر ذلك مابيكل هاوارد في كتابه ( محافظ ‏ محاضر الغامضدين أثناء السنوات ال5000 الماضية ) 
و قد ذكر الكاتبان هذه الوثيقة على أنها المحاضر السرية لاجتماعات الماسون منذ البداية الى القرن العشرين 
» و هي المصدر الوحيد الذي يصف بداية الماسونية . 


و قد اعتمد الكاتبان على نص وثيقة عبارة عن مخطوطة نفيسة مكتوبة بالعبريّة » ورثها أحد أحفاد مؤسسي 
الماسونية » و تحتوي على دقائق من اجتماعات المؤسّسين الأصلبّين للماسونية في السّنة 43 ميلادي » الأ 
أنه باعها بسعر هائل لأحد رؤساء البرازيل و بعد فترة تم النشر و الحديث عنها و تحليلها ... و التأكد من 
كونها وثيقة تبلغ من العمر حوالي الألفي عام . 
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و قد اعتمد غاي كار على الترجمة الإنجليزيّة للمخطوطة الأصليّة المكتوبة باللغة العبرية عن تاريخ 
الماسونيّة التي كان كل مؤسّسيها من اليهود . و هذه الوثيقة انتقلت من التّسع مؤسّسين فقط الى المتحدرين 
المباشرين لهؤلاء المؤسّسين . 


ه تقول القصة أن إحدى النسخ العبريّة الأصليّة من الوثيقة انتقلت من " موآب ليفي " » أحد المؤسسين الى 
المدعو بالسيد جوزيف ليفي ( /إ/ا© | 0561ل ) في القرن السَابع عشر . 
و لكنّ نسخة جوزيف ليفي سُرقث من قبل ديساجليرز ( 1©/5|/ل1(652391/ ) » مؤسّس الماسونية الحديئة . 


ه بعد أن أَغْتِيلَ ليفي من قبل ديساجليرز . مات ابن جوزيف آبراهام ليفي من السَلَ بعد سنتين من زواجه من 
إستر ( !516 ) إستر تزّجت مجدّدًا من آبراهام أبيود ( 0لاأ4/ 413/317 ) الذي كان متحدّراً 
من الدرجة الأولى من : ود » المؤسس الحقبقيّ للجمعيّة الماسونيّة القديمة . 

امتلك آب را هام ] المخطوطة الأصلئة:.. 

» و التي تزوّجت من صمؤبل لورانس ( 7©6ع/0ا2 | اعلا 521 ) 


ه لمتُنقَذْ وصية جوناس حنّى زمن حفيده //! :. 7 
( عع الاق ا .5 .© عن رع //لاج ا ذي كان بروتسلتانتياً » وقام بترجمة الوثيقة من 
اللغة العبريّة إلى الإنجليزيّة » و نشرها في 
تبديد الام » أصل الماسونية ) 00 
و قد وقع في آخر الكتاب بهذه الجملة: 
السَيّد لورانس الحفيد الأخير لمالك التاريخ ( المخطو, 


و هذا هو نص الجزء الهام من الوثيقة : 


في السّنة 43 » استدعى الملك هيرود آغرييا أعضاء محكمة القدس 
7 الملك هيرود آغربيا ( 911002 6700ل ) 
+7 باقتراح من حيرام أبيود ( 0لا( 17ج آلا ) 


”* و بموافقة مواب لبفي ( /إ/ا© ا /02/! ) 
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” آدونيرام ( 4001/12/71 ) 

7 جوهانان ( 0313ل ) 

7 أبدون ( 45000 معول ) 

7 أنتيباس ( 41111035 ) 

7 سولومون آبيرون ( 456/0 50/0170 ) 


” و آشاد أبيا ( 12 


حر الإخوة الأعزّاء » أنتم لستم رجال الملك و معاونيه » بل أنتم دعامة ‏ 
الآن كنتم تابعيه المخلصين » و لكن من هذه الأحظة ستكونون إخوة 1 


<ا دعونا كلنا نفهم ثم » دعونا لا ننسى » أنّ هذا الاجتماع الجوهري لهذه الجماعة ١‏ 
الأخوّة , . . 


بديدة مبني على أساس 
حٍّ إخوتي » الطّبقة الأرستقراطيّة و أيضًا العامة قد أدركت الثّورة الروحية و السَّياسيّة التي سببها ظهور يسوع 
بين النّاس » و بخاصة بيننا نحن الاسرائيليين . 


< لقد لاحظنا القوّة الكبيرة فيه » و التي أعطاها أيضاً لتلك المجموعة التي سماها تلاميذ . أنشأ الجمعيّة التي 
سمّاها دين » و التي سُمّب” سُمَيت أيضاً بواسطتهم _ هذا الذي المنتر ضر على يعد خطوة من تلب أسس ديننا و 
تدميره . 
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لورائس لورانس » صفحة 45 - 47 


تعليق على الوثيقة : 


كان الاسم الأصليّ للماسونية القديمة " القوّة الخفية " 


<ا نسب الى نفسه موهبة النبوءة و قرّة إجراء المعجزات . لقد ادعى بأنّه المسيح الموعود و الذي أعلن أنبياؤنا 
عن مجيئه » مع أنّه ليس الا رجلاً عادياً مثل باقي الناس » المجرّدين من أيٌّ سمة للرّوح الإلهيّ » و 
المنسحب الى أقصى البعد من استقامة عقيدتنا اليهوديّة التي نحن مصرّين على عدم الانسحاب منها و لا 
حتى نقطة واحدة . 


< لن نعترف أبداً على شخص كالمسيح » نعرف أن المسيح الموعود لم يحل بعد بيننا » و لا حتى اقترب موعد 
مجيئه . و لم نر أية علامة تبرهن على محيئه . إذا ارتكبنا خطأ و سمحنا لشعبنا أن يتبعه و حُدِعوا » ندين 
أنفسنا بجريمة فادحة . 


ح- صلبناء © عاك و دفثاء. 4و تركنا الحزاس ليحرييوا القن لاب ل 0 


< تلك الصّدمة لم تُتَوَفُ ع أبدًا . :8 جمها آباءنا و سنستمرٌ في مهاجمتها 
اث 1 ار و ور 


هؤلاء الموالين ليسوع . كم مرّة هُيَدُوا 


تبديد الظلام : أصل الماسونيية 


حبرا مآبيود » مستشار الملك الذي كان المؤسّس الحقيقي للماسونية القديمة » هو الذي اقترح اسم الجمعيّة القوّة الخفية 
حسب هذه الوثيقة » و كان هذا سببه : 


ه بيدو أن هنالك يد ء قوّة » سّر » مجهول ء و الذي يعاقبنا بدون أن نقدر على المقاومة . بيدو أننا قد فقدنا كلل 
لى 
جلالتكم » على أساس الدليل بأنه ليس هنالك من وسائل فعَالة لإدراج أفكارنا » ولا أمل ثابت لمهاجمة تلك 
القوّة » و التي بالتاكيد غامضة ء فحينها ليس هنالك كسم آخر غير انشاء قوّة غامضة » شبيهة بتلك ل 
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لمهاجمة اللغز باللغز ) و قد توصّلت الى تتيجة بأنه من واجبنا الحتميّ » الا اذا كانت لديك فكرة أفضل » 
لإنشاء جمعيّةٌ ذات تأثير أكبر بحيث تجمع القوى اليهوديّة المهددة بتلك القوّة الغامضة . 
من اللائق أن لا أحد يعرف أي شيء عن هذه الجمعية » مبادئها وأعمالها . فقطل هو" و التبون جطاحاتهم فد قفار فير 
كمؤسّسين » هؤلاء فقط سيع رفون سر المؤسّسة . " تبديد الظّلام : أصل الماسونيّة " 
لورانس لورانس صفحة 43 


القَسَم المخيف للأعضاء : 


ب المقدّس و شرفي » و قد أصبحت عضواً من تسع مؤسّسين للجمعيّة 


» القّة تي الأعضاء في أي شيء قد يضر بشخصهم » و لا لخيانة أي شيء 
بخصوص 1 » وأن أدرك جيداً القرارات المتتالية المعنّمدة من قيَلكم » 
الي وتوم ألزم نفسي أن أعمل لزيادة في عدد أعضاءها . ألزم 


ا 5 
اذا رتك تكبت اليمين ١‏ الكاذية 
صفحة 52-51 


أتباعه احلى المولت” ليد من 


الحق 0 المتاحة 


معنى أدوات و رموز الماسونية + 
شرح الملك أغريبا معنى الأدوات و الرّموز التي استخدِمت في الماسونية : 


تعرفون الآن بأننا يجب أن نجعل الجميع يعتقدون بأن جمعيّتنا قديمة جداً . . . سنؤكّد هذا الغ باستعمال أدوات 
البناء التي استعملها حي رام (113/11/] ) المهندس المعماريّ في بناء الهيكل المزعوم » مثل الكوس ( زاوية النجار ) 
» البوصلة » الجاروف » الموازين » المطرقة ء الخ » كل الأشياء المصنوعة من الخشب و التي كان حي رام ابيف 
بملكها 

صفحة 62 


كل جلسة ستفتتح بالضرب ثلاث مرّات بالتتابع بهذه المطرقة » لهذا سنتذكر الى الأبد خلال القرون الآتية » أننا قد 
صلبناه » و بهذه المطرقة قد ثبّتنا المسامير في بديه و قدميه » و قتلناه . النجوم الثلاثة التيترون ترمز الى الثلاثة 
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و في داخل جمعيّتّنا » سنعمل درجات ٠‏ كما قد ذكرنا سابقًا . ستكون ثلاثاً و ثلاثين درجة » و ترمز الى عمر الدجّال 
( يقصد المسيح عليه السلام ) . 


سنعطي اسماً لكل درجة و سنخلق الرّموز المشابهة الأخرى . كانت كلّ هذه الأشياء أفكاري و أفكار الإخوة موآب و 
حيرام ( 11 قا 03/0/! ) 


معنى هذه الرّموز الساخرة لا يجب أن يُدْرَك أبداً » يجب أن ييقى بيننا نحن التسعة . و بالنسبة للإخوة الآخرين أو 
الأعضاء المنتسبين فرؤيتهم لهذه المرافق و الأدوات كافية لجعلهم يعتقدوا بأن الجمعيّة قد أَنْقيئَثْ في زمن سليمان ) 
0 1 0000 حتى في أوقات سابقة 


دعونا نبتهج ! دعونا نبدأ الزحف 
مرّات بهذه المطرقة المنتصرة » برمز / 
الأخقة و الاتحاد | دعونا كأنا نص رخ بال 
صفحة 64 


أثناء الجلسة الأولى » خلق التّسع مؤسّسون أيضًا رمزًا جديدًا : 
المريلة التي رمزت الى حماية الملابس من الطّين هذاو مع الأذرات الماردر قد ٍ 
الغرض الحقيقيّ و للتاكيد ( المُزيّف ) بأن هذه الجمعية تعود للعصور القديمة 


فحة لاع 


قال الملك الرئيس 

أنا + مع ملطتي كرئيس ( و ليس كملك ) منحت الترجة ( 33 ) لكلّ واحد منكم » الدرجة الأعلى في جمعيتنا . 
منذ أن يي مأخوبا حيرام من أبيه منذ الطفولة » و عدم معر فته لأحد غيب ر_أمَّه الأرملة ء أتقدّم لأدعو جمعيّتنا وريه 
و أطلب موافقتكم . 

من الآن فصاعدًا سيكون اسم المؤسّسين . 

أبناء الأرملة ( الا100//ا 156 01 50175 7176 ) سيسمي كلّ عضو للجمعيّة نفسه ابنَا للأرملة حتّى نهاية الزمان 
لأننا نعتقد أن جمعيّتنا ستعيش حتّى نهاية الزمان 
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6. 


صفحة 65 


هذه الوثبقة خرجت من كهف الماسونية و من سلالة أولتك المؤسسين » و لكن هناك في مصداقيتها » و 
نستطيع أن نق رأ جملا كاثوليكية خلال سطور الوثيقة. 


ولكن على العموم سوا صحت هذه الوثيقة تاريخباً أم لم تصح ء فإن اليهودية المحرفة أخذت على عاتقها محاربة 
الدين السماوي الإسلام و المعتقد المسيحي » كما حر فوا التوراة من قبل » كما تولى اليهود الفريسيون كبر تلك 
المؤامرات 


بل إن القرآن الكريم يحدثنا عن بني اسرائيل و يفضح مخططاتهم بما ينبئ عن بقائهم على مك رهم و كيدهم للإسلام 
و المسلمين بل و للإنسانية جمعاء الى قيام الساعة . 


التي ورثوها من أسلافهم الوثنيين » و كذلك من البابليين و المصربين » و ذلك من خلال ما يلي : 
203 


التنكيل بالمسيحيين واغتيالهم وتشريدهم . 


منع النصرانية الحقة من الانتشار. 


رأت القوة الخفية اليهودية الفريسية أن خير طريقة لتحريف النصرانية هو التسلل اليها عبر تظاهر بعض 
الفريسيين باعتناق النصرانية » و لذلك فقد رأت أن تستعين باليهودي الفريسي شاول الطرطوسي الحبر 
الفريسي الناشط » و المتمكن من الثقافات و الفلسفات و المذاهب الفكرية المختلفة » و الذي عرف في التراث 
التص ران ناديم "" يلمع" الرسولة . 


نها الى الحركة التصرانية على فصل القضرانية ع الفتقرة البهوفية و 
ن عدم تأثيرهم على الشعب الإسرائيلي . 


توحيد من النص رانية » و ذلك من خلال بثهم 
#الزيعان الفضار ون كن ورسالة السمامر 


ه استعان شاول "بولس" بالثقافة و الأساطير الاغريقية في تقر ير بح الإلهية7[#البشرية ‏ التي 
زعمهما ‏ ء و كذلك في فكرة الأقانيم التي نقلها // 3 نبة 
الأفلاطونية منها تمهد للوثنية بتبريرات جاهزة للمد 
الواحد المنزه التنزيه الكامل » ويين الكون والإنسان 


[ حيث ينادي أفلاطون ''"بضرورة التمبيز بين الإله المتعالي» وبين الا الصائع الدي 
وتدبيره " ء وقد انتشرت هذه الفكرة بعده واتخذت صيغا مختلفة لدى التيارات التي ب 
المحدثة ] 

ه كما استعان بالثقافة الهندوسية في التمهيد لبذر عقيدة التثليث . 


وقد قامت الماسونية منذ أيامها الأولى على المكر و التمويه و الإرهاب حيث اختارو/ رموزاً و أسماء 
وإشارات للإيهام و التخويف 


ه كانت منظمة "القوة الخفية " تسمى في عهد التأسيس ( القوة الخفية ) و منذ بضعة قرون تسمّت بالماسونية 
ا من نقابة 
" البنائين الأحرار " لافتة تعمل من خلالها » ثم التصق بها هذا الاسم دون حقيقته 


كانت معظم تجارة أوربا في العصور المظلمة في أيدي اليهود » و خاصة" تجارة الرقيق " » و كان لدى 
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التجار و المرابين اليهود ميل شديد للتخصص بالتجارة » و ساعدهم على ذلك مهارتهم و انتشا رهم في كل 
مكاق عو كارا تهوون الى صل و أساليقفب سريكاو مفقلة لاستتفلال القهرييه عر تقر الشباد قها 


و لليهود تاريخ قديم في الربا في أوروبا خاصة » فقد أصدر الحاكم الروماني يوستنيانوس الأول ( 483- 
]اد النشاطات ١‏ 


. و قد أسهم الم رابون اليهود في " انحطاط الامب راطورية الرومانية " بما أحدثوه من التأثيرات المفسدة 
للتجارة و للمجتمع » مما أسهم في القضاء عل تلك الإمبراطورية . 


بارة » حتى صارت اقتصاديات دول أوروبا بأيديهم » و آثار السيطرة 
هنغارية تحمل نقوشا يهودية . 


المسكوني الرابع » و كان الموضوع الأساس هو 
و١‏ القرارات و المراسيم للحد من الربا الفاحش الذي 


كما أصدروا قرارات بتحديد ١‏ ستعمال المسيحيين كوكلاء أو أجراء » و 
المسنيحيات كخدم + كما متعتهم من يعض العملرات لكن ال سلطانها مدعومة بزعماء الدول 
لم تستطع أن تخضع سادة المال للقوائيز خطيط لا ة و فصلها عن الدولة » و من 
ثم أخذوا يبثون فكرة العلمانية و اللادينيا 


6 لفرجهرا ابن الكليرا.ر تدكثر امن 
العصيز قرح لاحقا 


با اليل طر نتهم فرئسا عام 
على كب 


ه ثم إن الملك إدوارد الأول أصدر قانونا حرم بموجبه على مارسة الر 
عام 1275 م قوانين خاصة بهم » سميت : " الأنظمة الخاصة باليهود " كاز 
التي يمارسها المرابون على مدينيهم » من اليهود والمسيحيين » و قد جرب 
فعاقبهم الملك بطر دهم من انكلت را » وكان ذلك بدء مرحلة " الإجلاء الذ 29 


0 


وانين » 
رخون 


ه بعدها سارع ملوك أوروبا الى الاقتداء به » فط ردتهم كل من فرنسا و سأ غاريا و بلجيكا و 
سلوفاكيا و النمسا و الأراضي المنخفضة ( هولندا ) » ثم أسبانيا في الفترة ما بين 1306-1492 م . 


0 بعد طردهم من بلدان أوروبا أرسل شيمور حاخام مقاطعة آرس الى الحاخام الأكبر في الأستانة يستنصحه 
فجاء الرد في تشرين الأول من عام 1489 م بإمضاء أمير اليهود ينصح رعاياه باتباع وسيلة "حصان 
طروادة "» و ينصح بجعل أولادهم قساوسة و كهنة و معلمين و محامين و أطباء » حيث سيتمكنون من 
الدخول الى عالم المسيحية و تقويضه من الداخل ٠‏ و هذه الوثيقة محفوظة ٠‏ و لعلها أقدم وثيقة يهودية ثابتة 
تضع الخطوط العريضة الأولى للماسونية . 
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ه بعد ذلك قامت جمعية " فرسان الهيكل " اليهودية في فرنسا » و هذه هي الحقبة الفرنسية » و كان الهدف 
منها التمهيد للثورة على الملكية في فرنسا » و ذلك للسيطرة على الأوضاع فيها » كما أنشأت لها فرعا في 


و في عام 1307 تم اعتقال معظم فرسان الهيكل الفرئسيين بقرار من ملك فرنسا و بضغوط من الكنيسة الفرئسية 
و فر من نجى من الاعتقال الى العمل السري و نتيجة لهذا قام فرسان الهيكل البريطانيين بالاختباء و تظاهروا 
بأنهم يحترفون البناء و تحولوا بعد ذلك إلى ما يسمى البنائين الأحرار الماسوئيين ٠‏ و قد انتقم اليهود من 
الفرئسيين بعد ذلك بوقت طويل ٠‏ فالوثائق و الشهادات تدل عل ى أن الثورة الفرئسية ( عام 1789 م ) كانت بفعل 
اليهود » أو بتعبير أدق بتمويل من الممولين العالميين » من المرابين ملاك المال » سواء كانوا يهودا أصليين أو 
منتسيين أو غير ذلك ؛ لكن الحقائق تؤكد كذلك أن الظروف كانت مواتية لهم » و أنهم أحسنوا استغلال الغضب 


العارم الذي كانت تكله انيم ضد الكنيسة و الإقطاع و الملكية » حيث لا يخفى على الدارس المطلع 
المعاناة التي : هذا الثالوث » عندما خدعوها بثلوث آخر هو : 


1 لبن أ ياه ك لوتسيقية لمع سو : 


أولا > الحقبة البريطانية ٠‏ 


نتيجة لاعتقال جمعية " فرسان الهيكل " في فرنسا » اتجه اليهود الى العمل من خلال فرعهم في بريطانيا . 
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ه و في عام 1356 تشكلت شركة" البناؤون الأحرار" في لندن ٠‏ و تم اختيار كاتدرائية يورك كمقر 
للمجموعة . 


ه و بعد ذلك بعشرين سنة أي في عام 1376 تم لأول مرة استعمال كلمة الماسونية حيث تم اختيار 4 
اشخاص لبمثلوا البنائيين في لندن في مناقشات هيئة التجارة و اطلق الوفد على نفسه البناؤون /[1250111// 
و لم يستعمل لاحقة الأحرا ر آنذالك . 


ه و في عام 1390 تم كتابة ما يعتبر أول نص ماسوني صريح » و كانت عبارة عن 64 صفحة من الكتابات 
المكتوبة بأسلوب شعري و يوجد هذه النصوص حاليا في المتحف البريطاني 


[ هناك اعتقاد ان موجة انيه في اوروبا عام 1348 والحرب الداخلية على عرش بريطانيا عام 
37 أدّت | منظمة حيث اصبحت هناك تعاليم مفصلة لواجبات العضو و مراسيم 
قسم الإند 0 علاقة بعدد ساعات العمل و معدلات الأجور ويعتقد البعضص 


ان الأمر ن العمال ] 


قيتنظيم البناؤون الأحرار في فرعها في 


ه و في عام 1717 تم تشكيل أول مقر رئ لندن 


ه في عام 1723 كتب الماسوني ج 
صفحة » و هو يتناول ‏ كما زعم تار" 
نصر » يوليوس قيصر ء الى الملك جيمس الوا 
و أيضا يحتوي على 5 أغاني يجب أن يغنيها 
الماسونية بشكلها الغربي المعاصر هو أمتداد 
مصر مع موسى شيدوا اول مملكة للماسونيين . 


1 ) 7 #قور الماسونية ” في 40 


99 - 1679 [ 
+ 


1 4 
ء عند عه تور الى اد 


ه في عام 1734 قام مؤسس الولايات المتحدة بنجامين ف رانكلين الماسوني / أي 
بعد 11 سنة من طبعته الأولى » و ذلك بعد انتخاب ف رانكلين زعلما لمنظمة عو 
كان ف رانكلين يمثل تيار/ جديدا في الماسونية و هذا التيار أضاف عددا من الطْقو سيم الانتماء 
للحركة و اضاف مرتبة ثالثة و هي : مرتبة الخبير (3501// !2516 ن » المبتدئ و 


أهل الصنعة . 

٠‏ المنعطف الرئيسي الآخر في تار يخ الحركة كانت في عام 1877 عندما بدا 
عضوية الملحدين و النساء إلى صفوف الحركة و أثار هذا الخلاف نوعا من الان 
#رنينا . 


ه و في عام 1815 أضاف الفرع الرئيسي للماسونية في بريطانيا للدستور نصا يسمح للعضو باعتناق أي دين 
يراه مناسبا و فيه تفسير لخالق الكون الأعظم » و بعد 34 سنة قام الفرع الفرنسي بنفس التعديل . 


٠.‏ و في عام 1877 تم اجراء تعديلات جدزية على سكوز_الفاسونية المكوب عام 1723 و تم تغبير بعض 


من مراسيم الانتماء للحركة بحيث لا يتم التطرق الى دين معين بحد ذاته » و أن كل عضو حر في اعتناق 
ما يريد شرط أن يؤمن بالفكرة . 
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انيا ج الحقبة الألمانية : 
أما المرحلة الثانية للماسونية ‏ بشقّها النوراني ‏ فتبدا سنة 1770م عن طريق آدم وايز هاوبت المسيحي الألماني ( 
ت 1830 م ) الذي ألحد و استقطبته الماسونية » و وضع الخطة الحديثة للماسونية بهدف السيطرة على العالم و 
انتهى المشروع سنة 1776 م » و وضع أول محفل في هذه الفترة و سمّاه : 
( المحفل النو راني ) نسبة الى الشيطان الذي يقدسونه . 

٠.‏ وكان الذي استقطب وايز هاوبت امشل ماير باور مؤسس دار روتشيلد » و الذي خطط للسيطرة على النقد 
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استطاع وايز هاويت و من معه استقطاب ألفي رجل من كبار الساسة والمفكرين وأسسوا بهم المحقفل 
الرئيسي المسمى بمحفل الشرق الأوسط »ء وفيه تم إخضاع هؤلاء الساسة لخدمة الماسونية » وأعلنوا 
شعارات براقة تخفي حقيقتهم » 


ه و من مشاهير الماسونيين : 
مي رابو » و الذي كان أحد مشاهير قادة الثورة الفرنسية » و مازيني الإيطالي الذي أعاد الأمور الى نصابها بعد موت 
وايز هاوبت » و قد تميزت الحقبة الألمانية بصياغة المخططات ليأتي من بعد ذلك الجن رال الأمريكي بايك ليضع تلك 
المخططات موضع التنفيذ على أرض الواقع . 


من المعروف أن حاخامات اليهود » يزعمون لأنفسهم السلطة المطلقة في تفسير ما يسمونه المعاني السرية للكتابات 
المقدسة » و ذلك بواسطة الهام إلهي خاص. 

و ليس لهذا الادعاء اهمية تذكر في حد ذاته » اذ لم يكن بيد هؤلاء جمعية بوليسية ليضعوا ما تلقوه في الوحي 
موضع التنفيذ . 
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و في عام 1770 بدأت بذور فكرة إقامة مجمع شيطاني على يد مجموعة من عبدة الشيطان من اليهود الفريسيين 
"الوراقين #ع و قافرا وق كار العبر ايوق الحاخاماك ار المدير يقر الحكقاع + لامر ا محسنا سرن بعشل علين 
تحقيق أغراضهم » و أسموه : 

"المجمع النو راني /1171121||| 76 " أو الإليوميناتي 


" حامل الضوء " أو " الكائن الفائق الضياء ". و كلمة النو رانيين تعبير شيطاني يعني حامل النور . 


و هكذا فإن المجمع النوراني قد أنشيء لتنفيذ الإيحاءات التي يتلقاها كبار الحاخامين من معبودهم " لوسيفر " أي 


إلى معسكرات متنابذة تتصارع الى الأبد حول 
و متحي المققط سيج هته لكر 
من شأنه أن تنقض هذه المعسكرات على ب 
الدينية » و بعد تدمير جميع الممالك و الأديان ١‏ : 
» و سيأتي ارتباط هذا المبدا بمصطلحي : 
"النظام العالمي الجديد " و " العولمة " الأمريكبين . 


الغلاف النخبوي فى إيقاع الأعضاء الجدد: 


يدعي النو رانيون أن هدفهم هو الوصول الى حكومة عالمية واحدة تتكون من ذوي القدرات الفكرية الكبرى مما يتم 
البرهان على تفوقهم العقلي » و استطاع وايز هاوبت بذلك أن يضم اليه ما يقرب الألفين من الأتباع في وقت قصير 
» من بينهم أبرز المتفوقين في ميادين الفنون و الآداب و العلوم و الاقتصاد و الصناعة » و عند ذلك أعلن هاويت 
تأسيس محفل الشرق الأكبر ليكون مركز القيادة السري لرجال المخطط الجديد . 
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و لذلك اختار وايز هاوبت أعضاءً من الأساتذة في الجامعات و المعاهد العلمية لكي يولوا اهتمامهم إلى الطلاب 
المتقوقين عقلباً و المنتمون ال أسر محترمة لبولدوا فيهم الاتجاه نحو الأهمية العالمية و تدريب هؤلاء مع 
الشخصيات التي تسقط في شباك النو رانيين لاستخدامهم كعملاء بعد إحلالهم في المراكز الحساسة خلف الستار لدى 
جميع الحكومات بصفة خبراء أو اختصاصبين » بحيث يمكنهم خدمة المخططات السرية لمنظمة العالم الواحدء و 
تدمير جميع الأديان و الحكومات . 


و يلقن هؤلاء في دراسة خاصة أن تكوين حكومة واحدة عالمية هو الطريق الى الخلاص من الحروب » وأن 
الأشخاص ذوي المواهب و الملكات العقلية الخاصة لهم الحق في السيطرة على الأقل ذكاء » لأن الجوييم يجهلون ما 
هو صالح لهم جسديا و عقليا و روحيا . 


رد كاك لم مدارين هوم بن وولى في بلدة غو ردنستون في أسكوثلندا » و الثانية في بلدة سالم في 


ألمانية » و الثالثة في بلدقاً: 


دراك الجر ل كرو الكت وس لمنهجية العلمبة ' "'» و كانت 


العقيدة النورانية : 
و قد كتب بايك الرئيس الروحي للنظام الكهنوتي الشيطاني رسالة بتاريخ 14 تموز 1889 م الى رؤساء المجالس 
العليا التي شكلها » و فيها أصول العقيدة الشيطانية فيما يتعلق بعبادة الشيطان » و من ضمن ما جاء في الرسالة : 


[ يجب أن نقول للجماهير أننا نؤمن بالله و نعبده » و لكن الإله الذي نعبده لا تفصلنا عنه الأوهام و الخرافات » و 
يجب علينا نحن الذين و صننا إلى مراتب الاطلاع العليا أن نحافظ علي نقاء العقيدة الشيطانية . . . نعم | 
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إن الشيطان هو الإله » و لكن للأسف فان أدوناي ( وهذا هو الاسم الذي يطلقه الشيطانيون على الإله الذي نعبده ) 
هو كذلك اله . 


فالمطلق لا يمكن أن يوجد كالهين » و هكذا الاعتقاد بوجود ابليبس وحده كفر و هرطقة » أما الديانة الحقبقية و الفلسفة 
الصافية فهي الإيمان بالشيطان كاله مساو لأدوناي ؛ و لكن الشيطان » و هو اله النور و اله الخير » يكافح من أجل 
الإنسانية ضد أدوناي اله الظلام و الشر ]| 


وقد أدخل بالفعل عبادة الشيطان في الدرجات السفلى في محاقل الشرق الأكبر و في المجالس البالادية » و يعملون 
على انتقاء أعضاء مختارين يتم إطلاعهم على الحقيقة الكاملة التي تقوا 


ه إن الشيطان هو الإله » ما لأدوناي » و تنص العقيدة الشيطانية أن الشيطان قاد الثورة في 
السماء » و أر لأدوناي » و هو شقيق ميخائيل الذي هزم المؤامرة الشيطانية في 


الدرك الأسفل من الخطيئة . 


وعند انضمام عضو جديا ف أب 3 قى الشامل لرئيس مجلس الثلاثة والثلاثين» 
والاعتراف بمشيئته مشيئة 1 2 من كانت. وصبغة القسمء وهو : 


بأن لا أعترف بسلطة إنسان فوق 
لطته 7س 


وس 0 00 


هيكلية المجلس الاعلى للمجمع النورانيّ : 
و كان المجلس الأعلى للمجمع النورانيّ مؤلفا من ثلاثة عشر عضوا 


و يشكل هؤلاء اللجنة التنفيذية لمجلس " الثلاثة و ثلاثين " 
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وبدّعي رؤوس المجمع النوراني اليهودي امتلاك المعرفة السامية » فيما يتعلق بشؤون الدين و العقائد و الاحتفالات 


الدينية و الطقوس 
آلية قيام المجمع النورانى " كنيس الشيطان " : 


٠.‏ ا ال الوا ره ره وو على يد مجموعة من عبدة الشيطان من 
اليهود الفريسيين " الربانيين " » و كانو/ من كبار المرابين و الحاخامات و المديرين و الحكماء . 


ه قام المجتمعون بتنظيم مؤييسسة([وتشيلد لمراجعة و إعادة تنظيم البروتوكولات القديمة على أسس حديثة . 


بون ( اليهود ) آدم وايز هاوبت » و الذي كان أستاذاً يسوعياً للقانون 
رلدبعن المسليحية - بعد طرد الكنيسة له لنشاطاته السياسية المريبة ‏ ليعتنق 
ت هو التمهيد لكنيس الشيطان للسيطرة على العالم » كما 
من الجنس البشري بعد الكارثة الاجتماعية الشاملة 


عاد من كبار الالزباء و المتقايو ووو 
مخططه العام » انتقل الى قراءة 


و في عام 1776 نظم وايز هاوب » و تقنتضي خطة وابز 
فاوث دوالمتقمة فق افاعة النوران ' الى السيطرة خلين 


الأشخاص الثين يككلون المراكز الحا 
دجالات النشاط الانساني .نر لما كانت فرننا 
الثامن عشرء أصدر وايز هاوبت أوامره إلى جما 
إنهاك بريطانيا و إمبراطورتها » وينظموا ثورة كبرى 
الأخيرة في عام 1789 م 


انكشاف المخطط النوراني : 
ه في عام 178#4 وضعت شيئة الله تحت حيازة الحكومة البافارية براهين قاطعة على وجود مؤامرة خطيرة 


» حيث اكتشفت الحكومة البافارية و جود مخطط شيطاني يهودي للهيمنة على العالم » و يستدعي هذا 
المخطط الذي رسمه وايز هاوبت تدمير جميع الحكومات و الأديان الموجودة . 


233 


ه عندما أرسل أرسلت واي زهاوبت نسخة من هذه الوثيقة إلى جماعة النورانيين الذين أوفدهم الى فرنسا لتدبير 
الثورة فيها » و لكن صاعقة انقضت على حامل الرسالة و هو يمر خلال راتسبون في طريقه من 
ف رانكفورت الى باريس فألقنه صريعا على الأرض » مما أدى الى العثور على الوثيقة من قبل رجال الأمن 
» فسلمت الأوراق الى السلطات المختصة في حكومة بافاريا . 


ه و بعد أن درست الحكومة البافارية وثيقة المؤامرة أصدرت أوامرها إلى قوات الأمن باحتلال محفل الشرق 
الأكبر و مداهمة منازل أتباعه » و أقنعت الوثائق الإضافية التي وجدت في هذه المداهمات بأن الوثيقة هي 
نسخة أصلية عن المؤامرة » و هكذا أغلقت الحكومة محفل الشرق الأكبر عام 1785 م » و اعتبرت جماعة 
النو رانيين خا ر جين عن القانون » و في عام 1786 م نشرت سلطات بافاريا تفاصيل المؤامرة » و كان 
عنوان تلك النشرة ٠‏ " الكتابات الأصلية لنظام و مذاهب النو رانيين " 


حتى أواخر القرن الثامن عشر » حيث 
فقت الى العمل في الخفاء و التستر 


كان مركز قيادة المؤامرة النورانية في مدينة 
اسك اسه روتاريت يو استفرت .ضمت نكت 
و بعد أن فضحتهم حكومة بافاريا عام 6 
علش مسقي "١‏ السالمنة 7م و اكور به 
ساك كتى نياية الحرب العالسة الثانية :: 


ثالثا - لحقبة الأمريكية 5 


المرحلة الأولى "' فترة الماسونيين " 
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لا شك أن دولة الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن الا نبتة غرست و زرعت بأيدي 
الماسونيين ‏ و من الأدلة الدامغة في هذا الموضوع : 
ه تم الاصطلاح أمريكيا ثم عالمياً على تسمية الولايات المتحدة "بلاد العم سام " » و لا يخفى أن المقصود 


بمعاداة السامية » مع أن السامية عرق تجتمع فيه أكثر الشعوب مثل الآريين و شعوب أوروبا ‏ الجرمان 
تحديدا -و العرب و الفرس و الهنود و غيرهم . 


فوب ٠‏ و لكن اذا لم يكن المترشح 


جورج واشنطن ء توماس جيفرسون ٠‏ وليام هاوارد تافت 
جيمس بولك ٠‏ وورين هاردينغ » فرانكلين روزفلت يودور . 
غارفيلد » جيرالد فورد » رونالد ريغان » جورج بوش الأب جور 


قوية في المستقبل تخدم مصالحهم ( شأنهم في ذلك شأن كل المستكشفين والمستوطنين الجدد ) » و انما كان جودهم 
منصبا في استغلال حروبها للإثراء » و تقسيمها بين الاستعماريتين إنجلترا/ و فرنسا ؛ اللتين يعتبرهما الروتشلديون 
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المتحدة أمة واحدة و حصلت على استقلالها الاقتصادي و المالي فستنهار سيطرتهم المالية على العالم . 


لكن حدث العكس اذ كانت الولايات المتحدة أثناء وبعد الحرب العالمية الأولى هي الملاذ الآمن لكل تلك الأموال » و 
كانت خلال حربين عالميتين هي الممول و المستفيد من كل تلك الكوارث بحكم موقعها الجغ رافي البعيد عن ميادين 
المعارك و زخات الرصاص » بينما كانت المصانع الحربية وغير الحربية لا تهدأ . 


و انتاج المزارع لا يبور لوجود متلقفين متلهفين لكل قطعة خبز ألهتهم الحرب عن زرع بذرتها و أهلكت قنابلهم 
سوق و جذور نبتتها . . . 


و حقق اليهود مكاسب عظليمة ة وضع المأساوي لأوروبا والذي خططوا له منذ البدء » و الذي لم يكن 


تي امه الدب امو 
ا حيث : 


الجديدة ) اي تلسبطين تحديداء 0 3 
الكنعانيون العرب وهم سكان فلسطين الأ 


ه عندما أسسوا جامعة ( هارفارد ) عام 1636 م كان 
و في عام 1642 م نوقشت أول رسالة دكتوراه في 
الأم ) 


) بعد عودته من فلسطين برفع عريضة الى الرئيس الأمريكي ( بنجامين هاديسون الرئيس رقم 23 
للولايات المتحدة ) دعاه فيها الى الاقتداء بالإمبراطور الفارسي قورش ( قورش : له قصة مجبدة عند اليهود 
مع اشير و مور تكاي:خميا م الذى عاد البهود من السضى الباسى اليد للسطيق.. 


. كذلك قام القسٍ بلاكستون بعد انعقاد المؤتمر الصهيوني اليهودي الأول عام 1897 م بتو جيه انتقاده إلى 
دو لكن مع ذلك فلم يكن زعماء الولايات المتحدة الآمر يكرة دكن املس سن سوق عير سركي انوا 


236 


الخطر العظيم الذي يتهدد دولتهم الوليدة » ففي خطاب لأحد زعماء الإستقلال بنجامين ف رانكلين عند وضع 
دستور الولايات المتحدة الأمريكية عام 1789 جاء ما بلي . 


" ... هنالك خطر عظيم يتهدد الولايات المتحدة الأمريكية و ذلك الخطر العظيم هو خطر اليهود . 

أيها السادة . . . 

في كل أرض حل بها اليهود أطاحوا بالمستوى الخلقي وأفسدوا الذمة التجارية فيها » ولم يزالوا منعزلين لا 
يندمجون بغير هم » و قد أدى بهم الإضطهاد إلى العمل على خنق الشعوب ماليا كما هي الحال في البرتغال وإسبانيا 
ومنذ أكثر من سبعة عشر قرنا واليهود يندبون حظهم العاثر » ويعنون بذلك أنهم طردوا من ديار آبائهم » و لكنهم 
أيها السادة لن يلبئوا إذا أعطتهم الدول المتحضرة اليوم فلسطين أن يجدوا أسبابا تحملهم على ألا يعودوا إليها . 
لماذا ؟// 
لأنهم طفيليات , لا يع » و لا بد لهم من العيش بين المسيحيين وغيرهم ممن لا ينتمون إلى 


عرفهم . 

إذا لم يبعد المتحدة ( بنص دستورها ) فإن سيلهم سيتدفق إلى 
الولايات المد على ان يحكموا شعبنا و يدمروه و يغيروا شكل الحكم 
الدي لذلنا فى به يو 


و انني أحذركم أيها السادة ١‏ أبناؤكم و أحفادكم في قبوركم . إن اليهود 
لن يتخذوا مثلنا العليا و لو عاشوا بين ظه رأنينا تطيع إبدال جلده الأرقط » إن 
اليهود خطر على هذه البلاد إذا ما سمح مؤسساتنا و لذلك لا بد من أن 


يستبعدوا بنص الدستور " 


بل كان الماسونيون أنفسهم مستائين من سيطرة المصر فيين اليهود المطقة ء يقول الرئيس الأمريكي الماسوني 
توماس جيف رسون ( الرئيس رقم 3 للولايات المتحدة ) : 


" أنا أؤمن بأن هذه المؤسسات المصرفية أشد خطرا على حرياتنا من الجيوش المتاهبة ء وقد خلقت بوجودها 
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أرستقراطية مالية أصبحت تتحدى بسلطانها الحكومة » و أرى أنه يجب استرجاع امتياز إصدار النقد من هذه 
المؤسسات و إعادتها إلى الشعب صاحب الحق الأول فيه " 


ومع حلول عام 1881 م موعد تجديد الامتيازات لمصرف أميريكان » وجه ناثان أمشيل روتشيلد » و الذي كان 
يسيطر على جماعة أصحاب المصارف العالميين التحذير التالي : 


”اها ان توافق الحكومة الآمر يكية على طلب تجديد امتياز مصرف أمريكا . و الا فانها ستجد نفسها فجأة متورطة 
في حرب مدمرة " 


ا ا 2 5 
حد تضط - لمالية » و قرر روتشيلد أن المساعدة مشروطة بتجديد الامتياز . 


وهكذ/ : ن النساء و الأطفال و الكبار 
وكان انس ١‏ لايات المتحدة ) يسير تحت إرشادات بنك ( كوهين 
لوب /) الذي مول انتخابه 


الكبرى ) » إضافة إلي أنظمة التسليف و 
51 على نماء الأمة » و تكون هي 
ضرا تعبر عن الأكثرية التي 


القروض ٠‏ ويرجع مصدر هذه ال ! 
الحاكمة في البلاد » و لهذا لم تعد الحكومات » 
تنتخبها » و لكنها في الحقيقة تعبر عن 
ويقول الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت ( 


" إن ستين عائلة أمريكية فقط هم وحدهم الذين ب 
ويعاني ثلث الشعب الأمريكي من سوء المسكن و المأكل 


ويقول أيضا : 
يستطيعون العمل اليومي بكاملة . . . و إني مصمم على إخراج رجال المصارة 
برجهم العاجي " 


لكن روز فلت تغيرء فبعد عمر طويل قضاه في خدمة ال رأسمالية مات في بيت أغنى و أ 
المتحدة . . . البهودي بز تارد باروخ:ي. . الرجك الذي رفي فسيطر ١‏ على البلاك من خلف الستار ار يعن هاما 


المرحلة الثانية " فترة النورانيين ” 
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لنعد بالذاكرة الى ألمانيا قليلاً » فلكي يحافظ واي زهاويت على برنامجه التدميري رأى أن يمتزج مع الماسونيين الذين 
يجون نطلق الترحيب في الأوساط البزوتستائتية + .ذلك لكون المافب البروتستاتي صهيوني النزحة يهودع 
الجذور فبلتالي فهو لا يتعارض كثيرا مع التطلعات الماسونية اليهودية ٠‏ و بالتالي فإن هذا التحول جعل النو رانيين 
ينشطون في البلدان البروتستانتية مثل الولايات المتحدة و بريطانيا » ثم أست راليا و شمال أورويا 


و حيتت أصندن وازز هاويث تعاليمة الى اتباضة باشلل الى صقوف وسخافل جمعية الماسوثية الزر قاع + .على ألا 

يُسمح بدخول المذهب النوراني إلا للماسونيين الذين برهنوا على ميلهم للأممية و ظهر في سلوكياتهم ميولٌ نحو 

العقيدة الشيطانية و وجوب تكوين جمعية سرية في قلب التنظيمات السرية » و تم ذلك في مؤتمر فبلمسباد في سنة 
2 م حيث امتزجت النورانية بالماسونية . 


| في الماسونية في بريطانيا وجهوا الدعوة إلى جون روبنسون أحد كبار 
الماسونيين في أسكو ناز فلسفة الطبيعية في جامعة أدنبره وامين سر الجمعية الملكية فيها » 
بيه ن الهدف الذي يريده العالميون الوصول اليه هو إنشاء دكتاتورية محبة و 


الحكومات ت اإلى 


و في التاسع عشر من تموز 1798 م 
في الأوساط الدينية و السياسية في الولابا 
و الذي كان نورانياً من النخبة » و كان ” 
بافاريا اعتباره خارجا عن القانون 


وفي عام 1812 م عقد النو رانيون مؤتم را لهم في نيويورك تكلم فيه نو راني إنكليز: 
المجتمعين ان جماعتهم قررت ضم جماعة من العدميين ]5 !|أ ألا١|‏ والإلحاديين ]وزع ] 
التخريبية في منظمة واحدة تعرف بالشيوعية 


وكان الهدف التمهيد لجماعة النو رانيين لإثارة الحروب و الثورات في المستقبل » و 
الأرصدة كارل ماركس و انجلز فريدريتش عندما كتبا " رأس الملل " » و " البيان الشيورعي ' ' في حي سو هو في 


في عام 1830 م مات وايزهاوبت بعد أن ادعى أن النورانية ستموت بموته » و لكي يخدع مستشاريه الروحانيين 
تظاهر بأنه تاب وعاد الى أحضان الكنيسة . 
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وفي عام 1834 م اختار النو رانيون الزعيم الثوري جيوسيبي مازيني ليكون مدير برنامجهم لإثارة الاضطرابات 
في العالم 


وفي عام 1840 م جيء اليه بالجنرال الأمريكي بايك الذي لم يلبث أن وقع تحت تأثير مازيني ونفوذه » وتقبل فكرة 
الحكومة العالمية الواحدة حتى أصبح فيما بعد رئيس النظام الكهنوتي للمؤامرة الشيطانية 


وفي الفترة ما بين 1871-1859 م عمل على وضع مخطط عسكري لحروب علمية ثلاث » و ثلاث كوارث 
كبرى » اعتبر أنها جميعها سوف تؤدي خلال القرن العشرين إلى وصول المؤامرة إلى مرحلتها النهائية 


وعندما أصبح النو رانيون موضعا للشبهات و الشكوك بسبب النشاط الثوري الذي قام به مازيني في كل أرجاء 
أوروبا » أخذ الجنرال بابك : إعادة تنظيم الماسونية حسب أسس مذهبية جديدة » فأسس ثلاث 


كارولينا الجنوبية في الولايات المتحدة . 


وعهد الى مازيني بتآأسيس ثلاثة وعشرين مجلسا ثانويا تابعا لها » موزعة على المراكز الاستراتيجية في العالم » 
و أصبحت تلك المجالس منذئذ مراكز القيادة العامة السرية للحركة الثورية العالمية . 
كان مخطط الجن رال بايك بسيطا بقدر ما كان فعالا » كان يقتضي أن تنظم الحركات العالمية : 
الشيوعية» والنازية» والصهيونية السياسية» وغيرها من الحركات العالمية 


2010 


ثم تستعمل لإثارة الحروب العالمية الثلاثء والثورات الثلاث : 


ه وكان الهدف من الحرب العالمية الأولى هو اتاحة المجال للنو رانبيين للإطاحة بحكم القياصرة في روسيا » 
وجعل تلك المنطقة معقل الحركة الشيوعية الإلحادية » ثم التمهيد لهذه الحرب باستغلال الخلافات بين 
الامبراطورية البريطانية والألمانية » هذه الخلافات التى ولدها بالأصل عملاء النو رانيين فى هاتين الدولتين 
؛وحاء بعد انتهاء الخرب بناء الشبرعية كمذهب و استخدامها لتدمير الحكومات الأخرئ و إضعاف 
الأديان . 


ه أما الحرب العالمية الثانية فقد كان المخطط لها أن تنتهي بتدمير النازية و ازدياد سلطان الصهيونية » حتى 
تحن ب ا 7 » كما كان من الأهداف المرسومة لها أن يتم بناء الشيوعية » حتى 
العالم المسيحي » وايقافها عند هذا الحد . 


مخلطها أ شب :نتيجة للنزاخ الاي بقؤزه ارو البو بيت الصبيرضة 
نهما البعطن ».وفى الوقت ذاته تقوم التعرت 
تال بعضها البعض » حتى تصل الى مرحلة من 


لي بل بابا خليفة له » و عندما مات ليمي 
بريطانيا و فرنسا و ألمانيا و الولايات المتحد 


وقد كشفت الأبحاث عن رسائل مازيني بينت عناية يطان |تلخاصهم و أهدافهم 
الحقيقية » و قد جاء في رسالة كتبها مازيني لمساعده الد : د 


" إننا نكون جمعية من الإخوة المنتشرين في كل بقاع الكرة الآر: 
هناك واحدا خفيا ولا يشعر به أحد » بالرغم من أنه يثقل بوزنه 
من أبن جاء هذا الطوق ؟ » وأين هو ؟ 

لا أحد يعرف أو على الأقل لا أحد يشير اليه بكلمة » إن هذه الجمعية سرية 
القدامى في الجمعيات السرية " 


ه و بعد الحرب العالمية الثانية انتقل النو رانيون الى نيويورك » و أصبح مركز قيادتهم في مبنى هارولد براث 
» و في نيويورك حل آل روكفلر محل آل روتشيلد فيما يختص بعمليات التمويل » لتكون الولايات المتحدة 
من ذلك الرقث فى الدرلة الماسرنئة التورانرة المطلقة مو قطب ررحي القوى الماسولية فن العالغ. . 
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ه و كان الرئيس ترومان ( الرئيس 33 للولايات المتحدة ) أحد الزبائن الدائمين لدى المحافل الماسونية » و 
من المواظبين على القاء الخطب فيها » و وصل به الأمر أنه اعتبر التنظيم الماسوني دعامة أساسية من 
دعائم السلطة الأمريكية » وقد شارك ترومان في يونيو 1949 م في مؤتمر الشنايدريين في شيكاغو » و في 
سبتمبر من نفس العام حضر المؤتمر العام للحكماء الماسونيين لعموم أمريكا و تحدث فيه أمام المؤتمرين 


ومن الملفت أن طاقم الحكومة التي شكلها ترومان كان محصو را على الماسونيين و اليهود ( و معلوم أن اليهود و 
الماسونية وجهان لعملة واحدة ) 


وكان يشغل منصب كو ميسيار اله ب للسياسة الخارجية الأمريكية » وناد را ما اتخذ ترومان قرا را سياسيا 


» حتى أنه وصل الأمر بشخصيات سياسية رفيعة كوزير الخارجية 
بالعمل تحت إمرة باروخ لما يتمتع به من نفوذ لدى الرئيس و حكومته 


وبقي التقليد المننه ل : 5 يون الدولة ساريا إلى ما بعد ترومان » وكان جميع 
ا بإستثناء آبز: يون جه ردك قل الثلي ريبما ار الأخير 


أما رؤساء اللجنة نفسها فكانوا/ من ( الحكماء العظام ) العاملين بمحفل كار 
السيناتور ريتشارد راسل مؤسس المحفل الكاربوناري ( 33 ) » وعضو مجلس الشيوخ المحفل 
الكاربوناري ( 465 ) » والذي أصبح الرئيس رقم ( 38 ) للولايات المتحدة . 


وكما هو معروف فاإن هذه اللجنة عملت كل ما بوسعها لطمس الحقبقة وإخفائها 1 
قام الماسون بدور كبير في إزاحة كل من لم يكن ماسونيا » و لم يكن مستغر با أن اللجنة التي شكلت للتحقيق 
في فضيحة ووترغيت ‏ ( ©3161931//| ) في عهد الرئيس الغير ماسوني ريتشارد نيكسون ( الرئيس 
رقم 37 للولايات المتحدة الأمريكية ) كان على راسها الماسوني صموئيل أربين من المحفل الكاربوناري (ر 
17 ) » وغالبية أعضائها ماسونيون » وكانت ثمرة أعمالها وصول جي رالد فورد الى الرئاسة . 


٠‏ و لم يقتصر سعي الماسونيين الأميريكان على السيطرة وتثبيت سلطتهم في أمريكا والعالم فحسب » بل حتى 
السيطرة على أعمال ابحاث الفضداء + فغالية. ررحان القضاء الآفيريكان كائرا أعضاء فى المحاقل الماسوفة 


وقد قال العالم الروسي أولغ أناتولفيج بلاتونوف ( لقد شاهدت شخصيا في المحفل الماسوني العظيم في 
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دالاس بتكساس صو را في غرفة الهيكل لرجال فضاء أميريكان و هم يؤدون الطقوس الماسونية على سطح 
القمرء و المعروف أن رجل الفضاء الأمريكي الماسون أدوين أولدرين قد قام بوضع علم فرسان الهيكل 
الشيطاني على سطح القمرء بالإضافة إلى وضع خاتمين ذهبيين رفض الإفصاح في حينها عما يرم زان اليه 


أكل الكسطيين تمكنوا في ولت دعق من كتف اين طين الكاتمين الذي ن كال يبعي الإبالشة من خلالهما 
وقد حظي ذلك بمباركة مسبقة من مدير وكالة الفضاء الأمريكية ( ناسا ) في حينها كلينكنختون » والذي كان 
يشغل منصب الأمين العام لهيئة الطقوس الأسكتلندية» وهو منصب رفيع جدا في التسلسل الهرمي للتنظيم 
الماسوني . 


الأميريكان (غير اليهود )| رأس الحربة في محاربة المسيحية في 
أحرار قد أخذوا على عاتقهم مهمة تطهير المدارس و المؤسسات 
لشعائر المسيحية » و بذلك منع أتباع الموروث المسيحي في أمريكا من 
المسيح المزعوم على الأراضي التابعة للدولة » فرفعت 
9 صور و تماثيل المسيح السالف الذكر في جميع 


وا بخطة لإعادة كتابة الكتاب التراثي ( المقدس 
سونية على اختصار الإنجيل و رفعوا عنه 

صول على هذه النسخة الجديدة " المزورة 
لاهليج الماسوني و نجمة داؤود في 


م 


ب سد" من الإنجيل التي تظهر . الما 


محلات بيع الكتب العائدة للما و 


ت المتحدة » لأن 
نبية ) » و وفق 


و يعيش المسيحون الكاثوليك في الولايات اله 
الاحتجاج على الممارسات اللاأخلاقية للشاذين و 
قوانين أمريكا اليهودية الماسونية تضمن لهم حرية مه 
هذه القوانين فان كل من يعترض على ممارساتهم يضع 


ه ومنذ عهد ترومان و اليهود يحتلون من 9650 الى 9660 من المناصب السياسية الهامة في الحكومة 
الكلية كما يقر حاخام المعيد اليهودي في واقنطن آداث اسر انل - 


" لا نه نشعر اليوم في أمريكا بأننا نعيش في الشتات ( دياسيورا ) بل نه نشعر وكأننا في وطننا الأ م » و نساهم في 
اتخاذ القرارات في أعلى المستويات . و أكبر تحول على هذا الصعيد حسبما يذكر الحاخام يعود إلى الإجراءات 
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الهامة التي اتخذتها حكومة بيل كلينتون و التي ساهمت في توسيع نفوذ اليهود في الولايات المتحدة بشكل لم 
يسبق له مثيل ” 


ه كل الرؤساء الأمريكيين و القادة السياسيين الكبار يجدون أنفسهم ملزمين بضرورة احناء الرأس للحاخام 
آدات إسرائيل ( نبي إسرائيل / ) في المعبد اليهودي في واشنطن ٠‏ الذي يتصدر واجهته العلمان الأمريكي 
والإس رانيلي . 
و من التقاليد الأخرى التي يواظب الرؤساء الأمريكان على الالتزام بها هي زيارة إسرائيل و وضع أكاليل الزهور 
على قبور أعلام اليهود و خاصة مؤسسي الحركة الصهيونية ثيودور هرتزل و فلاديمير جابوتينسكي » ولم يشذ عن 
هذه القاعدة أي رئيس أمريكي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى اليوم . 


هود طقسا تعبديا بالنسبة للرؤساء الأمريكيين و خاصة عند قبر مؤسس 
يمير جابوتينسكي » و لم يمر في تاريخ امربكا منذ الحرب العالمية 
رة عن هذه القاعدة » لكن هذا ليس كل شيء » فحتى بثبت كل رئيس 

نُ 0 : يل بتوجب عليه من وقت لأخر أداء دور ( شابس - غوي ) أمام أحد 
اليهود المتديند :. ن الب ند تعاليم دينهم ) لا يقدمون على ممارسة أي عمل في 


ويعتبر إحناء الرأس والركب 


أيام السبت حتى و ل وكا: ط أداء الطقوس الدينية اليهودية . 
إذن لا بد أن يقوم غير البهود .ا . : 


لذا أصبح من المألوف ٠ه‏ 1 : د السبت أمام منزل أحد مساعديه من اليهود 


أما بالنسبة للنظام المص رفي الأمريكي فيخذ :. د المنتشرين في جميع أنحاء العالم 
» فالمساهمون الرئيسيون في البنك الاح 1 ب رجة الأولي ) كلهم من اليهود 


روتشيلد (لندن وباريس /) ٠‏ الاخوة لازارس ( بارب 
» فاربورغي (ألمانيا و هولندا ) » الاخوة ليمان (' 
نيويورك ) 


ه يجني رجال البنوك اليهود المنتشرين في كل أنحاء العالم من النظام الاحتياطي الفيدرالي وحده مئنات 
المليارات من الدولارات سنويا . 
وليس بخاف أن نشاطات البنك الاحتياطي العالمي ليست خاضعة لسلطة الرئيس الأمريكي أو سلطة الحكومة أو 
وزارة الخزينة الأمريكية . 
بل على العكس من ذلك تماما » فهذه الجهات لا تستطيع عمل شيء دون موافقة أصحاب ال رأسمالين اليهود الذين 
بيشرفون على نشاطات هذا البنك ! 
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ه كما أن النورانيين يحوكون مخططأً شيطانيا للسيطرة على العالم سياسيا و اقتصاديا » ثم ثقافيا و اجتماعيا و 
الاجتماعية كامتداد طبيعي لسيطرتهم المتزايدة على أمريكا و العالم . 
ه كما قام النو رانيون الماسونيون باغتيال الرئيس الأمريكي أبراهام لنكولن الذي قال : 


" أصبحت السيادة للهينات والشركات "' 


وكان عازما على القضاء على جشع المرابين » و بينما كان يحضر استعراضا مسرحيا مساء الرابع عشر من نيسان 
عام 1865 م اغتيل بوث » الذي كان على علاقة بأصحاب المصارف . 


ذي عارض فكرة الحرب و التسلح ء ومد بده إلى السوفبيت للهدنة و 
و أبدى المعارضية تجاهه أصحاب المال و الشركات و تحديدا نحو سياسته 


و في فترة النو رانيين جعل النورانيون شعارهم على الدولار الأمريكي » و هو عبارة عن هرم في أعلاه 
عين يشع منها النور : 
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«* العين التي في أعلى الهرم و التي ترسل الإشعاعات في جميع الجهات : ترمز / وإرهاب 
على نمط الغستابو » أسسها وايز هاوبت تحت شعار الإخوة لحراسة | بار الناس على 
الخضوع لقوانينها عن طريق الإرهاب . 


و في أعلى الشعار كلمات 5[]م©0©) آأنا١!11/‏ ومعناها : 


«» و في أسفل الشعار كلمات 17ل!0/ 560 201700 5ذلا/ا0|/١!|‏ ومعناها : 
النظا م الاجتماعي الجديد . 


وهناك أرقام في قاعدة الهرم مكتوية بالروماني |/١)ا).01‏ 1000| تعني 21776 تاريخ إنشاء المنظمة » و ليس 
تاريخ إعلان وثيقة استقلال أمريكا ؟؟؟ . 


و الجدير بالملاحظة أن هذا الشعار هو نفس الشعار الذي تبناه وايز هاوبت عندما أسس منظمته في أيار 1776 » 
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و الذي لم تتبنّه الماسونية » الا بعد دمج الأنظمة الماسونية بالأجهزة النورانية إبان مؤتمر فيلمسباد في سنة 
2 م. 
«ه كما أن التاريخ الذي تعنيه الأرقام المحفورة على قاعدته بالحرف الروماني|/ا)ا»1 1/0001 و التي 
تعني : 1776 و هو نفسه تاريخ إعلان إنشاء المنظمة النو رانية » وليس تاريخ إعلان وثيقة الاستقلال 


هل تعل م أن : 


0 فرانسيس سكوت كي مؤلف النشي دالوطني الأمريكي » كان ماسونيا 


0 و جوز أميركي كذلك كان ماسونيا 


المرحلة الثالثة " فترة الجماجميين ” 


تأسس نادي أو" جمعية " الجمجمة و العظام في جامعة بيل الأميركية عام 1930 » فعندما استقر النو رانيون في 
أمريكا كان هناك من المتنفذين من أبنائهم من لا تؤهلهم مدا ركهم للدخول في الماسونية الكونية ‏ بحيث يتحكمون في 
217 


الدستور الماسوني مع أنهم يُعدُون لاحتلال مناصب مهمة ‏ جورج دبليو بوش مثلاً ‏ » فرأت الماسونية إحداث هذه 
المرتبة الماسونية لإعداد الأجيال الماسونية المتنفذة » و أن تكون تلك الأخوية من خلال جامعة كبيرة و أرستقراطية 
هى جامعة " بيل " 


حين كان وليام ه راسل ( |/ع155(] .| 1317////| ) طالبا في جامعة ييل » و هو من أسرة ثرية امتلكت 
إمبراطورية تجارة الأفيون في أمريكا ابتعثه النو رانيون سنة 1833 الى ألمانيا بمنحة دراسية لمدة سنة » حيث 
تصادق هناك مع رئيس حجمعية سرية ماسونية كان الموت شعا را لها » و حين عاد الى أمريكا . 


و حينئذ قام " راسل " بتأسيس جمعية سرية أخرى ما زالت هي الأقوى في أمريكا على الإطلاق » ليسموا جمعيتهم 
بإخوة الموت و بشكل غير رسمي كانت " جمعية الجمجمة و العظام ". متخذة بناية مشؤومة دون نوافذ بداخل حرم 
جامعة بيل أسموها بالقبر » اتذ د/ كل سنة من طلبة الجامعة » كما أسس العديد من الجمعيات و 
المتتلمات البذارة لين 3 وجد الانقلاب الاجتماعي على الماسونية في أمربكا لما تمت تعربة 
ذلك الوقت ” ١‏ 1 


بمة و في الأسفل يوجد الرقم 322 تعبيراً عن سنة 
4 غ رب ء الجمعية على بد الماسون عام 1832 م في المانيا » و 


ه والمواطنون الأمريكيون يشيرون الي ١‏ 
3 سواء استحق منصبه أم لا و 
0 - 2008 م ) » و أبوه و 
العظام » و العديد من أعضاء الك ونغر؛ : 
بعضويتهم دون الإدلاء بالمزيد من المعلوه غم للل#اسيتساغة أسلوب النخب 
المتواجدة في الشمال الشرقي للولايات المتحد: دق دنته كساس الا أنه 
المثال الكلاسيكي على طربقة عمل تلك الجماعا ١‏ 
من أعضائها و عدداً لا يبحصى من رؤساء الأجهزة 
اشهر الاعضاء 5 


يتافقون على مواق القوة و اتير 


ه خلال 170 عام من تاريخها » تغلغلت الجمعية إلى جميع مناطق القوة و النفوذ في 
الرئاسية الأمريكية للعام 2004 كانت محصورة في جمعية الجماجم » فلقد/ 
عضو الجمعية من عام 1968 " » و منافسه الديمقراطي جون كيري ”" 
لقاءين منفصلين على قناة :0(/8)0)الأمريكية » عضويتهما في هذه الجمعية 


لا نستطيع الحديث عن الجمعية انها سرية ! برغم كونهما من حزبين مختلفين سياسيا » إلا أن الهدف واحد . 


ه في 2004/11/13 يصرح رالف نادر لإحدى المحطات الإخبارية عن عضوية المرشحين الرئيسيين لهذه 
الجمعية معطيا بعض التفاصيل حولها . 

ه الجمعية تقوم سنويا بانتقاء 15 طالب جديد ‏ فقط ‏ للانخراط بعضوية مدى الحياة بمعدل 811 عضو في 
وقت واحد يعيشون داخل أمربكا » فهذه " الأخوية السرية " و جدت لتعمل كأرض ثتربية الرؤساء 
المستقبليين » و أعضاء مجلس الشيوخ و قادة الصناعة » و في مسعاها لخلق " نظام عالمي جديد " يقلص 
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الحريات الفردية و يحصر القوة المطلقة في يد مجموعة صغيرة من العائلات الثرية » نجحت " جمعبة 
الجمجمة والعظام " في اختراق جميع المؤسسات الأمريكية و خاصة الإعلامية في كل أمريكا . 


البروتستانت كانو/ هم النخبة المفضلة للاختيار للانخراط في هذه الجمعية من بين الطلبة » و منذ عام 
2 م - في عهد بوش الأب صار يقبل الطلبة الكاثوليك من العرق الأبيض و من السود و الشواذ و 
اليهود و النساء 5 


و هنالك تقربيا أربعة وعشرون عائلة مسيطرة على البلاد من بين المنظمين للجمعية من مثل العائلات 


0:] , وماع2 , 0١0‏ ا , ١311111131ل!‏ /[10انا8 , (اعوناظا 


ويتم التضحية بمن يعارضهم . 


عن الجمعية التي تم التطرق إليها في فيلم الجماجم » 


تم التقاطه بتاريخ في 2002/4/14 
فق بسكين على يد امرأة » و 


بسرية تامة من بناية مجاورة للق 


في عام 2000 ظهر فيلم الجماجم " وإ|ار»اة 776 : 1 1 
كطالب في جامعة ييل » كما قامت الصحافية الكساندرا ر: 1( اسعة 

ييل بنشر كتابها المعنون بأسرار القبر : 

" 0171 7 186 01 56015 "عام 2003 » يتبعهما على نفس الخطى عام 2003 كتا 
الجمعيات السرية الأمريكية : 


أنالاراع ناه 1051/! ع”وءأاع28111/ 11١1©‏ 2110115 5110ع |١١١١‏ - وع١8011‏ أآنا0 ومأطاععاع " 


/زأ 501 أمعع56 


لمؤلفة كريس ميلقان "2920| |إآ/اا 1|5كا "و آخرون . 


ه كما يشاع أيضا بأن القبر يحتوي على آثار بشرية مسروقة » فبتاريخ 2006/5/9 تعلن وكالات الأنباء عن 
اكتشاف رسالة من العام 1918 مكتوبة بخط يد أحد أعضاء الجمعية يعترف فيها بوجود جمجمة زعيم قبيلة 
هنود الأباتشي الأمريكيين جيرونيمو الذي مات عام 1909 » و دفنت على يد عضو مجلس الشيوخ 
الأمريكي بريسكوت بوش جد الرئيس بوش الصغير » و الذي قام باحتساء الخمر فيها . 
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كما تؤكد الكساند ر/ روبينز من خلال أعضاء في الجمعية وجود هذه الجمجمة بداخل حافظة زجاجية في 
حضارة المايا في عشرينات القرن الحالي 5 


ه الطقوس السرية تتضمن الامتهان الجنسي ( إذلال : التحرش و اللمس في الأست ) و الأفعال الجنسية 
الشائنة » كما تعري العضو الجديد أمام رفاقه » و في نهاية هذه الطقوس التي يسمونها بطقوس التطهير » 
يعطى فيها العضو اسما جديدا تعبيرا عن ولادته من جديد بعد النوم في التابوت » كما تحتوي طقوس جمعية 
7 الجمجمة و العظام "على مشاهد تحض على شرب الدماء : /3 بد و أن بمر بها كل تقس ,. 


و بعد ذلك يكرس س للآلهة الإغريقية التي كان يعبدها القراصنة وماك » ويقسم 
الجميع خل القبر » و حول قدرات الجمعية و قوتها | الحقيقية » و تهب الجمعيه 


عشر ألف دولار كهدية ضمن شروط خاصة » كما تهدية عند 


ه كان انضمام بو ش ,الا بمعية في سنة تح أمامه التابوت الخشبي للهيكل العظمي » و 
السة السيدة : ب الروحية للجمعية التي يعترف أمامها 


و تبتدئ فترة الجماجم بتولي جورج بوش الا بوش الصغير هو الرئيس الثاني 
الذي ينتمي الى هذه الجمعية السرية . 


هيكلية العضوية الماسونية: 
مرتبة المبتدئ ©06016(| 4016/1116 716760 ء بعد أن يمارس طقوسا معينة لنيل العضوية . 
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مرتبة أهل الصنعة ©6016(] 181-//01/اع | » و في هذه المرتبة يتعرف العضو على التفاصيل الدقيقة 


ه مرتبة الخبير» و هي أعلى المراتب في الماسونية » و في هذه المرحلة يحق للخبير الاقتراع على قبول 
أعضاء جدد » كما يكون مؤهااً للقيام باعمال أو مشاريع ماسونية جديدة » و البحث و التحري عن خلفية 
طالبي العضوية و مسؤوليات مالية متفرقة . 


[ يعتقد البعض أن هناك مراتب سوئية و هذا الإدعاء يعتبره الماسوئيين إدعاء/ خاطنا . على سبيل 
المثال ٠‏ 
يتبع المة و من أشهر هذه المراتب هي المرتبة 33 ء وهذا لا يعني أن هناك 32 
مرتبة 3 


أنها تصنيف ب تصنيف آخر لمراتب الماسونية فالماسونية لها 3 مراتب فقط 


ينبغي أن نتفهم أمرا مهما خلال د راستنا لهيكلة المراكز الماسونية » و هو إعمال الماسونية لمبدأ الانتخاب الطبيعي » 
فكلما انتشرت طبقة من تلك المراكز بحيث تكون جماهيرية » توحّب على كبار الماسونيين انشاء طبقة نخبوية 
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مختارة من تلك المراكز بحيث تكوّن طبقة أعلى منها » و أحيانا يكون الإحداث بالعكس كانشاء النوادي الماسونية 
كالروتاري و الليونز و غير ها 


«* نوادي ماسونية " أندية الروتاري "لتجنيد "الجوييم” » و يتم اختيار الماسونيين من خلال الاختيار من بين 
أعضاء هذه النوادي » و الذين يكونون من الطبقة الثرية أو الطبقة المثقفة » حيث تبث من خلالها عبادة 
الشيطان » و جميع الممارسات الشيطانية كحفلات الجنس الجماعي و الرقص الشيطاني المصاحب بالأجساد 
العارية » و الألوان الشيطانية الفاقعة كالأحمر و الأصفر » و أحياناً الأسود » و غير ذلك » و يختار أعضاء 
هذه النوادي من الطبقة الغنية أو المثقفة » و تسمى تلك الأندية بأندية الروتاري . 


0 و أول نادي للروتاري أمس في مدينة شيكاغو في سنة 1905 م على يد المحامي بول هاريس . 


برعاية الاستعمار الفرنسي 1 


0 و في سنة 1947 م 


1 أصبح لها 6800 ناد تضم 
00 عضو . 


0 كما أن هناك عدداً من الأندية تماثل الروتار" 3 
المائدة المستديرة - القلم - بناي برث ( أبناء / 7 مض و ف » مع تعديل 


«* مقرات ماسونية فرعية » و يكون أعضاؤها من باقي الماسو” 


الماسونية العظلمى . 


# لقراك رمراكل طاسدري عقي لفيا + حيط اث كلك وراك قل 7 
الى مزعلة الخس ز الشرر_انيون ) #مثن المكز الأحطة فى #زيطانا الا 7 17م » و هو الأقدم 
» ويطلق على رئيس هذا المقر تسمية الخبير الأعظم /ع251/! 0/3110 و شبيه إلى درجة كبيرة 
بحكومة مدنية » و جميع الفروع الماسونية في العالم تعتبر المقر الأعظم في بيطا كمرج ع أعلى لها ثم 
تلاه المقر الأعظم في فرنسا عام 1728» ثم غيرها من البلدان الأوروبية 6 وعواصم الولايات المتحدة 6 و 
يتم اختيار النورانيين من تلك المقرات العظمى » و توجد تلك المقرات في المملكة المتحدة » في لندن و 


نيين الواصلين 


كما توجد مقرات عظمى في جميع هذه القارة : 


252 


ا ع ار مه كرو ره نه سو نور : 
« منطقة المحيطات ٠‏ أست راليا » نيوز بلندا 


أمربكا اللاتينية : جزر البهاما » كوبا » جمهورية الدومنيك » بورتو ريكو » كوستاريكاء السلفادور » 
المكسيك » بنما » غواتيمالا 


« أوروبا ٠‏ انجلترا ء اي رلندا » اسكتلندا » النمسا » التشبك » ألمانيا » المجر » سلوفبنيا » سويس را » بلغاريا » 
بونذ #إروسي » للد + ايسندل ء الأنقنا + لقراني م هرائدا + اللروج + السويد ٠‏ كزواب #ببعيكا / قرا : 
لطا » يوغوسلافيا » اليونان » إيطاليا » الدانمارلك . 


الناسونية الكووية : 
وهي قمة الطبقات » و كل أفرادها يهود » وه مأ 
» و كل زعماء الصهيونية من الماسونية 
يقططون القر و الذمار للعالم فب ناجل 


ك و الرؤساء لأنهم يتحكمون فيهم 
بابك و غي رهم » وهم الذين 


«» جمعية " الجمجمة و العظام " ٠‏ 
هذه الجمعية و إن كانت أقل من التي قبلها » الآ أنها أ 8 يدل على ذلك 
شعار الجمعية » و هو عبارة عن عظمتي ساق يعلوهما جح َ ْ 
تأسيس الجمعية عام 322 ق. م. زمن الإغريق » ليعاد إحياء 
إحكام السيطرة على العالم » حيث يشاع بأنها القلب المعتم لحكومة 


من 0و كا لرضشيس : 
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هو رج ن بيو بوش ؟١؟‏ 


لابد -و بصفة خاصة ‏ من دراسة العائلة البوشية الفريدة التي بنتمي اليها الرئيس جورج بوش الصغير لكي نصل 
الى تحدد يفطن الغطوظ العريضة في قيخصية هذا الرئيس اللغل. 


العائلة البوشية_أو " آل بوش ” : 


ليس سراً أن سرياً محدو بكل تلابيب السلطة المالية و الاقتصادية في أمريكا ( و حتي العالم 
5 هذا ) , ير مباشر على السلطة السياسية . 


وليس خافيا في المائةإين إجمالي 250 مليون أمريكي » تمتلك وحدها جل الثروة 


كيف تمكنت عائلة بوش دون غيرها مر 5 تين الاقتصادية و السياسية » وهذا على 
مدى حقبة غير قصيرة من الزمن . 


و هل هذه العلاقة الملتبسة على كثبرين دا 
الحربية و الطاقة و المخابرات و عالم السيا 


إن النصيحة التاريخية التي أطلقها الرئيس الأسبق للو' 5 ب 
هذا التحالف و التصدي له و العمل على تفكيك أوصاله : شا ضار با تكزات 
الديمقراطية للولايات المتحدة " 


بهم ] 


لم تكن تلك التحذيرات قادمة من فراغ » بل لا بد أن ايزنهاو ر_آنذاك كان قد / تحالف المخبف " 
و هو جن رال سابق " . 


0 الكاتب الأمريكي كيفين فيليبس قرر فك طلاسم هذا السر . فكانت الحصيلة دراسة مشوقة بعنوان : السلالة 
الحاكمة الأمريكية 
يتعقب فيلييس في هذه الدراسة الخط التصاعدي لأفراد هذه العائلة منذ بداياتها الأولى في القرن التاسع عشر 


254 


» من نخبة استثمارية في المصارف الى وسطاء في لعبة النفوذ السياسي » استخدموا هيمنتهم المالية و 

مناو راتهم السياسية الملتبسة للوصول الى البيت الأبيض و إحداث هزة عنيفة في المرتكزات الديمقراطية 
العربقة » على حد تعبيره 1 

و يؤكد الكاتب » في هذا الاطار » و بالأدلة الموثقة » ذلك التحالف الخطير بين المصالح المالية الواسعة لآل 
بوش المتمثلة في شركات عملاقة » من بينها : " انرون " و " هالييورتن " » من جهة » و التخطيط للسياسة 
القومية من جهة اخرى . 


ويثبت أن لبس ثمة عائلة سياسية أخرى من هذا الطراز » انخرطت الى هذه الحدود القصوى في الإعلاء من شان 
الصناعات العسكرية في الولايات المتحدة » في مطلع الألفية الثالثة » و دائماً على حساب السلام العالمي و الإقليمي 
» و ذللك خماية لمصداكي الشخصد . 


ويجتهد المؤلف كثيراً في محا ة على الإطلاق » لشرح العلاقات و الاتصالات و الشراكات التي 
نسجها آل بوش معأ الاقتصاد ا 


و يتوصل : بتمع الأمريكي و خارجه ٠‏ تفيد بأنَ عائلة بوش التي تعاقبت على 
سحل الثي؟ يك رن رية و غير ذلك » قد استخدمت على نحو منهج 
منظم يه وتوا نقراطية » ليس بغية الوصول الى البيت الأبيض فحسب 
؛ بل للاستحواذ طيه » وثله ب إن كر الأ قراطية أهمية في تاريخ الولايات المتحدة منذ 


ركه بوش رفي لجفق 7 ع احير ١‏ 00 لبي رعادة ابكار عسي 0 


بتبرير قيام إسرائيل والمجازر التي ترتكب 


اللافت فى هذه القراءة الاستكشافية لعلاقات آل بيوشس 
فقط بتشريح هذه الأسرة كسلالة حاكمة » بل يتوجه ١‏ 
خصوصاً تلك المصالح المتشابكة و المعقدة بين المؤء 
المحكم الوثاق بين هاتين » من جهة » و افيه النقوك النساسي ! 


ومهما يكن من شأن عائلة بوش وامتداداتها الأخطبوطية فى السياسة 


السلطة » فإنَ دراسة فبليبس وثبقة مهمة جدا رقا سك نهم طعيمة الفادقة الخربية ينين الما 
السياسة في أمريكا الديمقراطية ! 


ركائز الشخصية البوشية ٠‏ 
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لا شك أن شخصية أف راد العائلة البوشية تستمد و تتكون من ركائز و دعائم ثقافية مسبقة تمثل البيئة المحيطة بهذه 
العائلة فمن تلك الركائز : 


<( الثقافة المسيحية البروتستانتية . 
<( الثقافة المسيحية الصهيونية و التي يمئلها جدهم الملهم جورج بوش الكاهن . 
<< ثقافة المال و الأسرار المصرفية العالمية . 


<( ثقافة النفط . 


< ثقافة جمعية " 


< ثقافة صناعة / 


و نبدأ الآن بدراسة أهم الشخصيات في تاريخ العائلة البوشية + 
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جورج بوش والد الجد : 


جورج بوش الجد الملهم الأكبر للأسرة البوشية » و للرئيس الأميركي بوش الصغير في ثقافة الكراهية و التطرف » 
لقد كان ذلك الجدّ واعظاأً لوثرباً متزمتاً و راعياً نشطاً لإحدى كنائس ولاية أنديانا » و أيضاً أستاذاً في اللغة العبرية و 


الاداب الشرقية في جامعة نيويورك 1 


ه و قد ترك ذلك الجد كتابا رهيبا يبين حجم الكراهية التي يكنها للعالم الاسلامي » و هو كتابه الفظيع" محمد 
مؤسس الدين الإسلامي و مؤسس امبراطورية المسلمين " الذي وضعه في عام 1830 م . 
ه ويعتبر كتابه هذا من الكتب الكلاسيكية » و من أكثر الكتب إساءة للإسلام و المسلمين و للنبي محمد عليه 


الصلاة و أزكي السلام عليه » و يعتبر هذا الكتاب الذي صدر قبل قرنين من الزمان من أحد أهم 
مصادر الفكر ال ي المتطرف الذي كان سائدا في دوائر البحث الأكاديمي و العلمي 
منذ ذللك 


الدراسات عن الكتاب المقّس و أسفار العهد القديم » و وضع الشروحات 
نها كتاي: " وادي الرؤى " الذي شكل وما زال يشكل مرجعاً فكرباً 


وتجدر الإشارة إلى أن نعت بلاد العرب عن قادة الحروب الصليبية من 


الأوروبيين ! 


ه و مؤلفات الجدّ الأكبر جورج بوش 
الدراسات الأميركية المعاصرة التى تتتكل ا 
الإسلام | إنها مؤلفات تحظى اليوم باهتمام خاص 
بمنتهى الاهتمام من الحفيد الوريث الرئيس جورج بو 

٠‏ و في كتابه عن نببنا محمد استخدم بوش الجدّ أبشع الأو 
الإسرائيليين » في فلسطين و العراق و قاعدة غوانتنامو و 


فالحفيد الرئيس جورج بوش (2000 - 2008) وهو الوريث المتحمس لثقافة ية » يرى 
نفسه مسؤولاً عن تشكيل العالم بما يتقق مع هذا الإرث » كما يعتبر كتاب 3 التلمود الجديد 
للمكتب البيضاوي في الإدارة الأمريكية » كما تعتبر سائر مؤلفاته من / ية التي ترسم 
الخطوط العريضة لتوجهات الإدارة الأمريكية . 


برسكوت بوش الجد : 
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أما عن برسكوت بوش جد جورج بوش الصغير . فهو لغز من الألغاز البوشية الكبيرة : 


ه فقد كان مدي ر/ لأحد البنوك الأمريكية والذي كان يقوم بغسل أموال النازيين من صفوة رجال هتلر » وفي 
عام 1942 تم التحفظ عليه وعلي أمواله وعلي أموال البنك بمقتضى القانون و تم حل هذا البنك عام 1951 
وبلغت أسهم برسكوت الجد الأكبر لبوش 750 ألف دولار... 

ه كان من المفروض أن يلقى برسكوت جزاءه المناسب لما اقترفه من الخيانة العظمى » الا أن النو رانيين رأوا 
أنه من المناسب تعيينه عضوا في مجلس الشيوخ الامريكي الفدرالي » و ذلك بين عامي 1952 و 1963 . 

ثم عبن نائباً لولاية كونيتيكيت . 


ومؤخرا في تشرين الأول / أكتوير قا الصحفي المحقق جون بوكانان من صحيفة نيو هامبشاير جازيت بالكشف 


مسح قصة استثمارات بوش الشائنة من 

عن مسيرة ابنه و حفيده » لم تكن تعاملات + 

دستو را مكتوباً لحياة عائلة متنفذة قادمة الى ١‏ 

الحروب . 

و لا ننسى التذكير بأن برسكوت بوش جد الرئيس 
و العظام " السالفة الذكر السيئة السمعة و هو الذي قام 
الأباتشي الأمريكيين جيرونيمو الذي مات عام 1909 م . 


جورج بوش الأب ٠‏ 
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ولد عام 1924 بولاية ماساتشوستس الأمريكية 

ه عين عضوا في الحزب الجمهوري 

ه ثم عضوا في الكونغرس 19966 

ثم سفي را لديدى الأمم المتحدة من 1971 الي 1972 

ه ليصيح رئيساً لوكالة المخابرات المركزية214) عام 1977 » و خلال تلك الحقبة أشرفت الس يآي اي على 
عملية خليج الخنازير الفاشلة ة (عملية زاباتا ) » و التي نظمها أعضاء جمعية (الجمجمة والعظام » 


ة لجامعة ييل التي كانت تشمل في عضويتها الجد برسكوت وابنه 
الصغير » و لاحظ أن اثنتين من السفن التي حملت المعارضين 


والشركة التي كان بوش ب تي كانت 3 , رببي كان اسمها زاباتا » و خلال ذلك قام 
متمد ا و 14 ١‏ ء مئات الصحفيين الأمريكيين الذين كانوا 


أثناء ذلك قام جور ج بوش الأب ببيع بخ تناو لإيرار بيع فيه للعراق أسلحة 
بيولوجية و كيماوية . 


ه تولّى الرئاسة عام 1989 ليصبح الرئيس ال : 41 


ه قرر بوش عام 1989 نزول القوات الأميركية الي بنما و ١‏ 
المخدرات . 


ضخم قاد حربا أدت 


ه بادرت ادارة جورج بوش الأب بعد غزو العراق للكويت 1990 الي : 
حصار اقنصادي و 


لطرد القوات العسكرية العراقية 1991 م » و انتهت بفرض عقوبات دولية 
عسكري علي العراق مدعوم بقرارات من الأمم المتحدة 


ه قاد الولايات المتحدة في حرب الخليج الثانية ضد العراق إلي جانب قوات من 27 دولة بينهما العديد من 
الدول العربية و الإسلامية في فبراي ر/ شباط 1991 


ه أصدر عام 1992 أوامره للقوات الأميركية بالنزول في الصومال فقتل 18 جندي أميركي مما أثر علي 
شعبية بوش التي كانت قد تعرضت للهبوط بسبب المعاناة الاقتصادية التي تسببت فيها سياساته الاقتصادية 


يقال " أن العقدة في وسط الحبل تزيده قوة " 
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و لذلك كان وجود جورج بوش الأب كاقوى شخصية بوشية و أمريكية أعاد صياغة كثير من الحسابات 
الاستراتيجية لصالح هذه العائلة . 


و اذا تأملت الملفات التالية : 


الرايخ الثالث - تحالف الصناعة و العسكرية الامريكية - الجمجمة و العظام - نفط تكساس - خليج الخنازير - 
الكوبيين في ميامي - المافيا - مكتب التحقيقات الفيد رالي - اغتيال جون كنيدي - النظام العالمي الجديد - 
ووترجيت -اللجنة القومية الجمهورية - الفاشيين في أوروبا الشرقية - مجلس العلاقات الخارجية - اللجنة الثلاثية 
- الأمم المتحدة - مقر وكالة المخابرات المركزية - مفاجأة أكتوبر - فضيحة ايران كونترا - مانويل نوريجا - 
مهربي المخدرات و فرق الموت الكاروتيلات - عراق جيت - أسلحة الدمار الشامل - دماء الأبرياء - بنك الاعتماد 


و التجارة الدولي - / ديفد روكقلر - هنري كيسنجر - رئاسة ونيابة رئاسة الولايات 
المتحدة هو ٠‏ 


تجد أن الرا 
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هو الرئيس الأمريكي الثالث و الأربعين جورج ووكر بوش » ابن الرئيس الأميركي الواحد و الأربعين جورج بوش 
» وهو ثاني ابن رئيس يتقلد الرئاسة الأميركية بعد أن سبقه الى ذلك الرئيس الأميركي السادس جون كوينسي أدمز 
ابن ثاني رؤساء أميركا جون آدمز 


ولد جورج بوش الابن عام 1946 » وعاش قرييا من أسرته حتي سن الخامسة عشرة اذ أنتقل بعدها الي الدراسة 
بعيدا عن أسرته 


» حيث فتح لله العظمي » و تمت ازاحة الستار عن صورة السيدة " كونابيال بليس " 
الراعية الروحية للجمعبة الت الأعضاء بسرائرهم » " كما توجد عدة صور لبوش الصغير و هو 


الشيطان 


5 


قضي بعد انتهاء الدا بيب سذ 


ينتمي جورج دبليو بوش الي أسرة عر 
الفد رالي بين سنتي 1952 و 1963 » و 
ريغان في الفترة من 1981 الي 1989 
إضافة الي أن أخاه جب بوش تقلد منصب حاكم ولابة 
انضم بوش الصغير الي قائمة حكام الولايات الأميركية الذي 
الذي كان حاكما لولاية جورجيا » و الجمهوري رونالد ريغان 
يحكم ولاية أركنساس . 


أما بوش الصغير فقد حكم ولاية تكساس لفترتين أولاهما عام 1994 . 
رفع جورج بوش الصغير شعار ‏ 


" أميركا المزدهرة " " و فلسفة الرحمة المحافظة " 


بعد فوزه بتمثيل الحزب الجمهوري لخوض سباق الرئاسة 
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وقد فسر بوش شعاره وفلسفته بأنهما يهدفان الى إعطاء الفرصة لكل مواطن أمي ركي لتحقيق كل أمانيه » و أن الدولة 
ستسعى الى تخفيف الأعباء عنه بتخفيض الضرائب » وتوفير الضمان الاجتماعي والخدمات الصحية للجميع 


تعرضت الولايات المتحدة الأميركية في عهده 2001/9/11 الي أكبر هجوم في تاريخها منذ هجوم بيرل هاربر و 
عملية تفجير مبني /8] حيث تم تفجير برجي مركز التجارة العالمي وجزء من مبني البنتاغون ( لم يثبت حتي 
الساعة أن البنتاغون تعرض لهجوم ) واسفرت هذه الهفوة الأمنية عن مقثل قرابة 3 الاف أميركي 


واتهمت إدارة بوش تنظيم القاعدة الذي يتزعمه بن لادن بالوقوف وراء الهجوم ومن ثم وجهت آلتها العسكرية إلي 
أفغانستان الأمر الذي أحدث دما را وقتلا كبيرا . 


ات ار قائمة الإرهاب التي أعلنتها حكومة بوش | 


ويأخذ بعض 0 . نأعمال المقاومة لتحرير الأرض و العمليات ذات الطابع 
الإجرامي اله ! بن ا اجهة الانتفاضة الفلسطينية التي اندلعت في 
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أنه سو فيه 


مع أن القائمة كبيرة جدا الا أننا سنة هذا الحصر على ما ورد في الموسوعة الكاثوليكية الحديثة » فحسب 
: المحدثة ماهي الا "صنائع ماسونية "2 أو تيارات تفرعت من 


0 المورمن 
و من الحركات و التيارات مثل : 
0 الشيوعية 
0 الاشتراكبة 
0 الثورة الفرنسية 
0 حركة مصطفى كمال أتاتورك 


0 ومثل التيار المزروع بين كبار منتسبي الكنيسة و الذي يقبل بالشذوذ الجن 
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بعة اليهود المسكوت عن جرائمها تظل تسعي و تكد من أجل أن تبلغ 
المية تدرك أن زمن الأفول لاح و أن الصباح أطل و أن هلال المجد أهل 
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فلحق الصور 
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أشهر ما قام الماسون بدمغه 


11ل[ لاحم 


كثير من الحمقى يعتقدون أن أصحاب هذا الموقع هم من الماسون والإيلوميناتي» 
والحقيقة المجردة: 


2/1 


فنصح بالذي تراه فوق 


ذي القرنين المغوار المجاهد 
سله السلام 


ولعلي ساقوم بطبعة ثانية من هذا العمل والأمر مرده 
من أفكار تارةء وتخاريف تارة أخرى لا أنفك عن تنزيه :: 
وأخرى 
رساي اوم لوو معنت ارقو تددن للربر ادر بر قرو 
وهي عاصمة حضارة دولة معين في اليمن السعيد 
عسى أن يعود لعظيم مجده فهو الجد وان بعد وهو الساحق وإن طعن 
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اريخ الأعر والملوك.... ) 
أضواء على تاريخ تورإن (تركستان 
حَنَا هرو الحذضيي ومعادن الجوهر.. 
هنا أخبا رالزفاى... المسعوني 
نواد رالمعاني... للإمام اليافعي 

ووضة الصها 

أحسن التقاسيم... مهد ون أحمد الوزاء المقدسي 
الموسوعة الإعلامية 

تاريخ بخاري... أبو بكر محمد بعف رالنوشفي 
بخاري... صد رالدين عيني 

تاريخ العررب القديم... أحم مغنية 

فاريخ الطبري... لمحم بن جزي رالطبري 

تاريخ إبن إسعاق 

الضامل في التارين... لإين الأثير 

قاريخ إبن مساكر... الإبى عماكّر 

قصة حذي القرزين... نشر شركة مزهاج الخي رلنشر والتوزيج (الجزائر) 
أحما ر على ووعة الشطرنج... ولهاو غلي حار 


الدين أمير بخاري 
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الشيطان أمي رالعالم... ولياء غاي هار 
الضهاب الأحمرفوق أمريظ... ولياو غاي حار 
ملاسم وألغاز وني إسرائيل... شام عرد الحميد 
عس زالمسيع النبال... عهام عبد الحميد 


المفسل في تاريخ العررب قول الإساو. 
الطوفان... فاضل عبد الواحد 
الأنمايب... السمعاني 

البداية والنصاية... لإبى حَثير 

قصس الأنوياء... الإبن حير 

قصص الأنوياء... اليعلبي 

نهاية الأورب... النوبري 

الممالك. والممالك.... أبن خرضاحابه 
أديان العالفر. جوري عد 

أماطير من الشرق... عليمان مطهر 
الأهم الساهية... حاهفد عبد القادذر 
المضارام الساهية القديمة... ترجمة السيد يعقويم 
كنوب خاصة تنسرب للماسونية 

َنب خاصة زنسب لماسونييى منشقيى 

شبكة الإنقرزتته... (مخزلهم المواضيع والمواقع) 
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